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مقدمة الطبعة الأولى 


الحمد لله رب العلمين . القائل فى كتابه اللبين : «وَدَهَنَ ألزّذْئْ 
قم التؤينرت 4 . 

والصلاة والسلام على نبيه الناصح الأمين . نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه والتابعين طم بإحسان إلى يوم الدين . 

وبعل . 

فهذه مجموعة من الخطب ألقيتها في أيام الجمع وأحببت نشرها رجاء أن 
ينفع الله بها من يقرؤها. ك٠‏ أرجو أن يكون قد انتفع مها من سمعها . إنه 
سميع مجيب . وصل الله وسلم على نينا محمد وآله وصحبه . 

المؤلف 


فى التذكير بنعمة الإسلام 


-. 


الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم . وكرمه وفعئلة على 
كذن عن خلق تفضيلة': أحمده على نعمه التي لا تزال تتوالى على العباد . 
وأشكره وشكره مؤذن بالمزيد . وأشهد أن لا إِلَهِ إلا الله وحده لا شريك له 
أمر بالمحافظة على نعمه بشكرهاء ونمى عن تعريضها للزوال بكفرها . 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله بعثه الله ليتمم مكارم الأخلاق » ويهدي لأقوم 
السبل . فكانت بعثته رحمة للعالمين » وحجة على الخلق أجمعين . صلوات 
الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهارء وعلى آله وأصحابه البررة 
الأظيارء 

أما بعد : أيها الناس اتقوا الله واشكروه على نعمة الإسلام . أيها 
المسلمون . بين أيديكم دين عظيم اختاره الله لكم ومن به عليكم ملة أبيكم 
إبراهيم » اشتمل على كل ما اشتملت عليه أديان الأنبياء فهو خلاصتها 
وخاتمتها . قال تعالى : «١‏ م يَنّ لذن مَاوَصّ يف ًا وَالدئَ 
أوَحيِمَآ ِلَيِكَ وَمَاوَصَيْنا يوه إِنْرْهِيم 5 وَمُومى عيسو أن أَقَمُوأ ألدِينَ ولا تتفرفوأ 
ف هِكَررَعَكَ لمكن مَانَدَعُوهُمَ لد لَه يحتبَىَ إلَيوصَ يَمَهُوَبمْدِى إِليِه 
من يُنيِمبٌ #ورسولكم خير رسول عرفته البشرية » فهو أفضل الاين وخاتم 
الكين: ا ع ا م 0 


_--ه 


والظلم والعدوان . قال تعالى : #8 لَمَدَ من أللّهُ عَلَ الْمُؤْمِنينَ إِذْ بَعنكَ فم 
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وَإِن كَانوَأ من هَبَلُ لَنى صَكَلٍ مُبينٍ #. 

لقد وصاكم ربكم بالتمسك بهذا الدين والاقتداء بهذا الرسول . قال 
تعالى : ط وَأَّهَدَا ةرط مُسَمَقِيمَا بيعو وَلَاتَيّما ْمل فرق بَكُم عن 
سيلو لَك وَصَدْكُم بو حَلَحكُمْ تَنْونَ 4 . 

أيها المسلمون : أمامنا طريق السعادة مفتوح فلاذا لا نسلكه ؟ أمامنا 
طريق الرقي والفلاح واضح فلاذا نعدل عنه ونتركه . ونسلك طريق التأخر 
والشقاء والخسران ؟ أرأيتم أن دينكم قصر في إرشادكم إلى سبيل الفلاح 
فعدلتم عنه . هل قرأتم في تعاليمه ما يصدكم عن جلائل الأعمال ومكارم 
الأخلاق فهجرتموه ‏ كلا إنه دين الله الذي يبقى طريقا للسعادة والرقي إلى 
يوم يبعثون ‏ ما من فضيلة إلا حث على التخلق بها . وما من رذيلة إلا حذر 
من قبحها وبين سوء عاقبتها . ف) بال أكثرنا يسيرون على غير هدى , 
ويقلّدون الكفار فيا حرمه الإسلام ونبى عنه . قد أهمل الكثير أمر الدين . 
واستهانوا بحقوقه . وعبثوا بواجباته . وتجرؤوا على انتهاك حرمات الله . 
واستبدلوا ذلك بأخلاق الكفار وعاداتهم وتقاليدهم . فيا « ينس لِلطَدلِمِينَ 
بدلا # . | 

أيها المسلمون ‏ إن المسلم الحقيقي لا يرضى بدينه بديلا مهما كلفه الأمر 
ومهما بذل من قبيل الكفرة له من المغريات . أو ناله منهم من الأذى . يبقى 
أمام كل فتنة صلبا في دينه متمسكا بعقيدته . فهذا بلال مؤذن رسول الله 
- يك - يشتد عليه أذى الكفار حتى إنهم ليطرحونه على ظهره في رمضاء مكة 
الملتهبة بالحرارة » ويضعون الصخرة الثقيلة على صدره يريدون منه أن يترك 
هذا الدين » فيصمد ويثبت على دينه ويقول : أحد أحد ‏ وهذا خبيب بن 
الربييع يقول له مسيلمة الكذاب : قل : لا إِله إلا الله فيقول لا إله إلا 


ب سس ىر سس ع سس لاعس رست ١‏ سن لصا 4- أ- > 
رسولا من أنفسيم يَتَلُوأ علتهم عاننجه. وركيم وَيُعِلْمهُمْ الْكنب وَالْحِكمة 
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الله - فيقول له : قل : أشهد أن مسيلمة رسول الله » فيقول : لا أسمع . 
ثم يقطعه مسيلمة عضواً عضواً . ويأبى أن يقول : مسيلمة رسول الله » حتى 
لقي ويه دارا عضا - وهذا عبد الله بن حذافة السهمي يأخذه ملك 
النصارى أسيراً عنده » ويقول له : اتبعنى وأشركك في ملكي فيأبى ويقول : 
لا أبغي بدين محمدٍ ‏ كك بديلاً . ثم يحمي ملك الروم النحاس بالنار» 
ويغلي القدور لتعذيبه . وعند ذلك يبكي عبد الله بن حذافة فيطمع ملك 
الروم برجوعه عن الإسلام » ويقول : تتبعني وتترك دينك . فيرد عليه 
عبد الله رضي الله عنه بقوله : ما بكيت خوفاً على نفسي . ولكن وددت أن لي 
نفوساً عدد شعري تعذّب في سبيل الله فتدخل الجنة بغير حساب . و وهذا 
غزان ين اسن وأموه وأفةاشونة: وأهز بيد غنيزا فق الله ليتركو ديق الإساام :+ 
فصبروا على العذاب وتمسكوا بالإسلام . وكان رسول الله ككِ ‏ يمر عليهم 
وهم يعذبون ويقول : صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة . وهذا خباب بن 
الأرت عذب في الله وصبر على دينه وكان من تعذيب المشركين له أن أوقدوا له 
ناراً وسحبوه عليها » فم| أطفأها إلا شحم ظهره لما ذاب » كل ذلك وهو صابر 
على دينه لايتزحزح عنه قيد شعرة . 

أيها المسلمون : هذه نماذج من ثبات المسلمين على دينهم مع شدة 
الأذى والتعذيب . أضف إلى ذلك ما قدموه في سبيل حماية هذا الدين ونشره 
من جهاد بالأنفس والأموال » يتساقط منهم مئات الشهداء في المعارك وهم 
مغتبطون بذلك فخورون ». بل تركوا من أجله الديار والأموال , وهاجروا 
فراراً به محافة أن يخدش أو يدنّس يبتغون فضلً من الله ورضواناً وينصرون 


' الله ورسوله . وما ذلكم إلا لما عرفوا في هذا الدين من الخير والسعادة . 


فتأصل حبه في قلوبهم حتى صار أحبّ إليهم من أنفسهم وأولادهم وأموالهم 
وديارهم . حتى قال قائلهم : إذا عَرَض بلاء فقدّم مالّك دون نفسك . فإن 
نتجاوز البلاء فقدّم نفسك دون دينك : 
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عباد الله : فا بال كثير ممن يتسمون بالإسلام اليوم وينتسبون إليه 
ترخص عليهم تعاليمه عند أدنن طمع ؛ فتراهم يستبدلونها بتعاليم الكفر ‏ ما 
بالهم يرفضون التحاكم إليه ويتحاكمون إلى قوانين الكفر وأنظمته . فا بال 
الكثير من المسلمين يتشبهون بالكفار في زيهم ولباسهم وكلامهم بل وحتى في 
صفة أكلهم . فيحلقون لحاهم ويغذون شواريهم » ويرسلون شعور رؤوسهم 
ويطيلون أظافرهم » ويلبسون خواتيم الذهب ويأكلون ويشربون باليد 
اليبسرى . ما بال المسلم وابن ن المسلمين .» ومن نشأ في بيئة التوحيد وتحت راية 
لا إله إلا الله محمد رسول الله . يذهب إلى بلاد الكفار فيشاركهم في شرب 
الخمور وأكل لحم الخنزير وفعل البغاء » ثم يعود إلينا متنكرا لديننا وآدابنا 
الإسلامية ويحاول أن يحول بلادنا إلى قطعة من البلاد الكافرة التي قدم منها ؟ 
إنه شر وافل وش رائدٍ لقومه . ذهب ليتعلم التخصصات التي تحتاج إليها 
بلاده ؛ لكنه عاد بلا دين ولا أخلاق » ال و غلم مفيد . عاد بالقشور 
والرذائل » بعد أن تذكر للدين والفضائل . إن كثيرا من دول الغرب ممن 
يتعطشون إلى الإسلام إذا رأوا هؤلاء زهدوا ني الإسلام ظناً أن هؤلاء 
يمثلونه » فصاروا من الذين يصدّون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً . 

أنا المتلمون : إن دينكم دين عظيم هو صلاح البشرية جمعاء ‏ فلئن 
8 0 فلن يرخص لدى الذين ينشدون الحقيقة ويتلمسون أسباب 

:. # وت تَتَولوا مسَتَبَدِلُ همارك ثم لايكونوا أمتتلكر » 

إن دينكم يريد منكم الصدق والصبر والجلد والبذل في 5 وصد 
المجوم المعادي له والأخذ على أيدي سفهائكم عن العبث بتعاليمه . وإلا 
فسيرحل عنكم إلى غيركم فتخسرون الدنيا والآخرة #8 وَإن تتولوا يَستبدِل 
قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم » أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : 
« يتما متأم معدبو شَوْفَيَْقِأمَقَوْوِئيهُمَ © الآيات . 

اه 


بسم الله الرحمن الرحيم 


سماحة الإسلام 


الحمد لله الذي رضي لنا الإسلام ديناً . وجعله دين يسر وسماحة « هو 
ميدي وَمَا جَعَلَ عَم في أن مِنَ حَرَج 4 وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا كتزيك له وأشهد أ نمدا عبده ورسولة :وها خيريين أمرين إلا 
اختارٌ أيُسرهما ما لم يكن إِنما » . صل الله عليه وعلى آله وأصحابه » ومن 
تمسك بستته إلى يوم الدين وسلم تسلي] كثيرا . 

أما بعد أها المسلمون اتقوا الله واشكروه على ما اختصكم به من هذ | 
الدين العظيم . وبعثة هذا النبي الكريم . # لَقَد مَنَالسَعَلَالْمُؤْمِننَ د بعت 

نس م مكارو 


في شولا ين شم بتؤواءك يليه وَرْكِرم وَيُمَلَمَهُمالكتب 


وَالْد حْمَدَ وَإنَكَا أن قَلُلَفصَكَلٍ من * . إن هذا الدين الذي جاء به 
نبينا من عند الله هو دين الرحمة والخير والسعادة للبشرية . فلم يطرق العالم 
دين أكمل ولا أشمل ولا أسهل من هذا الدين الحنيف . الدين الذي أوصانا 
لله أن نتمسك به إلى امات  :‏ جام ألَدِنَ مَامَيُوا تيا أله حَقَّ مايوه 
وَلَامَوْ إِلَاوَكَسُ مُسْلِموْمَ » . ودعا به الخليل وابنه إسماعيل لما ولذريته) 
فقالا : < بَبَناوَاجمَلَامُسلِمي كَ ون ري م تُسَلِمَةٌ لَك ونا مَتَاكا . 


يمْويُنَ إلا وآرثر مُسْلِمُوَ 4 فالإسلام الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد 
والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله هو دين الأنبياء جميعا . قال 


كت 


نوح عليه 0 : _, 00 ا # وال موس يفوم 
إن 3 امم يالل هلي يووا إن ْم مُسَلِمِينَ * فالإسلام بمعناه العام 
ل 2 رلظ ملعن سارل كل أمنامنيجة لفل 
من الأنبياء قبل بعثة خاتم النبيين نبينا محمد وَكِْةِ - فببعثته توحدت الديانة 
السماوية وشملت رسالته كل العالمين الجن والإنس . وامتدت إلى آخر الدنيا 
لا تبدل ولا تنسخ إلى يوم القيامة » وأوجب الله على جميع الخلق اتباعه 
وطاعته 9# ون يب عر لوسك دِينًا فلن يعَبلَ مِنهُ وهو ف في الْآخْرَةَ من 
العيرين 4 ورم الله به الآصار والأغلال عمن آمن به واتبعه 5 # لين 
00 هيلمت الدع يدُوكَمُ مود ندَهُمٌ ف ألتَوْوسةَ وَالْوِييلٍ 
الو جه ع لكل لهذ اليعاب وف عقي اليه 


سس الإو سسحت الور ع 0 ست سر لكر صن 


ويضع م وَالْخَْكَلَ لتيَكَاَتَ ع لي موسرو 


َكَصَرُوه تبأ ىأل مَمَ وكيك مٌالمزيئت 9© كن يتايها 
َلنَّاسُ إن رَسُولُ لَه بتكم جمِيِكَاارّى لمك السَموَت وَل كلمل 
هيت ويم كَدامث لووول اليا لذي الرِى بصت هيعو 
َعلَكم ممتدون 4# 2 لسارم كلها بسر ليد أنه بكم لسر ولا برِيِدٌ ريد 


كم الع م وَمَا جَعَلَ عكر في ألدِنِ من حَرَج » يه أسَّ 
تنمسا إلا وسمه 4« ا » ويقول الرسول - كلل - : « إذا 
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » ويقول - كل - « بعثت بالحنيفية 
السمحة » وقد راعى الله سبحانه في هذا الدين العظيم أحوال عباده رحمة بهم 
وتخفيفاً عليهم » فشرع لكل حالة ما يتناسب معهاء فرخص للمسافر 
بالإفطار في نهار رمضان والقضاء من أيام أخر يكون صيامها أسهل عليه . 

ورخص له بقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين . وأباح له الجمع بين الصلاتين 
في وقت إحداهما » وشرع للخائف أن يصلي على حسب حاله ماشياً أو راكباً 


ات 


مستقبل القبلة وغير مستقبلها ٠‏ « إن حِفُْمْ وجَالَا أو يبان 4 وشرع 
للمريض أن يصلي على حسب استطاعته قائأً أو قاعداً أو على جنب . ورفع 
سبحانه عن هذه الأمة المؤاخذة بالخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه : # ريسا 
لا مُوَاخِذْ مآ نين وَكَهْمَأن 4 وروى الطبراني وابن حبان عن ابن عباس 
رضي الله عنبها أن رسول الله كَكهِ ‏ قال : « إن الله وضع عن عن أمتي الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه » . وقال رسول الله كلع - : « من نسبي وهو 
صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه ) . كما شرع سبحانه 
للضرورات أحكاماً تناسبها فيباح للمضطر ما هو حرم في غير حال الضرورة 
كأكل الميتة قال تعالى : ا هَمَنِ أَضْطرٌ في عَصَةَ غير مُتَجَانٍ لو كَنَّأللَه 
ُو َو . وشرع الله للمسلم إذا عدم الماء أوخاف ضرراً باستعاله أن 
يتيمم التراب , فيمسح بوجهه ويديه بدل الماء . قال تعالى : « وإن كم 
1 وعَلَ سس أوججسَآ أحد يكم ون القايط أو لمَسم اناه كَل ع 
م موا صَعي مسحو بوجوه أي يكم و هما 3 
ليَجَصَلَ عَلِعَكُممْنَ حرج وللكن برد ترد ركمو وَلِمتِمَ ذه د 
فكو ت4. ولما شرع الله سبحانه الجهاد في سبيله بقتال الكفار بالأموال 
والأنفس راعى أحوال الذين لايستطيعون الك فخنف عنيم وعدرهم ٠‏ قال 
تعالى : 8 ليس عَلَ الصعاء وَلَاعلَ المرصّئ الأ أن لا جدوت ما 
يفقوت حرج إِذَا تصحوأ له ورَسُولِوءمَاعَك أ > من سيل وله حتفو 
تَحيد # وقال تعالى : 8 َس عَلّ قدي 2 حٍُ ؛ وَبعَلَ الأضيع حرج ولا 
َل الْمَرِيضِ كيح » . إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة لسماحة الإسلام . 
ولأجل ذلك حرم الله الغلو في الدين . لأنه يتنافى مع سماحة الإسلام 
ويسره » فقد نهى - يَكةِ - عن أن يشق الإنسان على نفسه في العبادة . وحث 
على الاقتصاد فيها . فروى الإمام مسلم بسنده أن النبي - كَككهِ - قال : 
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« هلك المتنطعون » أى : المتشدّدون . وروى البخاري رحمه الله : أن ثلاثة 
لازا رت ا النبي - يك - يسألون عن عبادة النبي - كك - فلا 
أخيروا كأ: نهم تقالُوها . فقالوا : أين نحن من النبي - ِِ - وقد غفر له ما 
0 وما تأخر ؟! قال أحدهم : أمَا أنا فإني أصلي الليل أبداً . وقال 
الآخر : أنا أصوم النهار ولا أفطر . وقال الآخر : أنا أعتل النساء فلا أتزوج 
أبدأ . فجاء رسول الله كَكِهْ - فقال : « أنتم الذين قلتم كذا وكذا . أما والله 
إني لأخشاكم لله وأتقاكم َه . لكني أصوم وأفطر ٠‏ وأقوم وأرقد . وأتزوج 
النساء . فمن رغب عن سنتي فليس مني » وهكذا سنة الرسول ‏ يَلٍ - وسط 
بين الإفراط والتفريط . لا غلو ولا تساهل . بل مداومة على:فعل الخير من 
غير تحامل على النفس بما يشق عليها . 

أيها المسلمون : من التائنن من يريد أن يستغل ساحة الإسلام 
استغلالاً سيئا » فيبيح لنفسه فعل المحرمات وترك الواجبات . ويقول : 
الدين يسر- نعم » الدين يسر ‏ لكنها كلمة حق أريد بها باطل . فليس معنى 
يسرية الدين وسماحته التفلت من واجباته وارتكاب محرماته . وإنما معنى ذلك 
الانتقال بالعبدٍ من العبادة الشاقة إلى العبادة السهلة . كالانتقال بالمسافر من 
الصلاة التامة إلى الصلاة المقصورة . والانتقال به من الصيام في أيام السفر 
إلى صيام في أيام أخر . والانتقال به من الطهارة بالماء إلى الطهارة بالتراب . 
وهكذا إسقاط الواجب عمن عجز عنه مع نية فعله إذا قدر عليه . لا أن يترك 
الواجب رغبة عنه وكراهية له » فمن ترك الواجب لعجزه عنه مع عزمه على 
فعله إذا استطاع . كتب له من الأجر مثل أجر من فعله . ففي حديث أنس 
أن رسول الله ككٍِ ‏ قال : « إن بالمديئة أقواماً ما قطعتم وادياً » ولا سرتم 


يوا إلا وشم معكم»). قالوا : وهم بالمدينة . قال : «(نعم, حبسهم | 
العذر » وعن جابر قال : قال رسول الله يك - : « لقد خلفتم بالمدينة رجالا . 
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ما قطعتم وادياً » ولا سلكتم طريقاً إلا شركوكم في الأجرء حبسهم 
المرض » . 

فليس معنى يسر الدين أن تترك واجباته » وترتكب محرماته » بل من 
فعل ذلك استحق العقوبة في الدنيا والآخرة . ولهذا شرعت الحدود 
والعقوبات لردع هؤلاء وإلزامهم بشرائع الدين . ومثل هذا من يفعل 
المعاصي » فإذا نبي عنها يقول : الدين ليس بالمظاهر . الدين في القلب . 
ويحتج بقول الرسول ‏ كَكْهِ - : « التقوى ههنا وأشار إلى صدره - وَل - ) وهو 
احتجاج باطل » لأن من كان في قلبه تقوى فإنه يبغض المعاصي ويتجنبها . 
وأما من ضعفت التقوى في قلبه أو عدمت ., فإنه لا يأنف من المعاصي ولا 
يستدكرها . قال تعالى : « وَسن بعكم معكيرٌ م هاون َقوف الْفُلُوبِ 4 
وفساد الظاهر يدل على فساد الباطن . صلاح الباطن يظهر أثره 5 صلاح 
الظاهر » فالتقوى أصلها ني القلب . وقال ‏ كلِ ‏ : « إن في الجسد مضغة 
إذا صلّحَت صلّح لشي كلدية وذ جنيع تكن لحي كلهم الا رعق 
القلب » اللهم أصلح قلوبنا وثبتها على الحق ربالا يرح ويا بعد إذ هدينا 


أ[ سس لي اس عه 


وهب لنا من لَدنكَ رحمَة إِنّك أنت الْوَهَّابَ # . 


الحمد لله رب العالمين . شرع لعباده من هذه الأمة أكمل الشرائع 
وأيسر الأديان . وجعلها خير أمة أخرجت للناس . فهي آخر الأمم في الدنيا 
وأول الأمم يوم القيامة لا يحتويه دينها الذي هو خاتم الديانات السماوية من 
خير للبشرية في مصادره وموارده وأحكامه وتشريعاته . وأشهد أن لا إِلَّه إلا 
الله وحده لا شريك له . وأشهد أن محمد عبده ورسوله . صل الله عليه 
ا 0 
عا المسلمون اتقوا الله واعلموا أن دين الإسلام هو النعمة الكبرى 
1 أسداها لعل لمتحت برلا 8 لوم كلت لك ديك وَأَمَمْتُ 
علي نمْمَتى وَرَضِيتٌ لك الِْسْلَمَ ديا 4 هذا الإسلام العظيم مبني على. 
أركان خحمسة . اذا تأملتها وجدت كل ركن منها يشتمل على مصالح عظيمة 
ومنافع جمة لا تدخل تحت الخحصر - وحسبنا في هذا المقام أن نشير إلى ما تيسر 
منها على ضوء ما ورد في الأدلة وشهد له الواقع الحسن ‏ فإن من شكر النعمة 
التحدث بها ظاهراً - قال تعلق : « وَأنَ ييه ريك مَمَوا 4 . 
فالركن الأول وهو الشهادتان. ‏ شهادة أن لا إِلَهُ إلا الله وأن عمد 
رسول الله - وهذا الركن يعني الإخلاص لله تعالى في العبادة وتجريد المتابعة 
للنبي - كل - . فمن قام به حق القيام استحق السعادة في الدنيا والآخرة . 
أما في الدنيا فإنه يخرج به من ملة الكفر إلى ملة الإسلام ويحفظ دمه وماله . 
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قال يكل : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إِلّه إلا الله فإذا قالوها 
0 وأموالهم إلا بحق الإسلام » . وقال ‏ يَكِ ‏ : (« من قال 
لا إله إلا الله » وكفر بما يعبد من دون الله » أدخله الله الجنة على ما كان من 
العمل » . واتباع الرسول - كه - يقيك البدع المضلة وتحصل به ا 
لك ومغفرته لذنوبك ل الله تعالى كك قل إن كنشر تود نَ لله 
عون يدبك أله ويَطْرَ لكر مويك 4 وقال : 8 من لع لول قد 
أطاع أنه 4 فاتباعه - يكِ - هو من معنى الشهادة له بالرسالة . 

وأما الركن الثاني من أركان الإسلام وهو إقامة الصلاة ‏ فالصلاة صلة 

بين العبد وبين ربه يتقرب بها إليه » ويرفع فيها إليه حوائجه ويتطهر بها من 
ذنوبه وسيئاته » وهي تشتمل على أنواع من العبادات القولية والفعلية . 
عبادات القلب والجوارح ٠‏ لاتجتمع في غيرها . وهي عون على الشدائد 
وصعوبات الحياة . قال تعالى : « وَآسْتَعِيئوا الصَيْرٍ وَالصَكَرءٌ » . «ينايّها 
دين اموا هئ أ الب وَالصَكوةٌ نمه مم ديرن 4 . وكان - يكل - 
إذا حزبه أمر فزع 00 

ينسيه هموم الدنيا ويعينه على مواجهة مشاق الحياة ويفتح له أبواباً من الفرج . 
والصلاة أيضاً تعدل سلوك الإنسان » وتوجهه نحو الخير » وتجنبه ما يستقبح 
وار والأفعال .» قال تعالى : « إن الصّكلزة تَنْهى عَنِالْمَحَسََآء 
ول وأعلى من ذلك أنها تشتمل على ذكر الله « ولَذِكَرْ الله ك4 
والصلاة أيضاً تهذب النفس. وتكسب الإنسان الصبر على الضراء والشكر عند 
الرفياء قال تعا : «إنَّالوِفسنَ حُلقَ ملعا( إِذامسَهُ آلشَّرٌ جَرْوعَا يي 

َإِدَامَمَّهُ ليد مَيوْحًا () إِلَّا الْمْصَلنَ4 . والصلاة أيضا لقاء ومقابلة مع الله 
جل شأنه » كما صح في الحديث أن الله ينصب وجهه قبل وجه المصلي , 
ويستمع لمناجاته يجيبه إذا سأله . تأملوا سورة الفاتحة التي تقرؤونها في كل 
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ركعة ماذا تشتمل عليه من الثناء على الله ودعائه . 
وأما الركن الثالث من أركان الإسلام وهو إيتاء الزكاة » ففيه من 
المنافع ما هو واضح للعيان . فهو تطهير للنفس من الشح والبخل اللدين “ها 
فق أضوا الأمزاض النشفسة :قال تعال : ومن بُوقَ سح فيه ولك هم 
لْمَملِحُونَ 4 وقال : « وَلايحسبنَ انسلو يمآ اتلهُم أله َه ون مضو هو اما 
بل هو كب حم وما بويد دم يدعو 4 . 
وفي إيتاء الزكاة 0 للركة فيه . قال - يك : 
نا نض هال هن سند فة ل تريده» . وهذا المعنى يؤخذ من لفظ الزكاة فإن 
معناه : الناء والزيادة . وني إيتاء الزكاة إحسان إلى الفقراء والمساكين 
وإنعاش للمرافق الخيرية من إعانة المجاهدين في سبيل الله وفك الرقاب 
وإعانة الغارمين وإسعاف ابن السبيل المنقطع . قال تعالى : # ُذْ مِنَ 
ول ص صَدَكَةُ ُظَهَرهُمَ وُركهِم ييا 4 وقال تعالى : ( قَنَاتِ ذا لفك حنم 
أ ك رن أتبيل كلك حا لازي موجه أله وَأوْليكَ 0 
ميخ ْممْلِحُونَ4 وقال تعالى «وَألدير ف ف نهم ح َم (9) لِلسَايلٍ وَالْمحرورٍ * 
ففى هذه الآيات الكريمة وما شابهها إشارة إلى أن الزكاة يحصل بها استفادة 
1 والآخذ وبالتالي فيها بناء للمجتمع الإسلامي . 
والركن الرابع من أركان الإسلام وهو الصيام وفيه منافع وفوائد 
عظيمة . منها تقديم طاعة الله على طاعة النفس وا هوى . إذ الصائم يمتثل ' 
أمر ربه بترك شهوات نفسه حيث ترك أعز شيء تطلبه نفسه وهو الطعام 
والشراب والتمتع بزوجته لما علم أن في ذلك رضى ربه . والصائم أيضا يتربى 
بالصيام على الصبر والجلد والتحمل إذ يصبر على مس الجوع ولفح العطش . 
ولهذا سمي شهر رمضان شهر الصبر . ولا شك أن مقام الصبر مقام عظيم في 
الإسلام قد جاءت آيات كثيرة في كتاب الله تنوه بشأنه وتثني على أهله . وهو 
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يحصل بالصيام . 

وفي الصيام أيضاً تهذيب للنفس وكف للإنسان عن أذى الآخرين بقول 
أو فعل فإن الصائم منبي عن أن يتناول الآخرين بما يسيء إليهم من غيبة أو 
غيمة أو شتم . حتى ولو تطاول عليه أحد بالكلام فإنه لا ينبغي له أن يرد 
عليه بالمثل . ففي الحديث : « فإن سابه أحد فليقل : إني صائم » . و 
الصيام أيضاً تذكير بنعمة الله على الصائم بما يسر له من الطعام والشراب 
حيث يدرك مشقة الابتعاد عن تناوضم| عند الحاجة إليهما وشدة حاجته إليهما 
لبقاء حياته . وفي الصيام أيضاً تذكير للصائم بحاجة الفقراء والمساكين الذين 
لا يجدون ما يأكلون عند الحاجة فيعطف عليهم . كما أن في الصيام أيضاً 
كبيجا لجماح النفئس وسداً لمنافذ الشيطان في الإنسان فإن الشبع وتمكين 4 
من شهواتها مما يدعو إلى الأشر والبطر . قال تعالى : « كَل إِنَّ لضن 
نِطَيَ (ي) أن راد تق » وفي الصيام أسرار عجبية وخيرات كثرة يكنا أن 
نستنبطها من قوله تعاللى : « لامعاب َك مْألوَرياء كُمَأكُيِبٌ 
عَلَالد من قنك لَمَلّكْمْتَفُونَ 4 . فهو سبب للتقوى التي علق الله 
عليها كل خير ووصف أهلها بكل بر . 

والركن الخامس من أركان الإسلام وهو الحج . وفيه من المنافع 
العاجلة والآجلة ما لا يدخل تحت حصر , وقد ورد حديث عن النبي - وك - 
يبين فضله , فقد روى الطبراني في الكبير والبزار عن ابن عمر رضي الله عنهم| 
قال : كنت جالساً مع النبي - كلِِ - في مسجد منىّ ٠‏ فأتاه رجل من الأنصار 
ورجل من ثقيف فسالا ثم قالا : يا رسول الله جئنا نسألك . فقال : « إن 
شئت| أخبرتكما بما جئتم| تسألاني عنه فعلت . وإن شتئتما أن أمسك وتسألاني 
فعلت » . فقالا : أخبرنا يا رسول الله . فقال الثقفي للأنصاري : سل . 
فقال : أخبرني يا رسول الله فقال : « جئتني تسألني عن مخرجك من بيتك 
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توم البيت الحرام ومالك فيه » وعن ركعتيك بعد الطواف ومالك فيهما . وعن 
طوافك بين الصفا والمروة ومالك فيه . وعن وقوفك عشية عرفة . ومالك 
فيه . وعن رميك الجار ومالك فيه . وعن نحرك ومالك فيه مع الإفاضة » . 
فقال : والذي بعثك بالحق لَعَنٌ هذا جئت أسألك . قال : «١‏ فإنك إذا 
خرجت من بيتك تؤم البيت الحرام » لا تضع ناقتّك خفاً ولا ترفعه إلا كتب 
لك بها حسنة ومحا عنك خطيئة . وأما ركعتاك بعد الطواف كعتق رقبة من بني 
إسماعيل . وأما طوافك بالصفا والمروة كعتق سبعين رقبة . وأما وقوفك عشية 
عرفة فإن الله هبط إلى سسماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة يقول : عبادي 
جاؤوني شعئاً من كل فج عميق يرجون رحمتي . فلو كانت ذنوبكم كعدد 
الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها . أفيضوا عبادي مغفوراً لكم ولن 
شفعتم له . وأما رميك الجمار فلك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من 
الموبقات . وأما نحرك فمدخور لك عند ربك . وأما حلاقك رأسك فلك 
بكل شعرة حلقتها حسنة وتمحى عنك خطيئة . وأما طوافك بالبيت بعد ذلك 
فإنك تطوف ولا ذنب لك . يأتي ملك حتى يضع يديه بين كتفيك فيقول : 
اعمل في| يستقبل فقد غفر لك ما مضى . قال البزار : روي هذا الحديث من 
وجوه ولا نعلم له أحسن من هذه الطريق . وقال الحافظ المنذري في الترغيب 
والترهيب : وهي طريق لا بأس بها . رواتها كلهم موثقون . ورواه ابن حبان 
في صحيحه . 

عباد الله : هذا دين الإسلام ينبني على هذه الأركان. العظيمة التي 
سمعتم بعض فوائدها ومنها ما يطلب منكم الاستمرار عليه في كل لحظة وهو 
الشهادتان . ومنها ما يطلب منكم في اليوم والليلة مس مرات وهو الصلوات 
الخمس . ومنها ما يطلب منكم كل عام وهما الزكاة والصيام . ومنها مأ 
يطلب منكم مرة في العمر وهو الحج . وما زاد فهو تطوع . فاحمدوا الله إذ 
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هداكم للإسلام وأسألوه الثبات عليه إلى لمات . أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم : < يتأ أن مثو توا لَه حي .اموي إلا آَم موت 4 . 


2-- 


الإسلام ونواقضه 


الحمد لله الذي رضي لنا الإسلام ديناً . وجعلنا من خير أمة أخرجت 
للناس . وأمرنا بالتمسك بهذا الدين والثبات عليه إلى المات . وحذرنا من 
التخلٍ عنه فقال ا « ومن يرد د مِنَكُم عن دينوء - فِيْسَتّ وهو 
كاز وكيك حيطت أعطئهز ف لديا والأضِرَه َلك اسع 
ألثَارِ هُمَ فيه تيوت كت #4 . 

وأشهد أن لا 2 إلا الله وحده لاشريك له . وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعهم إلى يوم الدين وسلم 


نطلا كيرا | 

أما بعد : أيها الناس اتقوا الله تعالى . إن دين الله واحد وطريقه 
واضح مستقيم . وإن الضلال طرق متشعبة ومتاهات كثيرة قال تعالى : 
7 اريك مُسَعَقِِمَاأتَُو 2 لَاتَتيِعوا سبل فَتَفَرَقَ بَكُم عَن سَِلِو كم 
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َصَد به كَلََكُمْ تَنَموْنَ 4 . وعلل كل سبيل من سبل الضلال شيطان 
يدعو إليه . فالسالك على طريق الحق تعترضه صوارف عن المضي في طريقه 
إلى طرق الضلال تارة بالترغيب وتارة بالترهيب فهو يحتاج إلى علم بالطريق 
المستقيم وعلم بتلك الطرق المضلة ويحتاج إلى صبر وثبات على الحق . 

أيها المسلمون : والارتداد عن دين الإسلام إلى الكفر تارة يكون بترك 
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الإسلام بالكلية إلى ملة من ملل الكفر . وتارة يكون بارتكاب ناقض من 
نواقض الإسلام مع بقاء التسمي بالإسلام وأداء شعائره » فيكون و من 
جملة المسلمين وهو ليس منهم . 1 وهذا أمر خطير وموقف دقيق يحتاج إلى 
بصيرهة ا ل ل ا ا . إذ كثيرا 
بات الردة . فيظن أن من 3 شيعا من ا الإسلام 0 ولو 
ارتكب شيئاً من المكفرات ‏ وهذا الظن الفاسد إنما نشأ من الجهل بحقيقة 
الإسلام . وما يناقضه . وهذا واقع مؤلم يعيشه كثير من الناس في عصرنا هذا 
تمن لايميزون بين الحق والباطل والهدى والضلال 5 فصاروا يطلقون مسمى 
الإسلام على من يؤدي بعض شعائره ولو ارتكب ألف ناقض . ولم يعلم 
هؤلاء أن من ادعى الإسلام ومارس بعض العبادات ثم ارتكب شيئاً من 
نواقضه فهو بمثابة من يتوضاً ثم يحدث . فهل يبقى لوضوئه أثر ؟! 

إن الإسلام ليس مجرد دعوى بلا حقيقة ولا هو جمع بين المتناقضات , 
إن الإسلام دين الحق والصدق . إن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد 
والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك . إن الإسلام وحدة كاملة لا تتجزأ 
لابد من القيام بشعائره وحقوقه وتجنب نواقضه 1 إن الإسلام دين ودولة 1 
عبادة وحكم وعمل . دعوة وجهاد . وبالحملة فالإسلام يحكم جميع 
التصرفات والتحركات الصادرة .من معتنقيه . 

عباد الله : إنه لايكون الرجل فبلا بمجرد الانتساب إلى الإسلام مع 
البقاء على ما يناقضه من الأمور الكفرية » كا أنه لا يكفي مدح الإسلام 
والثناء عليه من غير تمسك بأهدابه وعمل بأحكامه . فاليوم المنتسبون إلى 
الإسلام كثير ولكنالمسلمين منهم بالمعنى الصحيح قليل . واليوم تسمع كثيرا 
وتقرأ كثيرأ من مدح الإسلام » ولكن إذا رجعنا إلى مجال التطبيق والعمل 
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وجدنا الشقة بعيدة بين حقيقة الإسلام وبين كثير ممن يمدحونه ويثنون 
عليه .. وإنه لمن الظلم الواضح والضلال المبين أن نطلق اسم الإسلام على 
كل سو ارد ا هار كا وهو بعيد عنه بأفعاله 
وتصرفاته . . كما أنه من الظلم الواضح والضلال المبين أن نصف بالإسلام 
اا ل الردة لمجرد أنه يصوم أو يصلي أو يمارس 
فيا ف اتتعائروه وهذا منا إما نتيجة جهل بحقيقة الإسلام أو اتباع 
للهوى . وكلا الأمرين خطير وقبيح . 

عباد الله : إن نواقض الإسلام كثيرة وأسباب الردة متعددة » لكننا 
نذكر منها ما يكثر وقوعه اليوم في مجتمعاتنا لتكون على بينة منه لنحذره » 
فمنها : 

الشرك في عبادة الله تغالى » مثل ما يفعل اليوم عند القبور من التقرب 
إلى الموق بطلب الحاجات منهم » » وصرف النذور لهم . والذبح لأضرحتهم » 
والذبح للجن لطلب شفاء المريض . وهذا واة قع اليوم وكثير فيمن يدعون 
الإسلام » والذي يذهب إلى البلاد المجاورة يرى هذا عياناً . ومنه شيء يفعل 
عندنا ويمارسه الذين يذهبون إلى المشعوذين والدجالين لطلب العلاج » 
فيأمرونهم بالذبح للجن فينفذون ذلك من غير مبالاة . والذبح لغير الله شرك 
أكبر . 

ومن أنواع الردة عن الإسلام الاستهزاء بشيء مما جاء به الرسول 
يهِ - كالذي يستهزىء بإعفاء اللحى أو بالسواك أو بالأمر بالمعروف والنبي 

ا أوغير ذلك قال الله ادال : 8 قل أبالله وءايئيوء ورسولو 

كَثْر تنتب روت © لا كزان كترم ند إيتيكؤ » 

ومن أنواع الردة عن الإسلام ل 09 الله . فمن حكم 
ال 5 للناس ء 
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أو يرى أنه غير بين أن يحكم ما أنزل الله أو يدكم بغيره من القوانين ؛ فهو 
كافر مرتد عن الإسلام . قال تعالى : « وَمَن لَمَ يحتَكُمر بمآ أَنرلَ أَمّدُ كأَوْلتيكَ 
حم الكولزة 4 وسواه تسكع القانؤن في كل شويف. أو كم ف يعدن 
القضايا ما دام أنه يرى أن ذلك أصلح للمجتمع أو أنه أمر جائز فهو كافر 
بالله » ولو صلى وصام وزعم أ أنه عاد الك الذي يطلب التحاكم إلى 


غير الشرع قال تعالى : « ألم تَرَإِلَ اليرت يَيمْمُونَ أنَمُمَءَامَنُو يما أل إَِكَ 
وَمَا أَنِْلَ من قَبِكَ برِيِدُونَ أن يَتَحَاَكَموَأ إِلَ ألطدسُوتٍ و وَكَد أُموا أن 8 يَكفروأ به 
. وَمُرِيدُ ألصَيِطنُ أن يَضِلَهُمَ صَكلاً بَصِدًا * إلى قوله تعالى : « مُلَا وَرَيْكَ لا 
و عق 7 كد ْم كبر يبَر ف مجذواف أنفسهم حرا ضما 
فصت راثا ميما 4 رجن اعارذ اهم المتعين ارده 2 فإنكثيرا من الحكام 
نبذوا كتاب الله واستبدلوه بقوانين استوردوها من الغرب وحكموا بها بين 
الناس . فيجب على المسلم أن يعرف حكم الله في هؤلاء ويحكم به عليهم . 
ولا يرضى بفعلهم . 

ومن نواقض الإسلام ترك الصلاة » فمن تركها جاحداً لوجوبها فهو 
كافر بإجماع المسلمين » ومن تركها 0 لكن تركها من باب 
الكسل ؛ فهذا يؤمر بها ويدعى إليها » فإن أبى أن يصلي واستمر على تركها 
فهو كات حل المح د قال هال ١‏ 5 وَأَقَامُوا ألصَلْرةٌ مائو 
لكر سكل أسيلك]» وقال تعالى :9 فَإِنمَابواوأمَامُوا الصصلوة وَمَاتوا ركو 
َإِخْوَنُكُمْ في ليبن 4 فدلت الآيتان على أن من لم يقم الصلاة لا يخلى سبيله 
بل يقتل » وليس هو من إخواننا لأنه كافر . وقال تعالى عن أهل النار : 
« مَاسَلَك: ف سَثَر () الوا رك يت الْمْصَلِينَ * إلى قوله تعالى : ط كنا 
تمتو مَقَهَهُ نين 4 /! تاخثر أن امن جبلة الامنيات التى دخلوا مها النار 
ترك الصلاة » وأخبر أنهم لاتنفعهم شفاعة الشافعين قزل على أنهم كفا 
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لأن المسلم تنفعه شفاعة الشافعين بإذن الله . وقال - يَكلٍِ ‏ : « العهد الذي 
بيننا وبينهم - يعني الكفار ‏ الصلاة » فدل الحديث على أن الصلاة هي الفارقة 
وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة » . وهذه نصوص من كتاب الله وسنة 
رسوله تدل على كفر تارك الصلاة وخروجه من الملة » ولو كان يدعي الإسلام 
ويقيم مع المسلمين . وقد كثر اليوم ترك الصلاة وعدم المبالاة بها مع العلم 
أن تاركها لاحظ له 5 الإسلام ١‏ بل يستتاب » فإن تاب وأقام الصلاة وإلا 
ام لا ولا يرئه أقاريه بل يصادر ماله لييت 
لاتحل لكافر . قال تعالى : ( لامج لل يلا هم يأو لم 4 فلا يجوز 
ا ا 0 ن حكم 
الله نفذ في هؤلاء وطهرت منهم بلاد المسلمين وبيوت المسلمين لارتدع الناس 
عن هذه الجريمة » ولم يجد هذا المجرم مكاناً له في مجتمع المسلمين . ولكن 
حينا أغمض المسلمون أعينهم عن هؤلاء » وتركوهم يساكنونهم 2 بيوتهم 
ويتزوجون من نسائهم 2( صارت جريمتهم من الأمور المعتادة التي لاتستنكر . 
فلا حول ولا قوة إلا بالله العلل العظيم . 

أمها المسلمون : ومن نواقفض الإسلام التي كثر انتشارها اليوم ف 
المجتمعات الإسلامية اعتناق المبادىء الحدامة كالشيوعية والاشتراكية 
والقوميات المناهضة للإسلام » فمن استصوب شيئاً من هذه المبادىء » أو 
دافع عنه أو أعان أهله على المسلمين .» فقد ارتد عن دين الإسلام ولحق 
بالكفار . فلنكن على بصيرة من ديننا وبيّنة من أمرنا » لنعرف ما هو الإسلام 
وما هي نواقضه حتى نحذر منها ومن أهلها . 

اللهم بصرنا بالإسلام وثبّتنا عليه إلى يوم نلقاك غير مُبّدَّلِين ولا مغيرين 
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يا رب العالمين . اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه » وأرنا الباطل. باطال 
وارزقنا اجتنابه . أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : #8 إن اليرت أريدُوا عَلَ 
ارد جنا يمان لهم افد التيطلن سولهم اقل لز جا 
ِلك بِأَتَّهُمَ كَالُوأ لأزيست كرِهُوأما رك أََهُ سَمِيعْحَكُمْ في بِعْضٍِ 
الأمر وله يَعَلَدُ كد ماهر © مكف إذا فته تمر اميك يضرؤرت 
وَجُومَهم وَأَدبرَهُمْ () ذَلِلَى بِأَنّهُمُ أتّبَعُوا مَأ اما أضكط أله كرما 
رِضوائم اك 3 0 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


في الحث على العدل وبيان أنواعه 


الحمد لله أمر بالعدل في كتابه المبين . ونمجى عن الجور والظلم 
والعدوان حتى في حق الكافرين . وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق 
المي واشهد أن عبد عيده ووسو له يكدرس للعالين: , وعجة عل دلق 
أجمعين . صل الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين ساروا على نهجه وتمسكوا 
سقه . وسلم اتسلميا كيرا :. 

أمنا بعد أبها الناس 4 اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله أمر بالعدل عموماً 
وأخبر أنه يحب أهله . قال تعالى : 8 إِنَّ أَسَّهيأْمُرٌ بالْمَدْلٍ وَالْحِحْسَدْنِ » وقال 
تعالى : 8 إنَّأللَهَ يحب الْمَتَسِطِينَ 4 والعدل هو القصد في الأمور والعدالة 
صفة توجب الاحتراز عما يخل بالمروءة . وقال - كِةِ ‏ : « إن المقسطين عند 
الله على منابر من نور . الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا » رواه 
مسلم . 

عباد الله : إن مقام العدل في الإسلام عظيم . وثوابه عند الله كبير . 
والعدل أنواع كثيرة » وكلٌ يجب عليه من العدل بقدر مسؤوليته في هذه 
انلياة + 0 يجب عليه العدل في رعيته . قال الله تعالى : « إنَّالَه 
0 : أن تُوَدُوأ الدمكت إل أَهْلِهَا وَإِدًا حَكمْشّر بن لاس أن كَحَكُموأ يلعل إن أله نوا 
4 . 

وقال النبي - كل - : « سبعة يظلّهم الله في ظلّه يوم لا ظل إلا ظلّه . 
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وذكر منهم زعام العادل » . والقاضي يجب عليه العدل في حكمه قال الله 
ان : « ون حك بيهم يأرل أله * » وقال تعالى: 9 , يدود إِنَاَعلَكَكَ 
لَه ف الْأرضٍ محم , بان ين ألنّاس لي ولا َي هوك كبلك عن سيل 
أمِ # وقال ‏ كَل : « القضاة ثلاثة : اثنان في النار وواحد في الجنة ؛ رجل 
عرف الحقفقضى به فهو في الجنة . ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار في 
الحكم فهو في النار . ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في 
النار» لكن القاضى إذا كان قصده الحق وبذل جهده في إصابته فهو مأجور 
ولو أخطأ لأنه لم يقصد الخطأ . قال - يكل : و إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم 
أصاب فله أجران . وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر » متفق عليه . 

ويجب على الوالد أن يعدل بين أولاده في العطية وغيرها » فلا يعطي 
بعضهم ويترك البعض الآخر ذكراً كان أو أنثى » فعن فعن النعمان بن بشير رضي 
الله عنه أن أباه أق به رسول الله كلِ - فقال : إني نحلت ابني هذا غلاما 
كان لي . فقال رسول الله ككِهِ ‏ : م أكلّ ولدك نحلته مثل هذا ؟ » فقال : 
لا . فقال رسول الله كلِ - فأرجعه . وفي لفظ : فانطلق أبي إلى النبي 
- يَكهِ - ليشهده على صدقتي . فقال : أفعلت هذا بولدك كلهم . قال : لا . 
قال : « اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم » فلينتبه الآباء لمثل هذا » ولا يخصوا 
بعض أولادهم بالعطية دون بعض . 

ويجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته . قال تعالى : #8 وَعَاشرُوهنَ 
ِالْمَعرُوفيٌ# فيجب على الزوج أن يساوي بين زوجاته في المبيت والنفقة وسائر 
الحقوق الزوجية . قال الله ال : «مَلا ساكل اليل * وقال تعالى : 
«« فَإِنْ خف م آل ليا هَونِدَةَ 4 . وعن أب هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله يك قال لاعن كان له امرآتات فال إل إتخذ اها جاء يرغ القيامة وشعه 
مائل » . ا يكون أحد شقيه 20 501 
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ويجب على المسلم العدل في القول . قال الله تعالى : #وَإدًا قُلْسْرٌ 
َأعَدِنا وَلَوْ كَانَ ذَا كُرّقَ 4 أي : إذا تكلمتم في شيء ( فاعدلوا ) في القول 
فلا تجوروا فيه » بل قولوا الحق ولو كان مرا » سواء كان الحق عليكم أو على 
غيركم . ولو على أقرب الناس وأحب الناس إليكم . كما قال تعالى : # 
تايبا اريت ءام 1 يميت ب يبد القِسِْ) وقال تعالى : « اما 
ل ءامثوا كوا مدي اسيل شْبَدَه يله وك َك أشي أو اولدب 
وَالْدوْبِينٌ 4 . 

يأمر تعالى بالعدل في الفعال والمقال على النفس والقريب والبعيد . 
ويأمر بالعدل لكل أحد في كل وقت وني كل حال . .. ويجب على المسلم أن 
يكون عادلاً حتى مع أعدائه من الكفار . قال تعالى : « وَلَايجْرِمتَّكُمْ سَنَتَان 
وم أن صدٌو. حم عَنٍ الْمَسَجِدِ ازا وان تَمَتَدُواً أي : لا يحملنكم بغض من 
قد كانوا صدوكم عن الوصول إلى المسجد الحرام أن تعتدوا حكم الله فيهم 
٠‏ فتقتصّوا منهم ظلأ وعدواناً بل احكموا بما أمركم كيدي العدك حو 0 
أحد . وقال تعالى : «وَلَا يَجَرِمَنحكُمَْ سَكَتَانُ قَوَرِ عَإَألا آلا سيوأ أَعَدِلُواهُوَ 
َقَرَبٌ لِِتَّتونْ 4 . أي لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل فإن العدل 
واجب على كل أحد في كل أحد في كل حال . لأن العدل به قامت السماوات 
والأرض » وهو محبوب إلى كل النفوس . وبه تنتظم المصالح ويأمن الناس 
على دمائهم وأموالحم وأعراضهم . وأمر الله تعالى بالعدل في القصاص . 
فيؤاخل لجان بمثل جنايته من غير زيادة » قال تعالى : « وَحَروأ ميْكَوَ ميلكة 
4 . وقال تعالى : 9ن عَمَمرمََاوبوأ يِل مَا متسر يد 4 وقال 
تعالى :« 3 ذلك ومنْعافبَبِمِثْل ماعو قب يهد- تب عليه 0 2 
0 . وقال تعالى : « هْمَنِ أغْتّدئ عَليْكمَ كَعْتَدُواعَليهِ بوثْلٍ 

عمد عَتّدَى ع # . ويجب على المسلمين الإصلاح بين الفئتين المتقاتلين 
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بالعدل بينهما . قال تعالى : ا وَإن طأيِفَنَانِ مِنّ الْمَوْمِنِينَ أَفتَمَلُوأ 2 
يما وت إحدَههما ع الخواٍ يوالب َهى حقّ يّق> اله أثر ) مد 
َآءْتَ دَأصَِحُ ييا الْمَدَل وأقَسِطُواإِنَ لَه يب الْمُقَسِطِيَ * . أي 
اعدلوا بينهها فيا كان أصاب بعضهم لبعض بالقسط وهو العدل . فهو 
سبحانه يأمر المؤمنين أن يقوموا بالإصلاح بين المتقاتلين . فإن أبت إحدى 
الطائفتين قول الإصلاح فهي باغية » وعلى المؤمنين جميعاً أن يقاتلوا البغاة 
حتى يرجعوهم إلى قبول حكم الله . فإذا رجعوا إليه قام المؤمنون بالإصلاح 
القائم على العدل بإنصاف كل طائفة من الطائفة الأخرى . حتى يستتب 
الأمن ويرجع الصفاء والمحبة بين المؤمنين بموجب الأخوة الدينية . 

أيها المسلمون : هذا 5 ا ع ا ل الح 
وتشريعاته قال تعالى : # وَتَسَتَ كِلِمَتُ وَيْكَ صِدَهًا 227 عَرْلَاً 4 فهو صدق في 
أخباره عدل في أحكامه . لاايقرالجور والظلم 0 ولا يحابي مع أحد . 
بل هو دائ] مع الحق أين| كان . يأمر بالوفاء بالعقود والعهود حتى مع 
الكفار . قال تعلق ك8 0 نيان 0 
0 دين » . : إن خفت من قوم معاهدين أن يخونوا في 

٠»‏ فاطرح إل 0 بأن تخبرهم أنك قطعت العهد الذي بينك 

0 فلا يكونون على توهم بقاء العهد فيكون ذلك خيانة منك . وإن 
ديناً هذه صفته لهو الدين الصالح لكل زمان ومكان « ذَلِكَ لين ألْقَيَمُ 
وَلنْكنَّ حير لئاس لا يعَلمون » . ولهذا كل من تأمل هذا الدين أو عاش 
تحت ظله من الكفار أقروا بعدالته وكاله وصلاحيته فمنهم من آمن به ومنهم 
من آثر البقاء على الكفر طبَحَدِمَاتينَلَهُمُ آألْحَوٌْ 4 عناداً ومكابرة والقصص 
في هذا طويلة من أراد الاطلاع عليها أو على شيء منها فليراجع كتب التاريخ 
وليطلع على آراء بعض المستشرقين المنصفين . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


فى شأن الصلاة 


الحمد لله الذي جعل الصلاة عمود الدين . وقال : ٍ مالك إلا 
عَلّ لشن © الْدِنَ يَظنُونَ أتجم مُلَهُوأ ريم وهم لَه رْجِعُونَ 4 . وأشهد 
أن لا إِلّه إلا الله وحده لا شريك له . حث على إقام الصلاة في كتابه المبين . 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . كان آخر وصيته لأمته عند خروجه من الدنيا 
الحث على الصلاة لما لما من الأهمية في الدين . صلى الله عليه وعلى آله 
وصحابته الطيبين الطاهرين وسلم تسلياً كثيراً . 

أما بعد : أيها الناس اتقوا الله تعالى في دينتكم عامة وصلاتكم 
خاصة . أقيموها وحافظوا عليها وأدوها بخشوع وطمأنينة وحضور قلب ء 
ولازموا لها الجمع والجماعات . وابنوا هما المساجد واهتموا بشأنها غاية الاهتمام 
فهي عمود الدين وعنوان السعادة 00 . وذخر لكم في 
السماء وعون لكم على مشاق الحياة ٠‏ « شيعا بألصَنِِ وَاصَلوةْ 4 . 
«١‏ إن الصسكؤة نع ل الْفَحَعَلوالْسَكِر وَل 1 حك 4 هي قُرّة عين 
الرسول - وَلٍ - ومفزعه عند الشدائد وراحته من المشاق . هي الركوة الثاني 
من أركان الإسلام . يجتمع فيها من أنواع العبادات ما لا يجتمع في غيرها . 
هي الصلة بين العبد وبين ربه . وهي الفارقة بين الكفر والإيمان . فلا حظ 
في الإسلام لمن ضيع الصلاة . 

عباد الله : إن ميزان الصلاة في الإسلام عظيم . ومنزلتها عند الله 


د 


عالية . فاهتموا بشأنها غاية الاهتمام . وأدوها بالوفاء والتمام . فالصلاة 
مان ف ونه ل امترةاس وق لمان .ومن للف طن نقد لت قال 
الله في المطففين . إنه لا يكتب للعبد من صلاته إلا ما عقل منها . ولا تصح 
إلا إذا أدبت بطمانينة . فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ‏ كَل - دخل 
المسجد . فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي - ولِ - فرد عليه 
السلام فقال : « ارجع فصل فإنك لم تصل » . فعل الرجل ذلك ثلاث ٠»‏ وفي 
كل مرة يقول له النبي - ككلِِ - : « ارجع فصل فإنك لم تصل » فقال : والذي 
بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني ٠»‏ فقال النبي - كك - : « إذا قمت إلى 
الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ . ما تيسر معك من 
القرآن » ثم اركع حتى تطمئن راكعاً . ثم ارفع حتى تعتدل قائم » ثم اسجد 
حتى تطمئن ساجداً ٠‏ ثم ارفع حتى تطمئن جالساً . ثم اسجد حتى تطمئن 
ساجداً » ثم افعل ذلك في صلاتك كلها » . متفق عليه . وفيه دليل على 
وجوب الطمأنينة وأن من تركها لم يفعل ما أمر به ولم تبرأ ذمته منه » فمن صلى 
بدون طمأنينة أمر بإعادة الصلاة . قال بعض العلاء : في هذا الحديث دليل 
على أن الطمأنينة في الصلاة لا تسقط بحال » وإلا سقطت عن هذا الأعرابي 
الجاهل . وقد نهى النبي يَكِهِ - عن نقر المصلي صلاته وأخبر ر أن النقر صلاة 
المنافقين . قال - و - : ««تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا 
كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعاً . » لايذكر الله فيها إلا قليلاً » . كما 
أن من صفات المنافقين في الصلاة أنهم لا يؤدوها مع الجماعة . ومن صفاتهم 
فيها ما قال الله عنهم ‏ إِنَّ الْمَتَفِقِينَ يعون أله وَهُوَ حَددِعَهُمْ وَإِذَا قَامُا إل 
َلصََلَوْوَ قَاموا مسال ل براكُونَ الّاس ولا يذ يوت أله إلَا ويلا #. 

قال الإمام شمس الدين ابن القيم رحمه الله : فهذه ست صفات في 
الصلاة من علامات النفاق : الكسل عند القيام إليها . ومراءاة الناس في 
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فعلها . وتأخيرها . ونقرها . وقلة ذكر الله فيها . والتخلف عن جماعتها . 
وعن أبي عبد الله الأشعري قال : صل النبي - يَلهِ - بأصحابه ثم جلس في 
طائفة منهم » فدخل رجل منهم فقام يصلٍ فجعل يركع وينقر في سجوده 
ورسول الله كَكِْهِ - ينظر إليه فقال : « ترون هذا لومات لمات على غير ملة 
محمد . ينقر صلاته ى| ينقر الغراب الدم » . الحديث رواه أبو بكر بن خزيمة 
في صحيحه فأخبر أن الذي ينقر الصلاة لومات لمات على غير الإسلام . وقد 
جعل وسول الاك ككل لصن الغئلاة وسارقها شرا مخ لض الأموال وصارقها 
فقال ‏ كَلٍ - : « أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته » قالوا : يا رسول 
الله كيف يسرق صلاته ؟ قال : « لايتم ركوعها ولا سجودها » أو قال : « لا 
يقيم صلبه في الركوع والسجود ») 7 رواه الإمام أحمد . فصرح النبي - كَلِلةِ - 
بأن الذي لا يتم صلاته أسوأ حالاً من سارق الأموال . ولا ريب أن لص 
الدين شر من لص الدنيا . 

أيها المسلمون : وما يخل بالصلاة خللاً عظياً مسابقة الإمام في الركوع 
والسجود والخفض والرفع . قال الإمام أحمد : ليس لمن سبق الإمام صلاة . 
بذلك جاءت الأحاديث عن النبي - كلِةِ - وعن أصحابه رضوان الله عليهم 
أجمعين . جاء الحديث عن النبي - كلهِ - أنه قال : « أما يخاف الذي يرفع 
رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ » . وذلك لإساءته في 
صلاته ‏ لأنه لا صلاة له » ولو كانت له صلاة لرجي له الثواب ولم يخف عليه 
العقاب أن يحول الله رأسه رأس حمار . قال أبو موبى الأشعري رضي الله 
غنه : إن رسول الله - 46 - غلمنا صلاتنا وعلمنا ما نقؤل فيها » قال رسول 
الله - َك لي ين يو . وإذا قال + #عبر 
لْمَعَصُوب عَليّم ٠‏ ولا الصا لَينَ » فقولوا : آمين يجبكم الله . وإذا كبر وركع 
فكبروا واركعوا . وإذا رفع رأسه وقال : سمع الله لمن حمده فارفعوا رؤوسكم 
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وقولوا : اللهم ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم . فإذا كبر وسجد فكبروا 
واسجدوا . وإذا رفع رأسه وكبر فارفعوا رؤوسكم وكبروا » . قال رسول الله 
يكل - : «تلك بتلك » قال الإمام أحمد : قول النبي - كَلِ - : إذا كبر 
فكبروا » معناه : أن تنتظروا الإمام حتى يكبر ويفرغ من تكبيره وينقطع صوته 
ثم تكبرون بعده ؛ والناس يغلطون في هذه الأحاديث ويجهلونها » وكذلك 
بقية أفعال المأموم في الصلاة يجب أن تكون بعد نهاية فعل الإمام لا تكون معه 
ولا قبله . ومعلوم أن المأموم لا يستفيد من مسابقة الإمام » فإنه لن ينصرف 
من الصلاة قبل الإمام » ولكن يخدعه الشيطان فيحمله على المسابقة ليفسد 
عليه صلاته . فاتقوا الله في أموركم عامة وفي صلاتكم خاصة فأحكموها 
فإنها آخر دينكم » فتمسكوا بآخر دينكم وما أوصاكم به ربكم عز وجل ء 
فإن الصلاة من آخر ما عهد إليكم نبيكم . فقد جاء عنه عليه الصلاة 
والسلام أنه كان آخر وصيته لأمته » وآخر عهده إليهم عند خروجه من الدنيا 
أن اتقوا الله في الصلاة وفيها ملكت أيمانكم » وهي آخر ما يذهب من 
الإسلام ليس بعد ذهابها إسلام ولا دين » وهي أول ما يسأل عنه العبد يوم 
القيامة من عمله وهي عمود الإسلام » وقد خصها الله عز وجل بالذكر من 
بين الطاعات كلها ونسب أهلها إلى الفضل . وأمر بالاستعانة بها وبالصير 
و ا ور ال م ل 
الرحمن الرحيم م د فلح امون ذينَ هم في صَلاتهم, حَشِعونَ » الآيات 
إلى قوله : ١‏ أَوليك هم اورفو 0 


في المحافظة على الصلاة 


الحمد لله الذي جعل الصلاة عماد الدين . وجعلها كتاباً موقوتاً على 
المؤمنين فقال وهو أصدق القائلين : #حَافِظُوأ عَلَ الصَلوّتِ والكككرة 
لْوْسَطن وَفُوموأ لَه قَدنتنَ» . أحمده على إحسانه . وأشكره على عظيم بره 
وامتنانه . وأشهد أن لا إِلَّه إلا الله ؤحده لاشريك له في عبادته . كما أنه 
لأشريلك لفق وبؤيية > واشتيد آن "تمد يده ووسرله . حت عل الصلاة 
ورغب فيها وحذر من إضاعتها والتكاسل عنبها . صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسلياً كثيراً . 

أما بعد : أيها الناس اتقوا الله وأطيعوه . أيها المسلمون إن الفارق بين 
المسلم والكافر إقامة الصلاة » فمن ترك الصلاة فقد كفر ء» ومن تكاسل عنها 
وأخرها عن وقتها فقد توعده الله بأليم الوعيد فقال تعالى : لهَويّلٌ لِلَمصَيَ 
مع م ترس سس 


ألَذِينِ هم عن صَّلَاتهِم سَاهُونَ » ومن تأخر عن أدائها مع الجماعة من غير 


علو :شرع نوو مسضله يضف تييع فا الر كمال + و الكو 
يحتَدِعُونَ أله وَهْوَحَديِحَهم وَإِدَاقَامُوَاً إِلَ الصَّلوْةَ قَامُوأْ كُسَاكَ يرَاهُونَ الئاس 
وَلَايدمُوت أنه إلا ييا * . وقال - يَكلِِ - : « أثقل الصلاة على المنافقين 
ميلا العشاء وات النسر ع ولو علهوة اانه الأنهاتولو جميرا: وقال 
عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : « ولقد رأيتنا وما يتتخلف عنها إلا منافق 
معلوم التفاق» ,0 
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أيها المؤمنون : حمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة على العباد . 
يطهرون بها أرواحهم من الذنوب . كما يطهرون أبدانهم وثيامهم بالماء من 
الأوساخ والأدران . قد جعلها الله للدين ركنا أساضياً دوهن بها 0 
والمرسلين وأتباعهم - إلى يوم الدين ‏ قال إبراهيم عليه الصلاة والفاامة” 

ب ابعل مقيم الصَلوة ومن درب وكان إسماعيل عليه السلام © يَأْمْدُ 
ضكر لَك وَكنَ عِندَ ريو مَرَضِيًا # . وقال عيسى عليه السلام : 
« وَأَوْصفي الصَلووَ وأ رَكَرْةَمَادْمَتْ عا 3 . وأمر الله محمداً عليه الصلاة 
والسلام بقوله 7 وِااصّكَرةَ دلوك ألشَّمِين إك عَسَقٍ الل وَُرْمَانَ الْفَجْرٍ 
إن كران ألْفَجْر كارب مسْمهودًا َنَ كَل جد يو لد َك عم أن يبمَعَكَ 
ريك 4 . وقوله سبحانه : « وَأَيِمِألصَكْرهَ طرق الارِ ورلا 
الكل إن الحسكت يِذ هِإْنَ ألصّيكَاتٍ * وبقول, سبحانه : #8 وأ ا مر أَمَلِكَ 
ألصَلرةَوَاصْطيرٌ علي لَاسَسَكَ 097 0 رفك والمدقبة للتترين 7 فاقتدوا 

مبؤلاء الأخيار الذين قال الله فيهم : 
انك ايدام لمكو ادي أب َم ومن حَمَلْنًا مح نوج من فو ره 
وَإسَرة بل وَمِمَنْهَديمَأ ينذا نعل عل أ 3 تمر روأ سيدا وكيا ولا تكونوا 
من الذين قال الله فيهم : # خرن مِنْ بعلم عَلَكُ أضَاعوأ ألصَّلَزةَ 
وَأتَّبَعُوا اكوب فََوْقَ يِلْقَوَنَعنَا # فتارك الصلاة معرض عن الله خارج 
من دائرة الإسلام كاف يخر تفصيل عند جمع م الجة! !نادم . محروم من 
التلذذ بمناجاة ربه بقوله : 8 إِياكَ عبد وإياك تَسَتَعِين »* لا صلاة له تنهاه عن 
الفحشاء والمنكر وقبيح الآثام ٠‏ محروم من وراثة الفردوس والتكريم في جنات 
النعيم ِ الذين 0 على صلواتهم يحافظون . مأواه ار .9 وما أَدريِك ما سَهَرٌ 
19 253 © الت © لتاحم عكر ه دنا سو 
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كك ا 1 شاف لمكن وكا رفن 
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004 وو 2 


مع الخايضين وكا تُحزِبٌ سِوُوِ الزن > حَيّه أتننا المِينٌ هما تَفَعهُمر 


عباد الله : ما بال مساجدنا خالية من الشبان إلا النزر اليسير ؟! ما بال 
جمعتنا وجماعتنا لا يحضرها إلا العدد القليل من الجمع الكثير؟! أيعاف 
أغنياؤنا المترفون حضور المساجد والوقوف بين يدي الملك القدير ؟! ما بال 
مساجدنا معطلة من ذكر الله معظم الوقت ما عدا لحظات تؤدى فيها الصلاة 
على عجل . وني حالة فتور وكسل ؟ ألم تكن المساجد محل اجتماع المسلمين 
بكرة وعشية » لا يتخلف عنها إلا مسافر أو مريض أو معذور؟ . كانت 
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المساجد تغخص بالمسلمين كيوخ وشباناً . وكانت تعج بأصواتهم تسبيحا 
وتملياا واتتعفارا ,وقرانا . كانوا يؤمونها إذا سمعوا الأذان مبادرين 
لايتخلف إلا مريض فيعاد . أوضاتتي نيدان علةنر رو الوم اق عبت رع ريرق 
الله وأصبح كثير من الناس يترفعون عن دخوطا . وكثير منهم يبخلون بصرف 
شيء من وقتهم فيها . بين| نراهم لايبخلون بطويل الوقت في مجالس القيل 
والقال . أو السعي في طلب امال . أو مشاهدة الملاهي واستاعها . أو 
حضور الأندية الرياضية من غير ما كسل أو ملل . وبيوت الله خالية من 
العلماء والعباد ورواد المساجد ني ظلات الليالي من الذين لا تلهيهم تجارة ولا 
بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ‏ قد فقدوا في هذا الزمان . فيا 
شباب الإسلام ويا شيوخ المسلمين كيف هجرتم المساجد » وجالستم العصاة 
والفاسقين » وهبطتم إلى مستوى السفلة والنافقين ؟! أيحب أحدكم أن 
يسمع منادي الصلاة فيدبر عنها ولا يجيب . فيكون كمن قال الله فيه : « قلا 
صَدَكَ اسل (©) وليكن كدب ولول نه دعب إِكَ أَمْلِوء تكح * إن المؤمن 
يستجيب لداعي الله ل َه يْعْوَا ِلَ الْجنَةِ وَالْمَهْفْرة بإذْنِوء 4 « ينعو 
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ليتف لحكم من ديك وَيضِئَطُعْ ِلك أجل مسي 4 ١‏ وأنةيدغرًا 


ِلَّنَا لتك ,َبَبَدىمَنِيَمَكُ إِلَ سيط مُنْتَقِمْ * المؤمن يعظم من ذكر الله 
فيبعث في قلبه الخشية . 8 إِنَّمَا الْمُومُِوت الَذنَ إذَا ذكرَ لله وَجِلَت فَلْومهُم وَإذا 


يلت علي يم رَادَُمْ مانا وَل رَيهِمْ يَتَوَكلُونَ ) الت يُقيمُوت الصَّلَوة 
وَمِمَا ررفهُم ينَفِقُونَ © . 

أمها المؤمنون : إن الصلاة إنما تكفر سيئات العبد إذا أدى حقها وأكمل 
خشوعها . ووقف بين يدي ربه تعالى بقلبه وقالبه . فهذا ينصرف من صلاته 
وهو عد كف عن اتشية رصيق تاتفال قد وضيدك غله. ) فبحد. نخاطا وزاحة 
وروحاً . حتى يتمنى أنه لم يخرج منها لأنها قرة عينه ونعيم روحه . وجنة قلبه 
ومستراحه في الدنيا . فلا يزال كأنه في سجن ضيق حتى يدخل فيها فيستريح 
بها لا منها . فالمحبون يقولون : نصل فتستريح بصلاتنا . كما قال إمامهم 
وقدوتهم ونبيهم - يَكهِ ‏ : « يا بلال أرحنا بالصلاة » ولم يقل أرحنا منها . 
وقال - كَكِِ ‏ : « جعلت قرة عيني في الصلاة » » فمن جعلت قرة عينه في 
الصلاة كيف تقر عينه ‏ كل - بدونها » وكيف يطيق الصبر عنها ؟ فصلاة هذا 
الحاضر بقلبه الذي قرة عينه في الصلاة هي الي تصعد وها نور وبرهان » 
حتى يستقبل بها الرحمن عز وجل ٠١‏ فتقول : حفظك الله تعالى ى| حفظتني . 
وأما صلاة المفرط المضيع لحقوقها وحدودها وخشوعها . فإنها تلف ى) يلف 
الثوب الخلق ويضرب بها وجه صاحبها . وتقول : ضيعك الله ى| ضيعتني . 
وقد روي في حديث مرفوع : « ما من مؤمن يتم الوضوء إلى أماكنه ثم يقوم 
إلى الصلاة في وقتها فيؤديها لله عز وجل بيضاء ولم ينقص من وقتها وركوعها 
وسجودها ومعالمها شيئا إلا رفعت إلى الله عز وجل بيضاء مسفرة » يستضيء 
بنورها ما بين الخافقين حتى ينتهى بها إلى الرحمن عز وجل . ومن قام إلى 
الصلاة فلم يكمل وضوءها . وأخرها عن وقتها واسترق ركوعها وسجودها 
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ومعالمها . رفعت عنه سوداء مظلمة ثم لا تجاوز شعر رأسه تقول : ضيعك 
الله ى) ضيعتني » . وروى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنبما قال : قال رسول الله يَكِهِ ‏ : « مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار 
غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم حمس مرات » أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 
ين 
نهم ِلعوِمعرضُو (ي انه ركو 
كا ( واد ميشه فظو () لاك 
تي أزمامككن تتش وَل رمثت 0 
ترق و1 َلك بكوك ال 
لامكو وَعَهدِ هم وَعُون (ه) وان هرعَك وعم 
غَأظو ( ولك مُملوْرونَ © ال يربو 
لْفِرَدِوْسَ هم فَِاخَددُونَ © . 
بارك الله لي ولكم في القرآان العظيم . ونفعنيى وإياكم بما فيه من 
الآيات والذكر الحكيم . أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع 
المسلمين . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
في التحذير من التهاون بالصلاة 


الحمد لله الذي جعل الصلاة على المؤمنين كتاباً موقوتاً . ووعد من 
حافظ عليها بجزيل الثواب ؛ وتوعد من تهاون بها بأليم العقاب و فهيدان 
لا إِلَّه إلا الله وحده لا شريك له فين أن عهذا عده ورسولة جعلكاكرة 
عينه في الصلاة . وكانت آخر ما وصى به أمته عند خروجه من الدنيا . صلى 
الله عليه وسلم 7 آله وأصحابه وسلم تسلياً كثيراً . 

أما بعد : أبها المسلمون اتقوا الله فيها أوجبه عليكم . تعلمون أن 
الصلاة هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين ٠‏ وهي عمود الدين » وأول 
ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة . وتعلمون أن هذه الصلاة شرعت في أوقات 
معينة » لا يجوز تأخيرها عنها أو تقديمها عليها من غير عذر شرعي كسفر أو 
مرقى:يييحان المتمع .بين" الصلانيت + قال تعال ٠:‏ « كلقءنجية حَلف 
أضَاعُواألصَلوهوَأتََْ لوت َوْقَيَْوَعَينا (©إِلَامَنتَابَ 4 . 
قال ابن مسعود : ليس معنى أضاعوها تركوها بالكلية . ولكن أخروها عن 
أوقاتها . وقال سعيد بن المسيب إمام التابعين : هو أن لا يصلي الظهر حتى 
تأني العصر . ولا يصليٍ العصر إلى المغرب . ولايصلي المغرب إلى العشاء . 
ولايصلي العشاء إلى الفجر . ولايصلي الفجر إلى طلوع الشمس . فمن مات 
لوي الو حاو د 1 ل ا 
قعره شديد عقابه . وقال تعالى : ا يتنبا أَلَدِينَ اموأ ألا تله اه تولك وآ 
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كك عن ذخ راوص يفل ذَلِكَمَوليِكَ هْمْلْسَدِرُونَ 4 . قال جماعة 
من المفسرين : المراد بذكر الله الصلوات الخمس . فمن اشتغل عن الصلاة 
في وقتها بماله كبيعه أو صنعته أو ولده كان من الخاسرين . ولهذا قال 
- يِه - : «أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمله صلاته » فإن 
صلحت فقد أفلح وأنجح . وإن نقصت فقد خاب وخسر » . وقال تعالى : 

وبل لنمْصَي ())الَذِنَ هَُنَصَلَامَ سَاهُونَ » قال له : وهم 
الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها  »‏ وأخرج أحمد بسند جيد والطبراني وابن 
حبان في صحيحه . أنه كهٍ - ذكر الصلاة يوماً فقال : « من حافظ عليها 
كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم القيامة . ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور 
ولا برهان ولا نجاة . وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن 
خلف  »‏ قال بعض العلاء : إنما حشر مع هؤلاء لأنه إن اشتغل عن الصلاة 
بماله أشبه قارون فيحشر معه , أو بملكه أشبه فرعون فيحشر معه . أو بوزارته 
أشبه هامان فيحشر معه . أو بتجارته أشبه أبي بن خلف تاجر كفار مكة 
فيحشر معه . وروى الشيخان والأربعة : « الذي تفوته صلاة العصر كأنا 
وتر أهله وماله . زاد ابن خزيمة في صحيحه : قال مالك : تفسيره ذهاب 
الوقت . وروى البخاري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : كان 
رسول الله عليه وسلم يعني مما يكثر أن يقول لأصحابه : وهل رأى أحد 
منكم من رؤيا ؟ » فيُقص عليه ما شاء الله أن يُقَصّ » وإنه قال لنا ذات 
غداة : ( إنه أتاني الليلة آتيان » وإنهما ابتعئّاني . وإنما قالا لي : انطلق , 
وإني انطلقت معهما . وإنا أتينا على رجل مضطجع . وإذا آخَر قائم عليه 
بصخرة » وإذا هو يهبوي بالصخرة لرأسه فيتلغ رأسه فيتدّهذده الحجر أي 
فيتدحرج ‏ ها هنا » فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه ى| 
كان » ثم يعود إليه فيفعل به مثل ما فعل في المرة الأولى ‏ قال : قلت لما : 
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سبحان الله ما هذان ؟ فأخبراه أنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه . وينام عن 
الصلاة المكتوبة » . وفي حديث البزار قال : ثم أتى النبي - يَكْةِ - على قوم 
نرضخ رؤوسهم بالصخرء كلما رُضخت عادت كما كانت ولا يفتر عنهم من 
ذلك شيء . قال : يا جبريل : من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء الذين ثقلت 
رؤوسهم عن الصلاة . 

عباد الله : إن الصلاة اليوم قد خف ميزانها عند كثير من الناس 
فتهاونوا بها » فمنهم من يتهاون بشروطها وأركانها وواجباتها ؛ فلا يأتي بها 
كاملة » ولا يتعلمها ويتفهمها حتى يأتي بها على وجهها ؛ فربما يخل بشرط من 
شروطها أو ركن من أركانها » فلا تصح صلاته ويستمر على هذه الحالة يظن 
أنه يصلي وهو لايصليٍ . وقد رأى النبي - ككل - رجلا في قدمه لمعة قدر 
الدرهم لم يصبها الماء » فأمره أن يعيد . ورأى رجلا يصلي ولا يطمئن في 
صلاته » فقال له : « ارجع فصل فإنك لم تصل . . . » . ومنهم من يتهاون 
بالصلاة مع الجماعة . وهذا من علامات النفاق . ومن ترك الصلاة مع 
الجماعة من غير عذر شرعي فقد ارتكب جرماً عظيماً » واستحق عقوبة شديدة 
في الدنيا والآخرة . بل ذهب جمع من العلماء إلى عدم صحة صلاته التي 
صلاها وحله . 

واليوم نرى من الناس تساهلا عظياً في الصلاة مع الجماعة . فمنهم من 
لا نراه في المسجد أبدا في جميع الصلوات وهو يسكن بجوار المسجد . يخرج 
من بيته لأعماله الدنيوية ولا يخرج من بيته لأداء الصلاة في المسجد وهو يسمع 
النداء حمس مرات في اليوم والليلة . فيقول : سمعنا وعصينا » والعجيب في 
الأمر أن مثل هذا الشخص الذي عصى ربه وأبى أن يجيب دعوته ويحضر في 
المسجد لأداء فريضته . العجيب في الأمر أن هذا يسكن معه في البيت رجال 
من أهله يصلون مع المسلمين . ولا ينكرون عليه بل يتركونه في البيت كأنه ما 
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فعل تيا + ويؤاكلونه وتشاربوته ويجالسونه . فآين الغيرة في الدين ؟!.وأين 
الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر ؟ إن الواجب على هؤلاء أن ينكروا على هذا 
العاصي أشد الإنكار . فإن تاب إلى الله وصلى مع المسلمين . وإلا أخرجوه 
من مسكنهم . وإن كان المسكن له خرجوا هم من عنده وسكنوا في بيت بعيد 
عنه . موك سيا ان لكيه ااا ا كر م 
ا واد سير أرقن »* # ومن 

تق لَه يجعل لديا (ج) وَيدْقَد ون حيثُ لايةْ 4 . 

والبعض من الناس يصلِي مع الجماعة بعض الصلوات ويترك الجماعة في 
البعض الآخر كصلاة الفجر. فإن الذين يتخلفون عن صلاة الفجر مع 
الجماعة كثير » وقد أخبر النبي - يك أن ذلك من علامات النفاق . وسمعتم 
في الحديثين السابقين أن الذين تثاقلت رؤوسهم عن صلاة الفجر ترضخ 
ظ رؤوسهم بالحجارة في قبورهم يوم نشورهم » وكلما رضخت عادت | 
كانت ...ولا يؤزال هذا دأبهم والعياذ بالله . . . ومما يسبب النوم في صلاة 
الفجر في هذا الزمان أن كثيرا من الناس يسهرون الليل إما على قيل وقال » 
0 واستماع أغان ومزامير » وإما على مشاهدة أفلام تعرض في 
التلفزيون أو الفيديو. وقد تكون أفلاماً خليعة . فإذا أقبل طلوع الفجر ناموا 
عن الصلاة ل 
بعضها بعضاً . ولو أن إثسانا دين عن تاو القرآن ونام عن الصلاة ة لكان 
00100 » فكيف بالذي يسهر على معصية الله وينام عن طاعة الله ؟ وقد 
يضيف إلى ترك الجاعة جريمة أخرى وهي إخراج الصلاة عن وقتها . فلا 
يصليها إلا بعد طلوع الشمس . فيكون من الذين هم عن صلاتهم 
ساهون . . 

أمها المسلمون : إن المسلم الذي تهمه صلاته لا ينام عن صلاة الفجر 
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ولا يتخلف عن الجماعة » فالمسلم يعمل الاحتياطات التي توقظه للصلاة » 
ومن ذلك أن ينام مبكراً حتى يستيقظ مبكراً » ومن ذلك أن يوصي من يوقظه 
من أهله أو جيرانه . ومن ذلك أن يجعل عنده ساعة تدق عند حلول الوقت » 
بل إن الإنسان إذا نام على نية الاستيقاظ للصلاة فإن الله يهبىء له ما يوقظه , 
لكن إذا لم يبال بالصلاة وم تخطر على باله » فإن الشيطان يستحوذ عليه 
ويشبطه . . . 
فاتقوا الله عباد الله في أمور دينكم عامة وفي صلاتكم خاصة . فإنها 
آخر ما يفقد من الدين فليس بعدها دين ... 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : 
نمطي لسغو صَلرة اهوت مسوقَيوَينا 
لَاسَِمَابَوََامَوصِلَسَطسادَوْكَيدْ نويلمو سينا 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
في بيان فضل صلاة الجماعة في المساجد 


الحمد لله الذي شرع لنا أكمل الشرائع . ووعد من أطاعه بأوفر 
الجزاء . وحث على الازدياد من الخير» ورغب في الأعمال الصالحة لتتوفر 
لعباده سعادة الدنيا والآخرة . وأشهد أن لا إِلَّه إلا الله وحده لا شريك له . 
وأشهلا آن مدا عنده وسوله الذي دعا إن كل خسن وكان أول السلمين 
السابقين إليه . صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين كان تنافسهم 
وتسابقهم في الأعمال الصالحة . وسلم تسلياً كثيراً . 

أما بعد عباد الله : اتقوا الله واعلموا أن من أفضل شعائر الإسلام 
. ومزاياه العظام صلاة الجماعة في المساجد . هذه الشعيرة التي قد خف ميزانها 
اليوم عند كثير من الناس اتباعاً للشيطان ومجاراة للموى النفوس الأمارة 
١‏ بالسوء . واقتداء بمن قل خوف الله في قلوبهم من الكسالى والمنافقين . . وإنها 
لخسازة كبيرة أن نرى أعداداً كثيرة وجموعاً غفيرة من الناس في مجتمع المسلمين 
لا يبالون بصلاة الماعة . ولا يرتادون المساجد ٠‏ وهم يسمعون المنادي 
. يدعوهم بأعلى صوته ويقول لهم : ( حي على الصلاة . حي على الفلاح ) 
. فيعرضون عنه وهم يقولون بلسان حاهم : لانريد الصلاة ولا نريد الفلاح - 
أي حرمان أعظم من هذا ؟! أن المؤذن يقيم عليك الحجة في اليوم والليلة 
حمس مرات . والملك يكتب عليك امتناعك عن الحضور » ويسجل عليك 
الغياب في سجلات محفوظة تعرض عليك يوم القيامة وتوضع في ميزان 
عملك . إنك لو دعيت إلى طمع من أطاع الدنيا الحضرت وبادرت ولو مع 
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تحمل المشاق رغبة في الخطام الفاني . ولو دعاك السلطان إلى الحضور لديه ‏ 
لناهرك: بالاتهانه ونا من عنابه ورعة مو بلايلة ردقا لقره . فها بالك لا 
تجيب دعوة الله الذي له ملك السموات والأرض .» وبيده الخير وهو على كل 
شيء قدير . كيف تتجرأ على مخالفة أمره ولا تجيب دعوته » وأنت لا تخرج 
عن قبضته ولا تستغنى عن رزقه طرفة عين ؟! أما حذرك وأنذرك ؟ أما دعاك 
وأمرك © آنا:وهيك: الضحة والقرة ع آم 'اغطالك امال واغتاك + آما امهيلك 
وحثك على العمل فا لك لا تجيب دعوته. ولا تحضر لأداءعبادته في بيت من بيوته ؟ ! 

عباد الله : إن شأن الجاعة في الإسلام عظيم . ومكانتها عندالله 
عالية . ولذلك شرع الله بناء المساجد لها فقال سبحانه وتعالى : 9 في بوت 
دن أله نرقم ومْكَرَ فبَا أُسْمُمٌ 4 وأول عمل بدأ به الرسول ‏ كَكهِ - حين 
قدم المدينة بناء المسجد لأداء الصلاة فيه . وشرع الله النداء لصلاة الجماعة 
من أرفع مكان بأعلى صوت . وعينت لها الأئمة . وكان - كَلهِ - يتفقد 
الغائيين ويتوعد المتخلفين . وشهد الله لمن يحافظ على صلاة الجماعة في 
المساجد بالإيمان حيث يقول سبحانه : #8 إِنَّمَا يَحْمْرُ مسد أل مَنْ عام الله 
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وَالْوْمِ الآر وَأَْامْ ألصَّلَرَْ وَءَانَ لكر لد عق لأ َمَسَوى أَوْلتِكَ أن 
مَكْرا من لْمْهْتَدسح # إن صلاة المسلم مع الجماعة تفضل على صلاته وحده 
بسبع وعشرين درجة » أي فضل أعظم من هذا ؟ إنه لو قيل للناس : إن 
المساهمة في التجارة الفلانية يكسب فيها الدرهم الواحد سبعة وعشرين 
درهماً . لاقتتلوا على المساهمة فيها طمعاً في هذا الربح العاجل الزائل الذي 
قد يحصل وقد لا يحصل . وأما المساهمة في التجارة الرابحة بالأعمال الصالحة 
التي ربحها مضمون وخيرها معلوم فلا يتقدم لما إلا الأفراد . 0 قال 
تمال فيهم : « إل مونو الحبزة لأ1 © والآيرة حر وق 4 . 

ا 
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وثواباً » فلا يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة » كما 
ثبت في الصحيحين عن النبي - كَكِةِ ‏ إن انتظار الجماعة في المسجد كالرباط في 
سبيل الله . والمنتظر لها في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه . والملائكة تستغفر 
له كا ثبت ذلك عن رسول الله يكل . فالذي ينتظر إقامة الصلاة في 
المسجد يحصل على ثلاث مزايا : الأولى : أنه كالمرابط في سبيل الله 
- الثانية : أنه يكتب له أجر المصلى وهو جالس . الثالثة » أن الملائكة تستغفر 
له » أضف إلى ذلك إذا كان في هذه الحالة يتلو القرآن أو يذكر الله » فإنه 
يكتب له أجر التالي أو الذاكر . 

إن المصلي مع الجماعة يخلص من أسر الشيطان وشره » ويدخل في 
جماعة المسلمين فيبتعد عنه الشيطان . والذي يترك صلاة الجماعة يستحوذ 
عليه الشيطان . قال - عَكلِِ ‏ : « ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن ولا تقام فيهم 
الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان . فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب 
القاصية » رواه الإمام أحمد وأبو داود . 

إن صلاة الجماعة فيها تعاون على الير والتقوى والأمر بالمعروف والنبى 
عن المنكر ؛ يقف المسلمون فيها صفاً واحداً خلف إمام واحد بين يدي الله 
تعالى كالبنيان المرصوص . هما به تظهر قوة المسلمين واتحادهم ؟؛ في صلاة 
الجماعة اجتماع كلمة المسلمين وائتلاف قلوبهم وتعارفهم وتفقد بعضهم 
لأحوال بعض . فيها مظهر التعاطف والتراحم . ودفع الكبر والتعاظم . 
وفيها تقوية الأخوة الدينية » فيقف الكبير إلى جانب الصغير» والغني إلى 
جانب الفقير . والملك والقوي إلى جانب الضعيف . لافضل لأحد على أحد 
إلا بالتقوى . مما به تظهر عدالة الإسلام » وحاجة الخلق إلى الملك العلام . 
صلاة الجماعة تؤخذ منها الدروس الإيمانية . وتسمع فيها الآيات القرآنية . 
فيتعلم بها الجاهل ويتذكر الغافل ويتوب المذنب . وتخشع القلوب وتقرب من 
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حضرة علام الغيوب . صلاة المسلم 5 جماعة أقرب إلى الخشوع وحضور 
القلب والطمأنينة . وإن الإنسان ليجد الفارق 0 بين ما إذا صلى وحده 
وإذا صلى مع الجاعة : 

إن 3 الجماعة فيها إظهار شعار الإسلام وإرهاب الأعداء وإعلان 
ذكر الله في بيوته التي أذن أن ترفع ويذكر فيها اسمه . إن صلاة المسلم مع 
الجماعة في المساجد تجعله في عداد الرجال الذين مدخي الله وعدم بجزيل 
الثواب في قوله سبحانهوتعالى وبح ويدوا لصالَِالٌلالهيم 


ص مه 
0 سه 8م 3 


هلايع عو هوا والصَلة وا ارود اهن وما لعفي 
8 ساد داو واف و 22 ع عر 0 > كر س 0ه 

رت والأتسة 0 در لحريو أله سن مَاعِملوأ ويزيد هم منْفْضْلوٌ 4 
يا من ضيعت الصلاة فع الجاعة : ورصيت بالتفريط والإضاعة . 

لقد خسرت ورب الكعبة كل هذه الفضائل وفاتتك 1 هذه الخيرات . 
وعصيت الرحمن . وأرضيت الشيطان . لقد ظلمت نفسك أعظم الظلم 
حيث حرمتها ثواب الله وعرضتها لعقابه وأخرجتها عن جماعة المسلمين 
وموطن الأمان . إلى مواطن المحلكات والمخاوف فحشرتمها مع الذئاب 
المفترسة . يا من تدعى إلى المسجد فلا تجيب . ويطلب منك الحضور 
فتغيب 1 سوف تندم مع 0 3 / 0 عن ساق َيُْعَوَْ إل 
ألشجود نايتتبشرة © خيمة لسَمٌ تَعفيم و لد كنا يعد إل 
الوه ُ عا يه 0 
ربك . وحافظ على الصلاة مع الجماعة . وإن شق عليك مخالفة هواك ورأيت 

عا م فد ا ري يا رن 
كثيراً من الناس في غفلة معرضون «فأضيز إن وَعْدَاوسَقٌ ولا يسْسَخْدَئك 


مو مده 


لين لا وقنورت #* . أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 0 ينمَومتآ جوأ دايح 
أله لَه وء موأ يو يَغْفْر لحسكم من دنوب جر ين عَذَابٍ لير 5 ومن 3 حجبَ 
دَاعىَأنّه فلَيْسَ بِمُعَجِرْ فيا لاض وَلَيَسَ لم من دونه ويه َوْليِكَ فِصَللٍ مُبِينٍ» 
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في وجوب صلاة اللجماعة 


الحمد لله رب العالمين . شرع للمسلمين أفضل الشرائع وأكملها . 
وأشهد أن لا إِلَه إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله . صل الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين 
وسلم تسلي) كثيرا . 

أما بعد : أمها المسلمون اتقوا الله واعلموا أن أداء الفريضة مع جماعة 
المسلمين في المساجد شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام » فقد اتفق المسلمون 
على أن أداء الصلوات الخمس في المساجد من آكد الطاعات . وأعظم 
القربات . 

فقد شرع الله لهذه الأمة الاجتماع في أوقات معينة . من هذا الاجتماع 
ما يتكرر في اليوم والليلة » كالاجتاع للصلوات الخمس في المساجد . فإن 
المسلمين يجتمعون لذلك في مساجد الحارات بصفة مستمرة » لا يغيب عن 
هذا الاجتماع إلا من هو معذور بعذر شرعي . أو من هو منافق معلوم 
النفاق . 

ومن هذه الاجتاعات المباركة ما يتكرر على المسلمين في الأسبوع مرة , 
وهو الاجتتماع لصلاة الجمعة يجتمع فيه عدد ضخم من المسلمين لا يغيب عنه 
إلا معذور. أو من طبع الله على قلبه وكان من الغافلين . 
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ومن هذه الاجتماعات الإسلامية ما يتكرر على المسلمين مرتين في 
السنة » وهو الاجتاع لصلاة العيدين » يجتمع فيه جميع. أهل البلد حتى 
الحيّض والعواتق من النساء ليشهدن دعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى . 
ومن هذه الاجتتاعات الدينية العظيمة ما يتكرر على المسلمين مرة 
واحدة في السنة ‏ وهوالاجتاع للوقوف بعرفة وهذا الاجتماع يحضره المسلمون 
من كافة أقطار الأرض في صعيد واحد محرمين ملبين داعين مستغفرين . 
أيها المسلمون : إنما شرعت هذه الاجتماعات العظيمة لمصالح عظيمة 
عاجلة وآجلة » يحصل بها التعارف بين المسلمين والتواصل بينهم بالبر 
والإحسان . 
يحصل بها التعارف والرعاية . عقيل :با التزاد واكتناتي فى القلرف ؛ 
| يحصل بها تفقد بعضهم لأحوال بعض ليعودوا مريضهم » ويشيعوا ميتهم . 
ويواسوا فقراءهم . يحصل بها تعليم الجاهل . وتذكير الغافل . يحصل بها 
إظهار قوة المسلمين وإغاظة الكفار والمنافقين . يحصل ببذه الاجتماعات تكفير 
السيئات ورفعة الدرجات . يحصل ا النشاط والجد في الأعمال الصالحة 
والتعاون على البر والتقوى . وني الحديث المتفق على صحته : أن الصلاة في 
الجماعة تفضل على صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة . 
أيها المسلمون : إن صلاة الجماعة واجبة على الرجال في الحضر والسفر 
وني حال الأمان وحال الخوف وجوباً عينيا . والدليل على ذلك الكتاب والسنة 
وعندلالمسلميق قربا تعد فون . ومن أجل ذلك عمرت المساجد ورتب الأئمة 
والمؤذنون ٠‏ وشرع لما النداء بأعلى صوت : ( حي على: الصلاة ة حي على 
0 آمرأً نبيه أن يقيم صلاة 0 : لكر 
كت يوم تصنت لهم الصكلرة تش لايك ينيم عمق ولَمدا يحت 
0 - ا 1 2 0 أكَيصَلُوامَحَكَ 
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وَََْْدُوا حِدْرَهُمَ وَأَْلِسَتَيُعْ 4 . والأمر للنبي - كله - أمر لأمته ما لم يدل 
دليل على خصوصيته به . فدلت هذه الآية الكريمة على وجوب صلاة الجماعة 
حيث لم يرخص للمسلمين في تركها في حال الخوف . فلو كانت غير واجبة 
لكان أولى الأعذار لتركها عذر الخوف . فإن صلاة الجماعة في حال الخوف 
يترك فيها كثير من الواجبات في الصلاة مما يدل على تأكد وجوبها . وقد 
اغتفرت في صلاة الخوف حركات كثيرة وتنقلات وحمل أسلحة ومراقبة 
لتحركات العدو وانحراف عن القبلة . كل هذه الأمور اغتفرت من أجل 
الحصول على صلاة الجماعة فهذا من أعظم الأدلة على وجوبها وتأكدها . 

ومن الأدلة على وجوب صلاة الجماعة ما ورد في الصحيحين عن أبي 
هريرة رضي الله عنه عن النبي - كك - أنه قال : « أثقل الصلاة على المنافقين 
ضلاة العشاء وضلاة الفجر ... ولو يعلهون ماافبه لأترهها ولويخيوا . ولقد 
هممت أن آمر الصلاة فتقام » ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس . ثم أنطلق معي 
برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم 
بيوتهم بالنار » فقد وصف النبي - كله في هذا الحديث المتخلفين عن صلاة 
الجماعة بالنفاق . وهذا أيضا وصفهم في القرآن الكريم . قال تعالى عن 
المنافقين : 8 إِنَّ لْمَكَفِقِينَ يححَيعُوتَ أسَّهَوَهْوَحَدعْهُمْ وَإِدَاقَامُا ِل الصّلرةٍ 
اموا كال ولاس وَكَتدُو أيه إل كيل 4 . وقال تعالى عنهم : 
« ولا ون ألصصسلزءً إلَاوَهْمَ حكسال ولَابْففُونَإِلَاوَهُمْ كَرِهُونَ » ثم هدد 
كلِ - المتخلفين عن صلاة الجماعة بأن يحرق عليهم بيوتهم بالنار» وهذه 
عقوبة شنيعة . فوصفهم بالنفاق أولا » وهددهم بالتحريق بالنار ثانيا - وم 
يمنعه من ذلك إلا ما في البيوت من النساء والذرية الذين لاتجب عليهم صلاة 
الجماعة . ما يدل دلالة صريحة على عظم جرية المتخلف عن صلاة الجماعة , 
وأنه مستحق لأعظم العقوبات في الدنيا والآخرة . 
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وفي صحيح مسلم : « أن رجلا أعمى قال : يا رسول الله ليس لي 
قائد يقودني إلى المسجد . فسأله أن يرخص له أن يصلي في بيته » فرخص 
له . فلما ولى دعاه فقال : « هل تسمع النداء » . قال : نعم . قال : 
و قأجب » فهذا رجل أعمى أبدى أعذاراً كثيرة » ومع هذا لم يسقط عنه 
حضور الماعة . فا حال الذي يتخلف عنها من غير عذر. وهو مجاور 
للمسجد وأصوات المؤذنين تخترق بيته من كل جانب » يدعى فلا يجيب » 
ويؤمر فلا يمتثل » ويعصي فلا يتوب ... ؟ 

أيها المسلمون : لقد بلغ من اهتمام صدر هذه الأمة بصلاة الجماعة ما 
رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال : ( لقد رأيتنا وما يتتخلف عنها إلا منافق 
معلوم النفاق . ولقد كان الرجل يؤق به بهادى بين الرجلين حتى يقام في 
الصف ) يعني : إذا كان الرجل منهم لا يستطيع المي لمرض أو كبر أخذوا 
بعضديه وساعدوه على المثي حتى يقيموه في صف المسلمين للصلاة . فما بال 
الذي يتخلف عن الصلاة اليوم وهو صحيح قوي الجسم ؟ لقد سثل ابن 
عباس رضي الله عنما عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل ولا يحضر الجاعة , 
فقال : هو في النار . وقد ثبت عن النبي - كَلهِ - أنه قال : « يد الله على 
الجماعة ومن شذ شذ في النار» . 

أيها المسلمون : ومكان صلاة الجماعة هو المساجد التي أذن الله أن ترفع 
ويذكر فيها اسمه . وقد قال النبي - يكِةٍ ‏ : « لا صلاة لحار المسجد إلا في 
المسجد » وروي عن علي رضي الله عنه مثله وزاد : « وجار المسجد| من 
أسمعه المنادي » رواه البيهقي بإسناد جيد ‏ قال الإمام ادر القيم رحمه الله : 
ومن تأمل السنة حق التأمل تبين له أن فعلها في المساجد فرض على الأعيان » 
إلا لعارض يجوز معه ترك الجاعة . فترك حضور المساجد لغير عذر كترك 
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أصل الجاعة لغير عذر . وبهذا تتفق الأحاديث وجميع الآثار - انتهى . 

وفي إقامة صلاة الجماعة في غير المساجد تعطيل للمساجد » أو تقليل 

من المصلين فيها . ويكون ذلك سبباً لتقليل 'أهمية الصلاة في النفوس . وقد 

قال الله تعالى : #8 إإِنَّمَايحَمْمَسَدحِدَ أله و مما يطاو الآضِر وَأقَام 
صل وان البَكزة4 . وقال تعالى « في يبوت أن الله أدترقم بكر 
فبَا أَسَمُمُ * ففي هاتين الآيتين تنوية بشأن المساجد وعَارها » ووعدهم 
بجزيل الثواب . وني ضمن ذلك ذم المتخلفين عنها . لكن إذا دعت حاجة 
- صلاة الجماعة في غير المسجد كالموظفين 7 يصلون في محل عملهم . 

نهم إذا صلوا في دائرتهم كان أضبط لعملهم وأحزم لجمع الموظفين لأداء 
000 ا يكون لهم عذر في عدم الذهاب إلى المفتكد نظرا 
للمصالح المترتبة على ذلك . 

أيها المتخلف عن صلاة الجماعة لغير عذر . لقد عصيت ربك وحرمت 
نفسك ثواباً عظياً . وعرضتها لسخط الله وعقوبته . لقد شاركت المنافقين في 
صفاتهم ء وأضيخت أشيرا للقنيظان . لقد سمعت داعي الله فامتنعت عن 
إجابته مراراً » ليلا ونهاراً . جياه براحي والجماعات . فإن الله 
يتوب على من تاب . 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : « أ شار ا 
أجل فسنت دناليات لِك ولك لكوت 2 وأصير نالل لايض ا 
لْمْمسِيينَ © . 
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يسم الله الرحمن الرحيم 


التحذير من ترك صلاة الحماعة 


الحمد لله الذي جعل الصلاة كتاباً موقوتاً على المؤمنين . وأمر بإقامتها 
والمحافظة عليها وأدائها مع جماعة المسلمين أحمده على نغمه » وأشكره على 
ا ل ا ل 
عند عله ورسولة . توعد من تخلف عن صلاة الماعة بأشد الوعيد . صلى 
الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين 
وسلم تطليا كيرا 

أما بعد : أبها الناس اتقوا الله واعلموا أن مقام الصلاة عظيم . و' 
نوه الله بشأنها في كتابه الكريم . وهي الركن الثاني من أركان الإسلام بعل 
الشهادتين . وهي الفارقة بين المسلم والكافر . وهي عمود الإسلام والأدلة 
على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة . 

أها المسلمون : إن الشيطان يحرص كل الحرص على صرف المسلم 
عن هذه الصلاة لعلمه أنه إذا انصرف عنها انصرف عن بقية أحكام الدين 
من باب أولى . فإنه لا دين لمن لا صلاة له ولا حظ له في الإسلام . كما قال 
عليه الصلاة والسلام : «آخر ما تفقدون من دينكم الصلاة » . وإن 
الشيطان يأ لصرف المسلم عن هذه الصلاة من طرق كثيرة . فإن تمكن من 
منعه منها بالكلية فإنه يبذل لذلك كل ممكن . وإن لم يتمكن من منعه منها 
احتال عليه بمنعه من الصلاة مع الجاعة . ثم بمنعه من أدائها في وقتها . فإن 
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لم يستطع منعه عن الجماعة أغراه بالتكاسل والتأخر عن الحضور إلى المسجد 
حتى يفوته بعضها ويحرمه فضيلة السبق إلى المسجد وحضور الصلاة من 
أونها . وهذا هو الواقع اليوم من كثير من المسلمين . فمنهم أعداد كثيرة من 
جيران المساجد لا يدخلون المساجد للصلاة فيها .» أو يدخلونها لبعض 
الصلوات ويتركون بعضها . وأعداد كثيرة تحضر إلى المساجد متأخرة لا تدرك 
إلا بعض الصلاة مع الإمام » أو لا تدرك منها شيئاً . فأما الذين ضيعوا 
الصلاة مع الجماعة فهؤلاء قد عصوا الله ورسوله » وعرضوا أنفسهم لسخط 
الله واستحقوا العقوبة العاجلة والآجلة . وحرموا أنفسهم خيرا كثيرا . 
واسمعوا هذه النصوص من كتاب الله وسنة رسوله والتي توجب الصلاة مع 
الجماعة وتنذر من أخل بهذا الواجب بعذاب أليم . قال الله تعالى : 
« وَأَقِيمُوا ألصَلَدةَ وَءَانواْ أَلرَكَرةَ وأرْكسُوأ مَمَ الكيِيت »* فأمر بإقامة الصلاة 
والركوع مع الراكعين . وهذا يعني فعلها مع جماعة المصلين والأمر المقيد 
بصفة أو حال لا يكون اللمأمور ممتثلا إلا إذا أتى به على تلك الحال أو الصفة . 
فدلت الآية على أن الصلاة لا بد لها من جماعة تقام فيها . وقال تعالى : 
يوم يسع ساق وَيدعَوَْلَألْشُجُو كا يتيوت (() حَدعة مدخ رعش ذل وق كوأ 
يرعَونَإِلَلسْجُودوم سَلِمُونَ © . 
فيعاقبهم سبحانه يوم القيامة بأن يحول بينهم وبين السجود هناك . لأنه لما 
دعاهم إلى السجود في الدنيا في المساجد أبوا أن يجيبوا الداعي ‏ وقد فسر 
النبي ‏ كَْهْ - إجابة الداعي بما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال : أت النبي - وَكهِ - رجل أعمى فقال : يا رسول الله » ليس لي 
قائد يقودني إلى المسجد فسأل رسول الله يك - أن يرخص له أن يصل في 
بيته » فرخص له . فلا ول دعاه فقال : « هل تسمع النداء » ؟ قال : 
نعم . قال : « فأجب » . فدل الحديث على أن الإجابة المأمور بها هي 
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الإتيان إلى المسجد لصلاة الجماعة . وقد قال غير واحد من السلف في قوله 
تعالى : « وَتَدَ كانوأ يدْعَوْنَ إل أسُجُودِ وم سَلِمُونَ * أن معنى يدعون ‏ هو 
قول المؤذن : حي على الصلاة حي على الفلاح . فيا من تسمعون الأذان 
وتقعدون في بيوتكم أو في أسواقكم وتتركون الصلاة مع الجاعة ؛ إن لم 
تتوبوا إلى ربكم فستكونون مع هؤلاء يوم القيامة وستفتضحون أمام الله وأمام 
خلقه . إن التخلف عن صلاة الجماعة من علامات النفاق » ففي الصحيحين 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يكِنِ - قال : « إن أثقل الصلاة 
على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر » ولو يعلمون ما فيه! لأتوهما ولو 

حبواً . ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا يصلي بالناس » ثم 
ل ل ل ل ل 
فأحرق عليهم بيوتهم بالنار » وفي رواية للإمام أحمد عنه - و كيه : « لولا ما في 
البيوت من النساء والذرية » أقمت صلاة افر اد 
البيوت بالنار » إن الرسول كك هم أن يحرق على هؤلاء المتخلفين عن صلاة 
الجماعة تلك البيوت التي تؤ تؤدهم عن أداء هذا الواجب العظيم » فيذهب 
الحريق بنفوسهم وأموالهم عقابا لهم على ترك هذه الشعيرة » وهذه عقوبة 
غليظة لاتكون إلا على جريمة عظيمة . إنه لو أحرق بيت على من فيه بالنار 
لفزع الناس من ذلك فزعاً شديداً . ولو فعل ذلك بمن يترك الماعة لكان 
جزاءه شرعاً . إن الصحابة كانوا يهتمون بصلاة الجماعة وينكرون بشدة على 
من تخلف عنها ويصفونه بالنفاق . ففي صحيح مسلم عن عبدالله بن مسعود 
رضى الله عنه قال : من سره أن يلقى الله غدا مسل] فليحافظ على هؤلاء 
الصلوات حيث ينادى بهن . فإنهن من سئن المدى . وإن الله شرع لنبيكم 
سئن الهدى . وإنكم لو صليتم في بيوتكم ى) يصلي هذا المتخلف في بيته 
لتركتم سنة نبيكم . ولو أنكم تركتم سنة نبيكم لضللتم . وما من رجل 
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يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له 
بكل خطوة يخطوها حسنة » ويرفعه بها درجة . وبيحط عنه بها سيئة . ولقد 
رأيتنا وما يتتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق . ولقد كان الرجل يؤق به 
هادى بين الرجلين حتى يقام في الصف . هذا ما قاله عبد الله بن مسعود عن 
مكانة صلاة الجماعة عند صحابة رسول الله وَكِ - وحكمهم على من تخلف 
عنها. أنه عندهم منافق معلوم النفاق ينبذونه ومهبجرونه . والمتخلف عن 
الصلاة اليوم أخ عزيز لدينا نكرمه ونخالطه ونعاشره كأنه ما ارتكب جرية . 
وكأنه ما عصى الله ورسوله . وهذا مما يدل أن ميزان الصلاة لدينا خفيف 
وأمرها هين . فتبين لنا من القرآن الكريم والسنة المطهرة وعمل الصحابة 
وعمل المسلمين إلى يومنا هذا وجوب صلاة الجماعة » ووجوب الإنكار على 
من تخلف عنها ومعاقبته في الدنيا والآخرة . ظ 

ف) عذرك يا من تسمع النداء وقد يكون المسجد إلى جانب بيتك وأنت 
صحيح البدن آمن من الخوف . ثم لا تحضر لصلاة الجماعة ؟ هل أنت لم 
تسمع الآيات والأحاديث . أو سمعتها وقلت : ( سمعنا وعصينا ) . إن 
حالتنا اليوم أمها المسلمون مع الصلاة حالة سيئة . خف ميزانها لدينا وتساهلنا 
في شأنها وصار التخلف عنها أمراً هيناً » بل أمراً عادياً . فالأسرة الكبيرة في 
البيت لا يحضر منها إلا الأفراد » وبعض البيوت لا يحضر منها أحد . والذين 
يحضرون لا ينكرون على المتخلفين . وقد يكونون من أولادهم الذين كلفوا 
بأمرهم مها وضربهم عليها . فأنت ترى البيوت والأسواق مكتظة بالناس ولا 
يرتاد المساجد منهم إلا الأفراد . والغالبية رضوا بأن يكونوا مع الخوالف . 
رضوا بالعقوبة . رضوا بوصف النفاق . يا لما من خسارة لا تشبهها خسارة 
الأرواح والأموال . فاتقوا الله عباد الله » وتوبوا إلى ربكم من قبل أن تحل 
بكم نقمته وأنتم لا تشعرون . أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : # قل 
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دف نمثأ يقبمرا الصَّلَاة ومفِمُوأ ِنَا رَدَفْهُمْ را وعَكَايَة ين مَلٍ أن يأقَ 
1 سس ؤلر 


يوم 2 ك1 جِللٌ 4 . 
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ا الجمعة سيد الأيام » واختص به هذه الأمة 
من بين الأنام . أحمده على نعمه العظام . وأشهد أن لا إِله إلا الله الملك 
العلام . وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما 
تعاقبت اللياللي والأيام . وسلم انا كرا 

أما بعد : أها المسلمون . لقد اختصكم الله بيوم عظيم وموسم كريم 
يتكرر عليكم كل أسبوع . قد ضلت عنه الأمم قبلكم وهداكم الله له . 

ففي الصحيحين عن النبي - كَكهِ - أنه قال : « نحن الآخرون الأولون 
السابقون يوم القيامة , بد اع اوتا الكتاب من قبلنا . ثم هذا يومهم الذي 
فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له . والناس لنا فيه تبع ‏ اليهود 
غذاتوالتضاوى عد عد ب وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة عن 
النبي - يَكِةِ - قال ٠:‏ خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة . فيه خلق الله 
آدم . وفيه أدخل الجنة . وفيه أخرج منها . ولا تقوم الساعة إلا في يوم 
الجمعة » . وكان من هدي النبي - يَكَِهْ - تعظيم هذا اليوم وتشريفه وتخصيصه 
بعبادات يختص بها عن غيره . 

فكان ‏ يِه - يقرأ في فجر هذا اليوم بسورتي « ألم تنزيل - وهل أتى على 
الإنسان » وإِنما كان يكِكِ - يقرأ هاتين السورتين في فجر يوم الجمعة لأغم) 
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تضمنتا ما كان وما يكون في يومها . فإنه| اشتملتا على خلق أدم . وعلى ذكر 
يوم القيامة . وحشر العباد . وذلك يكون يوم الجمعة ‏ ففي قراءته) في هذا 
اليوم تذكير للأمة بما يحدث فيه من الأحداث العظام حتى يستعدوا لذلك . 

ومن خصائص هذا اليوم استحباب الإكثار من الصلاة على النبي 
- يِةِ - فيه وني ليلته » لأن كل خير نالته هذه الأمة في هذا اليوم وفي غيره من 
خيري الدنيا والآخرة فإنما نالته على يد هذا النبي الكريم » فينبغي الإكثار من 
الصلاة عليه . ومن خصائص هذا اليوم استحباب الاغتسال والتنظف 
والتطيب والسواك ولبس أحسن الثياب . لأنه يوم اجتماع المسلمين وعيد 
الأسبوع . فيكون المسلم في هذه المناسبة على أحسن الأحوال » وأكمل 
الخصال تعظي| لهذا اليوم وعملا بسنة النبي يَكْةِ . ومن خصائص هذا اليوم 
استحباب التبكير بالذهاب لصلاة الجمعة ماشياً . إن أمكن ء فإن للماثى إلى 
الجمعة بكل خطوة أجز ضياء سنة وقيامها + لما رواة الإمام أذ يسئد صحيح 
وابن خزيمة وصححه عن رسول الله وَكْهْ - قال : « من غسل واغتسل يوم 
الجمعة . وبكر وابتكر . ودنا من الإمام فأنصت كان له بكل خطوة يخطوها 
صيام سنة وقيامها » . وذلك على الله يسير. ف) أعظم هذا الأجر يا عباد 
الله . 

هذا أجر المسير والتبكير إلى الجمعة : كل خطوة تعادل في الثواب صيام 
سنة وقيامها - أضف إلى ذلك أن المبكر إذا دخل المسجد فاشتغل بالصلاة 
والذكر وقراءة القران حصل على خيرات كثيرة » والملائكة تستغفر له طيلة 
بقائه في المسجد. ويكتب له أجر المصلى ما دام ينتظر الصلاة . 

وكثير من الناس زهد في هذا الأجر في هذا الزمان فصار لا يأتي لصلاة 
الجمعة إلا في آخر لحظة . فمنهم من يأتي وقت الخطبة فقط . ومنهم من 
يتأخر إلى الإقامة . ومنهم من يأتي في آخر الصلاة . وهذا حرمان وتشيط من 
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الشيطان . فاتقوا الله ولاتحرموا أنفسكم الثواب العظيم . بكروا إلى الجمعة 
لتحوزوا هذا الثواب . 

ومن خصائص يوم الجمعة :أن فيه الخطبة التي يقصد بها الثناء على الله 
وتمحجيده . والشهادة له بالوحدانية . ولنبيه بالرسالة . وتذكير العباد بأيام الله 
وتحذيرهم من بأسه ونقمته . ووصيتهم بما يقربهم إليه . ونبيهم عما يقربهم 
من سخطه وناره » فالخطبة شرط من شروط صحة الجمعة . وحضورها 
واستماعها أمر مقصود ومتأكد في حق المصلين » قال تعالى : 8 وَِدَا فى 
لْشُرَْانُ مَسْيمِعوا م وأَنصِئُوا ملح تُرَمْنَ 4 فقد ذكر ابن كثير عن سعيد 
ابن جبير قال : الإنصات يوم الأضحى ويوم الفطر ويوم الجمعة وفيم| يجهر به 
الإمام من الصلاة . وهذا اختيار ابن جرير : أن المراد من ذلك الإنصات في 
الصلاة وفي الجمعة . ى) جاء في الأحاديث من طلب الإنصات خلف الإمام 
وحال الخطبة » فالإنصات للخطبة إذا سمعها واجب . ومن لم ينصت كان 
لاغيا » ومن لغا فلا جمعة له . فحضور الخطبة واستماعها والإنصات لها أمر 
مقصود للشارع » لأن فيها كيرا للمستمع وتقلداً للجاهل . وموعظة 
للغافل : قال تعالى : # يكأيبا الَذِينَ ءامثوأ إذَا فوم لِلصََّلْوْوَ من بو الْجْمعَةَ 
َأسْعَوأ كذ أله ودرأ المع نلك َي لَك إن جر تَعَلَمُونَ © . 

وذكر الله المأمور بالسعي إليه هو الخطبة والصلاة » ولهذا يشرع لمن 
حضر أن يتجه بسمعه وقلبه إلى الخطبة » ولا يعبث ولا يتكلم حال الخطبة 
وذلك ليسمع ويستفيد . وكثير من الناس اليوم قد غلب عليهم الكسل أو 
عدم البالاة فلا يأتون إلى المسجد إلا بعد انقضاء الخطبة أو فوات معظمها 
فيفوتهم الثواب وتفوتهم الفائدة . وهذا حرمان عظيم . 

واعلموا يا عباد الله أن من دخل والإمام يخطب فإنه لايجوز له الجلوس 
حتى يصِلٍ ركعتين خفيفتين لقوله عليه الصلاة والسلام : « إذا جاء أحدكم 
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يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصل ركعتين » متفق عليه . وزاد مسلم : 
« وليوجز فيهما » . 

ومن خصائص يوم الجمعة : صلاة الجمعة التي هي من آكد فرائض 
الإسلام ومن أعظم مجامع المسلمين . ومن تركها تهاوناً مها طبع الله على 
قلبه . ومن صلاها وحافظ عليها كفرت عنه الذنوب الصغائر ما بينها وبين 
الجمعة الأخرى . وأما الذنوب الكبائر فلا تكفر إلا بالتوبة منها » وهنا يغلط 

بعض الجهال حيث يسمع أن الجمعة تكفر ما بينها وبين الجمعة الأخرى , 
فبحافظ على صلاة الجمعة ويضيع بقية الصلوات النمس ٠‏ فلا يصلي غير 
الجفعة ع ظانا عا قله عن بقية الصلوات . وهذا تحريف للكلم عن 
مواضعه وإيمان ببعض الاب كريكن ؛ لآن الرسول ‏ كَكِْ ‏ إنما ذكر أن 
الجمعة تكفر الذنوب الصغائر دون الكبائر حيث قال كلِةٍِ - : « الصلوات 
الخمس . والجمعة إلى الجمعة .» ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينبن إذا 
اجتنبت الكبائر» . وترك الصلوات الخمس من أكبر الكبائر.» بل هو كفر 
بالله فلا تكفره الجمعة . بل لا تصح صلاة الجمعة من هذه حاله حتى يؤدي 
الصلوات الخمس . 

ومن خصائص يوم الجمعة : أنه لا يجوز السفر في يومها لمن تلزمه قبل 
فعلها بعد دخول وقتها بزوال الشمس - وقبل الزوال يكره السفر إلا إن كان 
سيؤديها في طريقه في جامع آخر . 

ثم اعلموا : أن من أدرك ركعة من صلاة امعان الام 

ل أخرى وقد تمت جمعته . ومن أدرك أقل من ركعة فقد فاتته 
الجمعة . فيدخل مع الإمام بنية الظهر ويصل أربع ركعات . ومن حضر إلى 
المسجد فلا يجوز له أن يتخطى رقاب الناس . فقد رأى النبي - يِه - وهو 
ل الح رود روس ند ال اد 0 : « اجلس فقد آذيت » . ولا 
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يجوز له أن يحجز مكاناً في المسجد ويحرم الناس منه . إلا من عرض له عارض 
فقام ثم عاد قريباً ٠‏ فهو أحق بمكانه . ويتنفل قبل صلاة الجمعة بما يشاء من 
الصلاة حتى يحضر الإمام . وأقل السنة الراتبة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها 
أربع ركعات . ولا راتبة لها قبلها» بل يتنفل بما يشاء . 
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في الحث على صلاة الجمعة وبيان فضلها 


الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة من أشرف الأيام . وجعله عيد 
الأسبوع لأهل الإسلام . وأمرنا بالسعي إلى ذكره عند النداء للصلاة فيه 
وترك الاشتغال بالدنيا لنتفرغ لذكر الله وأداء الصلاة . لننال الفلاح العاجل 
والآجل . نحمدك اللهم على نعمة الإسلام وهي النعمة الكبرى . ونشكرك 
اللهم في الشدة والرخاء وعلى السراء والضراء . ونشهد أن لا إِلّه إلا أنت لك 
الأمر في الأولى والأخرى >وتقيه أفسية0 يدا عبدك ورسولك الذي 
قلت له : « مَدَيْدَ إن تَنَسي لي 4 . اللهم صل وسلم تسلياً كثيراً عليه 
وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين . 

أما بعد : أيها الناس اتقوا الله ؛ عباد الله . يوم الجمعة يوم مبارك قد 
فضله الله على سائر الأيام » واختص به المسلمين من بين سائر الأمم . 
اختص الله هذا اليوم المبارك بخصائص لا توجد في سائر الأيام : منها أنه 
تقام فيه صلاة الجمعة التي هي من آكد فروض الإسلام . وهي من أعظم 
مجامع المسلمين وهي أعظم من كل مجمع جتمعون فيه وأفرضه سوى مجمع 
عرفة . من ترك صلاة الجمعة تباوناً مها طبع الله على قلبه كما صح بذلك 
الحديث عن رسول الله كةِ ‏ وهو اليوم الذي يستحب أن يتفرغ فيه 
للعبادة . وله على سائر الأيام مزية بأنواع العبادات الواجبة والمستحبة . فالله 


عدةةاات 


سبحانه جعل لأهل كل ملة يوماً يتفرغون فيه للعبادة » ويتخلون فيه عن 
أشغال الدنيا . فيوم الجمعة يوم عبادة . وهو يوم هذه الأمة . وهو في الأيام 
كشهر رمضان في الشهور. ويوم الجمعة ميزان الأسبوع . 

عباد الله : إنه يستحب التبكير في الذهاب إلى المسجد يوم الجمعة . 

ففي الصحيحين عن النبي - كَكهِ - أنه قال : « من راح في الساعة الأولى 
اا سا ارم ن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة » ومن راح في 
الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن » ومن راح في الساعة الرابعة فكأغا 
قرب دجاجة . ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة . فإذا خرج. 
الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر قبيل خروج امام ») . فل) كان يوم 
الجمعة في الأسبوع كالعيد في العام » وكان العيد مشتملاً على صلاة وذبح 
قربان . وكان يوم الجمعة يوم صلاة . جعل الله سبحانه التعجيل فيه إلى 
المسجد بدلا من القربان وقائ) مقامه . فيجتمع للرائح فيه إلى المسجد الصلاة 
والقربان . فانظروا يا عباد الله إلى هذا الفرق العظيم بين أجر من يبكر إلى 
الجمعة . فيأتي في الساعة الأولى » وأجر من يتأخر فلم يأت إلا في الساعة 
الأخيرة . إنه الفرق بين من يهدي البعير ومن هدي البيضة . بل إن من 
يتأخر إلى دخول الإمام فإنها تطوى عنه الصحف ولا يكتب له قربان بعد 
ذلك . إننا نرى بعض الناس ‏ هداهم الله - يتأخرون عن الحضور إلى 
الجمعة إلى وقت دخول الإمام » ولا تسمح نفوسهم بالتقدم والتبكير بخلا 
بالوقت ود تشاغلا بما لا فائدة فيه ا كرا 
في وقت آخر . إنهم بهذا التأخر يفوتون على أنفسهم خيرا كثيرا وأجرا 
جزيلاً . اسمعوا قول الرسول - كلك - : « من توضاً فأحسن الوضوء . ثم 
أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ) 
رواه مسلم في صحيحه ‏ والمراد غفر له الذنوب الصغائر» كما في قوله 


-11خ-- 


سبحانه : « تداك رماو عَنْهُ كَوْر سكم سيتاكم4 يا أخي 
المسلم كيف تفوت على نفسك هذا الأجر العظيم مطاوعة لنفسك الأمارة 
بالسوء وطاعة للشيطان الذي لا يريد لك إلا الحلاك ؟! تقدم يا أخي المسلم 
في وقت مبكر إلى المسجد لانتطار صلاة الجمعة . واعمر وقتك بطاعة الله من 
الصلاة والذكر وتلاوة القرآن حتى بخرج الإمام فإذا خرج فقدك انتهى وقت 
الصلاة النافلة . وإذا شرع 5 الخطبة وجب الإنصات وحرم الكلام : 
فخروج الإمام يمنع الصلاة وخطبته تمنع الكلام . فإن من خصائص هذا 
اليوم العظيم أن فيه الخطبة التى يقصد بها الثناء على الله وتمجيده والشهادة له 
بالوحدانية ولرسوله - ككِِ ‏ بالرسالة وتذكير العباد بأيامه وتحذيرهم من بأسه 
ونقمته ووصيتهم بما يقربهم إليه وإلى جنانه ونبيهم عما يقربهم من سخطه 
وناره . فيجب حينئذ الإمساك عن الصلاة والاستماع للخطبة بإنصات . ومن 
دخل المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلِي ركعتين خفيفتين . كا أمر 
النبي - يل - بذلك . 

أخي المسلم : إن يوم الجمعة يوم عظيم اختصه الله بخصائص كثيرة 
لا توجد في غيره من الأيام » ل 
500000 الذي فرض الله عليهم : 00 
له والناس لنا فيه تبع : اليهود غدأً » والنصارى بعد غد . وفي صحيح 
مسلم عن أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهبا قالا : قال رسول الله - عَكَِه - : 
« أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا » فكان لليهود يوم السبت وللنصارى 
ع« م الأحد . فجاء الله بنا د ع الجمعة.. » ) فهو يوم 0 الناس 
للعيادة فيه رن فيه اجتماعهم يوم ا جمع الأكبر قيا قياماً بين يدي رب 


17ت 


العالمين . وكان أحق الأيام بهذا هو اليوم الذي يجمع الله في الخلائق وذلك 
هو يوم الجمعة فادخره الله لحذه الأمة لفضلها وشرفها . وكان ‏ كَلِةْ - يعظم 
هذا اليوم ويخصه بعبادات لا توجد في غيره من الأيام . فكان ‏ يَكِةِ - يقرأ في 
فجره بسورتي « آلم السجدة . وهل أتى على الإنسان » لأن هاتين السورتين 
تضمنتا ما كان وما يكون في هذا اليوم ٠‏ فإنهما اشتملتا على ذكر خلق آدم 
وعلى ذكر يوم القيامة وحشر العباد . وذلك يكون يوم الجمعة . فكان في 
قراءته| في هذا اليوم تذكير للأمة بما كان وما يكون في هذا اليوم . وما يختص 
به يوم الجمعة كثرة الصلاة على النبي - كك - فيه وني ليلته ٠‏ وأمر - وَكهِ - 
بالاغتسال في. هذا اليوم وهو أمر مؤكد في حق من به رائحة كريهة يحتاج إلى 
إزالتها بالغسل . ويستحب التطيب فيه » وهو أفضل من التطيب في غيره من 
الأيام . ويستحب أن يلبس فيه أحسن اللباس الذي يقدر عليه . وفي هذا 
اليوم ساعة الإجابة . وهي الساعة التي لا يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه , 
ففى الصحيحين عن أب هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله كك - : 
د إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئاً إلا 
أعطاه إياه » . 

أمها المسلمون : مع هذه المزايا الكثيرة والفضائل العظيمة لهذا اليوم 
الذي جعله الله موس| عظيا لنيل الدرجات وتكفير السيئات . نرى بعض 
الناس لا يقيم لهذا اليوم وزنا ولا يحسب له حسابا . ولا يعرف هذا اليوم إلا. 
بأنه يوم عطلة وفراغ يقضيه في اللهو واللعب وربما في المعاصي . يسهر ليله 
ويقضي نباره بذلك . لا يعرف عن هذا اليوم إلا أنه يوم نزهة يعطي فيه نفسه 
ما تشتهي . والبعض من الناس ينفرون من البلد إلى البراري ولا يحضرون 
صلاة الجمعة . وقد نص العلاء على أنه لا يجوز السفر في يوم الجمعة لمن 
تلزمه صلاة الجمعة بعد دخول وقتها. وذلك حين تزول الشمس حتى 
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يصليها . إلا إذا كان سيؤدها في مسجد في طريقه . وأما السفر في أول الغهار . 
فمكروه . هذا حكم السفر الذي يكون الإنسان محتاجاً إليه » فكيف يمن 
يخرج من البلد في هذا اليوم لتضييع الوقت والتغيب عن الصلاة . إن 
التحريم أو الكراهة في حق هذا أشد . إنه ينبغي للمسلم أن يخصص 
للخروج يوماً غير يوم الجمعة . وإذا خرج يوم الجمعة فليحرص على أداء 
صلاة الجمعة فيا حوله من المساجد . ولا يفرط فيها فهي من فرص العمر . 

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه . ثم اعلموا رحمكم الله أن من أدرك . 
ركعة من الجمعة مع الإمام فقد أدرك الجمعة » فليضف إليها ركعة أخرى 
بعد سلام الإمام وقد تمت جمعته . ومن جاء بعد ما رفع الإمام رأسه من 
الركعة الثانية فقد فاتته الجمعة » فينوي صلاة الظهر ويدخل مع الإمام فإذا 
سلم قام فصلى أربع ركعات صلاة الظهر . إذا كان قد دخل وقت الظهر . 

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم : # يتأيها لذن ءا منواإدًا 
فود إللصَّلوة مِنْبْوُ الْجْمْعَةٍَ * إلى آخر السورة . 


19ت 


بسم الله الرحمن الرحيم 


في الزكاة 

الحمد لله الذي جعل الزكاة أحد أركان الإسلام . وأوجبها في مال 
الأغنياء طهرة لهم من البخل والشح والآثام . ومواساة لذوي الحاجة من 
الفقراء والأرامل والأيتام . أحمده على نعمة الإسلام . وأشكره على مزيد 
فضله وإحسانه على الدوام . وأشهد أن لا إِلَه إلا الله وحده لا شريك له . 
وأشهن أن هد غيده ورشولة > خنع غل. أذاء الزكاة ودر من تنندها 
والتساهل في أدائها . صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسلياً كثيراً . 

أما بعد : أيها الناس اتقوا الله واهتموا بأداء الزكاة . 

أها المسلمون : إن مقام الزكاة في الإسلام عظيم » فهي أحد أركان 
الإسلام وهي قرينة الصلاة في كثير من آي القرآن . وقد كان النبي - كَل - 
يهتم بها اهتماما خاصاً فيبعث السعاة لقبضها من الأغنياء » وجبايتها لإيصاهها 
إلى مستحقيها وتبرئة ذمم الأغنياء من مسؤوليتها » وسار على ذلك خلفاؤه 
الراشدون ؛ وعندما هم بعض القبائل بمنع الزكاة بعد وفاة الرسول - كَل - 
قاتلهم الخليفة الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه حتى أخضعهم لحكم 
الله » وقال : لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة . 

عباد الله. : من جحد وجوب الزكاة فهو كافر مرتد عن دين الإسلام 
يستتاب » فإن تاب وأقر بوجوها وأداها وإلا قتل لأنه مكذب لله ولرسوله 


لست 


ولإجماع المسلمين . ومن منعها بخلا مع إقراره بوجويها أخذت منه قهراً 
وأدب أدبا رادعاً . فإن لم يمكن أخذها منه إلا بقتاله قوتل لاتفاق الصحابة 
على قتال مانعي الزكاة . 

أيها المسلمون : هذه عقوبة مانعي الزكاة في الدنيا مع ما قد يعاقبون به 
من تلف أموالهم بالآفات السماوية من حريق وغيره . وأما عقوبتهم في 
الآخرة ؛ عفرا بايا بن دم ربكم عز وجل وسنة نبيكم - وَلِلٍ - قال الله 
تعالى : و ل يحسين الَدِنَ يبَكَلُونَ يِمَآءَاتَلهُم لمن قَضْلِهِ نك ل 
موسرل سَبطوو موأ به يوم الْقَيدمَةٌ 4 وقال رسول الله - كك - : 
« من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع وهو 
الثعبان - له زبيبتان يطوقه يوم القيامة فيأخذ بلهزمتيه - أي : بشدقيه - 
فيقول : أنا مالك أنا كنزك , ثم تلا هذه الآية» أخرجه البخاري . وقال 
تعالى : «وَالْد ب كروت ]اذهب والْفِضصَهوَلَاسَفِفُوَافِ سي لاله فسْرَهُم 
بحدَابٍ أب © يمحي عَلْتَهَان نَارِجَهَتَمَفَتكَوَك بِهَاحَاهْهُمْ وَجَويي 
وظع هم هدام كم لأنش ىك دوفوأم 0 نَم مَكنرُونَ # وثبت عن رسول 
الله - كن - في صحيح البخاري ومسلم أنه قال : « ما من صاحب ذهب ولا 
فضة لا يؤدي حقها . إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار 
فأحمي عليها في نار جهنم . فيكوى بها جبينه وجنباه وظهره . كلما بردت 
أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي الله بين الناس ١‏ 
فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار» قال ابن مسعود رضي الله عنه : لا 
يوضع دينار على دينار ولا درهم على درهم . ولكن يوسع جلده حتى يوضع 
كل دينار ودرهم على حدته . 

عباد الله : إن الكنز الذي توعد الله صاحبه هو المال الذي لا تؤدى 
زكاته » وليس المراد بالكنز هنا المال المدفون ى] قد يفهم بعض الناس . قال 


-ا/١‎ 


ابن عمر : ما أذي زكاته فليس بكنزء وإن كان تحت سبع أرضين وما كان 
ظاهرا لا تؤدى زكاته فهو كنز . وقال عمر بن الخطاب : أا مال أديت زكاته 
فليس بكنز وإن كان مدفونا في الأرض . وأيما مال لم تؤد زكاته فهو كنز يكوى 
به صاحبه ء» وإن كان على وجه الأرض . 

أمها المسلمون : إن الزكاة تجب في أربعة أنواع من المال هي : الأثمان 
وعروض التجارة ومهيمة الأنعام والخارج من الأرض . فتجب 5 النقدين 
الذهب والفضة . وما يقوم مقامه| من الأوراق النقدية المستعملة 5 هذا 
الزمان . وتجب 5 عروض التجارة » وهي السلع المعروضة للبيع 5 
الدكاكين والمعارض وغيرها من الأقمشة والأطعمة والأشربة وتوابعها 2 
والسيارات والمكائن ومواد البناء وقطع الغيار 3 وغير ذلك من الآليات : وكذا 
الأر اضي والبنايات المعدة للبيع والتجارة . وكذا المواشي المعدة للبيع 
والتجارة . وتجب الزكاة أيضا في الخارج من الأرض من الحبوب والثار وفي 
مهيمة الأنعام وهي الوبل والبقر والغنم بشروط واعتبارات معروفة 5 كتب 
الفقه . والذي بهمنا الآن معرفة زكاة النوعين الأولين - النقود وعروض 
التجارة » لأنهما يغلب وجودهما بأيدي أهل المدن . فأما النقود فإنها إذا بلغت 
نصابا فأكثر » وتم لما حول وهي بيد صاحبها وجب فيها ربع العشر . ومقدار 
يعادلا من الورق النقدي . ونصاب الذهب بالجنية السعودي : أحد عشر 
جنيها وثلاثة أسباع جنيه . والربح حوله حول رأس الال » فلا يبتدأ له حول 
جديد بل يتبع رأس المال في ذلك 1 وتجب الزكاة في النقود سواء كانت بيده أو 
كانت ديونا له في ذمم الناس . فتجب الزكاة في الدين الثابت سواء كان قرضا 
أم ثمن مبيع أم أجرة أم غير ذلك فإن كان الدين على مليء باذل وجب إخراج 
زكاته كل سنة مع زكاة ما بيده . وإن كان الدين على معسر أو على مماطل 


'الا د 


ويخشى أن لا يتمكن من استيفائه » فهذا يزكيه إذا قبضه لعام واحد على 
الصحيح . 

وأما عروض التجارة » وهي السلع المعدة للبيع - كما سبق - فيقومها بما 
تساوي عندما يتم الحول عليها أو على ثمنها الذي اشتراها به . فإن حوها 
حينئذ حول ثمنها - سواء كانت قيمتها التي تقدر لها عند رأ س الحول بقدر 
ثمنها الذي اشتراها به أم أقل أم أكثر ويخرج ربع عشر قيمتها ل 
مساهمة في أرض . فإنه يسأل كم تساوي تلك الأرض عند تمام الحول . 
يخرج زكاة نصيبه منها . ويجب على أهل البقالات والآأليات وقطع 0 
الأقمشة أن يحصوها إحصاء دقيقاً ويقوموها بما تساوي عند تمام الحول » ثم 
يخرجوا ربع عشر قيمتها . ويجب على المسلم أن يتقي الله في ذلك ويحاسب 
نفسه محاسبة الشريك الشحيح لشريكه لإخراج الزكاة . وأما الأراضي والدور 
والدكاكين والسيارات المعدة للاستعمال فلا زكاة فيها . والمعدة للآجار لاا كك 
ار فى أجرتها إذا حال عليها الحول .بلعث نضاناً 
بنفسها أو بضمها إلى ما بيده . 

أيبا المسلمون : لقد بين الله مصارف الزكاة بقوله تعالى : 8 إِنّما 
لصَدَكَثِلَفْقَر وَالْمسَكنٍوَالمَنمِنَعَليَاَالْموَلعَوُومَْوَف الا وَالْمَِرِمِينَ 
وَف سي لأَنَه واي ِألسَيل فَرصَدَيِ أله واد م 4 فلا 
يجوز صرفها لغير هذه الأصناف الثانية ولا يجرىء . فلا بد لك أبها المسلم 
من أمرين : الأول إخراج الزكاة بالوفاء والتمام . والثاني : صرفها في مصرفها 
الشرعي بأن تدفعها لأحد هذه الأصناف الثانية . فيعطى منها الفقراء 
والمساكين » وهم من لادخل لهم أو لهم دخل لايكفيهم : فيعطون كفايتهم أو 
تمام كفايتهم لمدة عام حتى يأتي عام الزكاة الثاني . ويعطى منها الغارم 
لإصلاح ذات البين » وهو من تحمل حمالة لإطفاء فتنة بين قبيلتين من 
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المسلمين مثلا . ويعطى منها الغارم لنفسه . وهو من عليه دين لا يقدر على 
سداده فيعطى من الزكاة ما يسلد به دينه . ويعطى منها ابن السبيل وهو 
المسافر الذي نفذ ما بيده أو ضاع أ وسرق . فيعطى من الزكاة ما يوصله إلى 
بلده وإن كان غنيا في بلذه . 

أها المسلم لا تجعل الزكاة وقاية لمالك . بأن تدفعها لمن له عليك حق 
بدل حقه . ولا تبطل صدقتك بالمن والأذى .» واحمد الله واشكره إذا رزقك. 
هذا المال . واعلم أن هذه الزكاة تنمي مالك وتطهره وتزيده بركة » وتطهر. 
نفسك من الشح والبخل وتورث الرحمة والمودة بين المسلمين . وتحصن مالك 
وتحفظه من الآفات » وهي سبب لدفع البلاء والأسقام . وهي تسبب دعاء 
اللتلميق” للكة لكين 'والركة فاطيه با" تفييلة. ولا شين عا سرك 

وأنتم يا من تسألون الناس وتأخذون الزكاة » اعلموا أنها لا تحل لغني 
عنده ما يكفيه لمدة عام .» ولا تحل لقوي في بدنه يقدر على الاكتساب 
والحرفة . ذ وم را امع ا ل جمع 
الدراهم والتكثر مها » أو أخذها وهو قوي في بدنه قادر على الاكتساب فإنما 
تأخن حزان وسيعنا 6 ويا عرد جمراً وعذاباً من جهنم . وقد صح عن رسول 
الله يكِِ ‏ أن الذي يسأل الناس تكثراً - أي : ليس به حاجة وإنما يريد تكثير 
ماله فإنما سال خم : وأنه يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم . 
ويأتي يوم القيامة وقد أثرت مسألته خدوشا 5 وجهه . وكثير من هؤلاء 
المتسولين يكذب على الله وعلى خلقه . فيظهر أمام الناس بمظهر الفقير وهو 
غني » ويظهر أمام الناس بمظهر المريض العاجز وهو قوي معافى . ويظهر أمام 
الناس بمظهر المصاب بالآفات من العرج والعمى وهو سليم . وهؤلاء إن 
خفي أمرهم على الناس فلا يخفى على الله . إنهم لا يخافون الله ولايبالون 
بالكذب . وقد نزع الحياء مغهم فصاروا يضايقون المسلمين في مساجدهم وفي 
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بيوتهم وأسواقهم . وهؤلاء يجب على الحكومة أن تأخذ على أيديهم وتردعهم 
عن فعلهم القبيح » لأنهم مستحقون للعقوبة العاجلة والآجلة . نسأل الله 
العافية والسلامة . 

اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك . أعوذ بالله 
٠‏ من الشيطان 0 . 


دون أو د صَدَكَدملفوهُ كم وَصَل عو 
١‏ امسلل لاسي مِْءلةٌ © ايمرا 
أن أله له هو دبل لويد عنّعبَادِو-وياأخذ أَحْذَ ألصَّدَقَت وَأ 
دخات يط © وث قاقر العم 
2 وَألْمُؤُْونَ سفت بكرت لتقا 


0 م 8 ل 


55 


ها 


في التحذير من البدع ممناسبة ذكرى الإسراء والمعراج 


الحمد لله الذي أمرنا بالاتباع . ونهانا عن الابتداع . وأشهد أن لا إِلَه 
إلا الله وحده لاشريك له في العبادة . )ا أنه لا شريك له في الخلق 
والإبداع . ال ل ا 56 
الله عليه وعلى آله وأصحابه وسائر الأتباع وسلم تنتليياً كثيرا.. 

أما بعد : أيها الناس . اتقوا الله واعلموا أن الله قد أكمل لنا ار 
وأمرنا باتباعه والتمسك به قال تعالى : # وَأَنَّهَدَاصِط مُسَيَقِِمَفاَتبَعوةٌ 
وَلَاتَتَِعألسَبلَ فَتعَرَقَبَكُم عَنْسَيِيلِه تيان ة كن عل لبن لد امال ق درج 
ولم يقم عليه دليل من السنة فهو من ابتداع المضلّين . وهو من السبل المتفرقة 
النفى تتفرق بمن اتبعها عن سبيل الله . قال - علد - : «من عمل عملا ليس 
عليه أمرنا فهو ردٌ » وفي رواية : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
ردع). 

عباد الله : إن البدع تقضي على الدين الصحيح . وتحل محل السئن 
فقد روى الإمام أحمد بسنده عن النبي - يك - أنه قال : « ما ابتدع قوم بدعة 
إلا نزع الله عنه من السنة مثلها » . وني البدع مفاسد عظيمة . منها أنها تحل 
محل السنن كما سبق . فكلا جاءت بدعة تركت سنة » وهكذا حتى يقضى 
على الدين بالكلية . ولهذا تجدون أصحاب البدع يحرصون عليها أكثر مما 
يحرصون على السنن لأن الشيطان يزينها لهم . 


درا لات 


ا 

ومنها : أن صاحب البدعة يرى أن الدين ناقص فهو يريد أن يكمله 
ببدعته . وإلا لو كان يرى أن الدين كامل لاستغنى به عن البدع . ومنها : 
أن أصحاب البدع يزهدون في السئن وتفتر عزائمهم عن العمل بها وينشطون 
في البدع » فلذلك نجدهم ينفقون أموالهم وينصبون أبدانهم ويضيعون 
أوقاتهم في إحياء البدع . ومنها : أن البدع تعيد الجاهلية إلى حياة الناس 
فتورث التفرق والاختلاف . وكل فريق يرى أن ما هو عليه أحسن مما عليه 
الآخر كما قال الله تعالى : « كُلّ حِزْيب بِمَا لدنم فَيْمُْنَ # وكا قال 
سبحانه : 9« ولا تَسّعوا السّبْلٌ فَتَفَرقَ بكم عن سَبِيلهِ4 أما السئن فإنها تجمع 
الناس وتؤلف بين قلوبهم فيكونون إخوة متحابين على منهج واحد ودين واحد 
متثلين قوله تعالى : ظ وَعْتَصِمُوأ ِحَبْلٍ اله يعاولا تهَرَُواأ 4 . 

ومن مفاسد البدع أنها تورث الاستكبار عن الحق . فالمبتدع إذا دعي 
إلى الحق لا يمتثل ويتمسك ببدعته ويدافع عنها . 

ومن مفاسد البدع : أنها تفسد الدين الصحيح . وهذا ما يريده 
شياطين الجن والانس من الكفار والمنافقين فأعداء الدين يحاولون إفساده 
بشتى الوسائل . وأهم سلاح يستخدمونه في ذلك هو البدع والخرافات 
ليشوهوا بها الإسلام ويغطوا بها وجه الدين الصحيح . حتى يظن من لايعرف 
حقيقة الإسلام أنه مجموعة من الخرافات والطقوس الفارغة فينصرف عنه من 
يريد الدخول فيه . أضف إلى ذلك أن الذين يروجون البدع يجنون من ورائها 
مكاسب مادية » أو يتمكئون بها من نيل شهواتهم المحرمة . فكم ينفق في 
إحياء هذه البدع من أموال . وكم يبتك فيها من أعراض بسبب الاختلاط 
بين الرجال والنساء بلا وازع ولا رادع . 

هذا ولوسائل الإعلام من صحافة وإذاعات دور كبير في ترويج هذه 
البدع وبثها في أرجاء المعمورة حيث ينقلون لها صورا حية إلى مختلف البلاد 
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فيغتر بها من يسمع أو يقرأ عنها ويظنها من الدين . كا أن لعلماء السوء دوراً 
أكبر في إحياء البدع وترويجها وإلباسها لباس الشرعية . فيتعين على العلماء 
والخطباء أن يحذروا الناس متها . ْ 

عباد الله : ومن البدع المحدثة في الدين ما يفعل في هذه لأا القريبة 
في ليلة السابع والعشرين من شهر رجب من الاحتفال بذكرى الإسراء 
والمعراج وهو كغيره من الاحتفالات - احتفالات تشتمل على منكرات فظيعة 
من شرك وبدع . وهذا الاحتفال محدث في دين الإسلام ل يفعله رسول الله 
كله ولا صحابته ولا القرون المفضلة . وإنما حدث في العصور المتأخرة من 
جملة ما جدث من البدع المخالفة للهدي 0 
دينهم . مصداقاً لقول الرسول - كيه - : 0 
بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضبٌ ل . ومن العجيب أن كثيراً من 
يحيون بدعة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج يهتمون ببذه البدعة ولا 
بهتمون بالصلوات الخمس التي حصلت فرضيتها ليلة المعراج » فلا يحافظون 
عليها في أوقاتها مع الجماعة . بل يتهاونون بالصلاة أولا يصلون أصلاً . لأن 
الشيطان زين هم البدعة وكره إليهم العبادة المشروعة بل نراهم لا يهتمون 
بأمر دينهم عامة . لأن الدين في عرفهم ما أحدثوا من البدع والخرافات . 

عباد الله : لقد كان النبي - كلِ - يحذر من البدع فكان يقول في 
خطبه : «أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله ع وخير الهدى هدي محمد 
- يِهِ - وشر الأمور محدثاتها . وكل بدعة ضلالة » وكان صحابة رسول الله 
كلد - يحذرون من البدع غاية التحذير باققلة بلع "ابن امشقوه ركى الله 4ه 
أن عمرو بن عتبة في أصحاب له بنوا مسجداً بظهر الكوفة فأمر عبد الله بذلك 
مسجد فهدم ؛ ثم بلغه أنهم يجتمعون في ناحية من مسجد الكوفة يسبحون 
تسا معلرماء وتبللوت ويكيرون :فال قلسن با 9 ثم انطلق فجلس 
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؛ ا ا ثم قال : : أنا أبو 
عبد الرحمن: .:. ثم قال : لقد فضلتم أصحاب محمد - كل - علما . أو لقد 
1 - فقال عمرو بن عتبة : نستغفر الله ثلاث مرات . ثم قال 
رجل من بني تميم : والله ما فضلنا أصحاب محمد ككل علا . ولا جئنا ببدعة 
ظلاً » ولكنا قوم نذكر ربنا . » فقال بلي والدى نفس ابن مسعوة بيه 
كن أخذتم آثار القوم لقد سبقتم سبقا بعيداً - ولثن حرتم بميناً وشمالا لتضلن 
ضلالا ةا 

اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه . وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا 
اجتنابه . . أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : 
« مُرَإِن مله َه تون يركز 0 


م 


6 من هوأ ليسول -وَنتوَلومَِنَآَكايْبُ الْكَفنَ © . 
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بسم اللهالرحمن الرحيم 


البشارة بقدوم شهر رمضان المبارك 


الحمد لله الذي جعل لعباده مواسم يتقربون إليه فيها بأنواع 
الطاعات . فيغفر لهم الذنوب ويرقع لهم الدرجات . وأشهد أن لا إِلّه إلا 
الله . حكم فقدر . وشرّع فيسر . ولا يزال يفيض على عباده من أنواع البر 
والبركات .وأشهك أن عدا عنده ووصوله وال سايق [ إلى الخيرات . صل الله 

عليه وعلى آله وأصحابه الذين كانوا يحافظون على طاعة ربهم في جميع 
الأوقات . ويخصون أوقات الفضائل بمزيد من القربات . وسلم تسليا 
ا 

أما بعد ؛ أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أنه يجب على النلم أن 
يعبد ربه ويطيعه في جميع مدة حياته . قال تعالى : # واعبد. ريك حقٌ نّ ينيك 
اليقيك» . قال بعض السلف : ليس لعمل المسلم غاية دون الموت . 
وينبغي له أن يخص مواسم الخير يمزيد اهتمام واجتهاد . وقد جعل الله مواسم 
للعبادة تضاعف فيها الحسنات أكثر من غيرها . ومن هذه المواسم شهر 
رمضان البارك الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى . 
والفرقان . فيا له من موسم عظيم الشأن . وقد قارب حلوله عليكم ضيفاً 
3 ووافداً كرياً . فاستقبلوه بالغبطة والسرور . واشكروا الله إذ بلغكم 
إياه . واسألوه أن ن يعينكم على العمل الصالح فيه . واسألوه القبول . فقد 


د ١م/-‏ 


كان النبي - يَكِ - يدعو الله ببلوغ رمضان . فقد روى الطبراني وغيره عن 
أنس رضي الله عنه أن النبي - كك - كان يدعو ببلوغ رمضان . فكان إذا 
دخل شهر رجب قال : اللهم بارك لنا في رجب وشعبان . وبلغنا رمضان . 
وكان السلف الصالح يدعون الله أن يبلغهم رمضان . فإذا بلغهم إياه دعوا 
الله أن يتقبله منهم . وكان - كَل - يبشر أصحابه بقدوم هذا الشهر اللمبارك , 
فقد روى ابن خزيمة والبيهقي وغيرهما عن سلان رضي الله عنه » قال : 
خطبنا رسول الله - يَكِ - في آخر يوم من شعبان فقال : «يا أبها النامن قد 
أظلكم شهر عظيم مبارك . شهر فيه ليلة القدر خير من ألف شهر . جعل 
الله صيامه فريضة . وقيام ليله تطوعاً . من تقرب فيه بخصلة من خصال 
الخير كان كمن أدى فريضةفي| سواه » ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 
سبعين فريضة في] سواه . وهو شهر الصبر. والصبر ثوابه الجنة . وشهر 
المواساة . وشهر يزاد فيه الرزق . ومن فطر فيه صائياً كان مغفرة لذنوبه وعئق 
رقبته من النار . وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شىء » . 
قالوا + يا رول اله ليان كليا عله ما يقتطر بيه الضائم ...قال وسرل أله 
كلِةِ - : « يعطي الله هذا الثواب لمن فطر صائ) على مذقة لبن أو تمرة أو 
شربة ماء . ومن سقى صائماً سقاه الله عز وجل من حوضي شربة لا يظماً 
بعدها حتى يدخل الجنة . ومن خفف عن مملوكه فيه غفر الله له وأعتقه من 
النار حتى يدخل الجحنة . وهو شهر أوله رحمة . وأوسطه مغفرة . وآخره عتق 
من النار . فاستكثروا فيه من أربع خصال ؛ خصلتين ترضون با ربكم . 
وخصلتين لا غنى بكم عنها . أما الخصلتان اللتان ترضون بها ربكم ؛ 
فشهادة أن لا إِلَهُ إلا الله وتستغفرونه . وأما الخصلتان اللتان لا غنى بكم 
عنهها » فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار» . 

عباد الله : لقد بين لكم رسول الله يله - في هذا الحديث الشريف 
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فضل هذا الشهر وما فيه من الخيرات . وحثكم على الاجتهاد فيه بالأعمال 
الصالحة من فرائض ونوافل . من صلوات وصدقات . وبذل معروف 
وإحسان وصبر على طاعة الله . وعمارة نهاره بالصيام وليله بالقيام . واجتهاد 
في الدعاء والذكر . وطلب لليلة القدر التي هي خير من ألف شهر . فلا 
تفيغوة :بالعفلة والأعرامى : كيكان الأشقياف الذيى "نتسوا الله #انساهع 
أنفسهم . فلا يستفيدون من مرور مواسم الخير عليهم . ولايعرفون لما 
حرمة . ولا يقدرون لها قيمة . فيا أيها العاصى تب إلى ربك . وانتبه 
لنفسك . واستقبل هذا الشهر بالإقبال على الله فإن الله يغفر الذنوب 
جميعاً . وداوم على التوبة والاستقامة في بقية عمرك . لعل الله أن يختم لك 
. بالسعادة . ولعلك تكتب في هذا الشهر من جملة العتقاء من النار . . شهر 
رمضان تفتح فيه أبواب الجنان . وتغلق فيه أبواب النيران . ويصفد فيه كل 
شيطان . وتتنزل فيه الخيرات من الرحمن . شهر عظمه الله فعظموه . وضيف 
كريم سينزل بكم فأكرموه. واحمدوا الله على بلوغه واشكروه . 

عباد الله : كثير من الناس لايعرفون هذا الشهر إلا أنه شهر لتنويع 
المأكل والمشارب . فيبالغون في إعطاء نفوسهم ما تشتهي . ويكثرون من 
شراء الكماليات التي لا داعي لما . ومعلوم أن الإكثار من الأكل يكسل عن 
الطاعة » والمطلوب من المسلم في هذا الشهر أن يقلل من الطعام حتى ينشط 
للعبادة . والبعض الآخر من لايعرف شهر رمضان إلا أنه شهر النوم والبطالة 
فتجده معظم نهاره نائاً » فينام حتى عن أداء الصلاة المفروضة . والبعض 
الآخر من الناس لايعرف شهر رمضان إلا أنه وقت للسهر في الليل على اللهو 
واللعب والغفلة » فإذا فرغ من سهره تسحر ونام عن صلاة الفجر ‏ والبعض 
الآخر يجلس على مائدة إفطاره ويترك صلاة المغرب مع الجاعة . هذا ما عليه 
كثير من الناس اليوم في شهر رمضان . إنهم يضيعون فيه الواجبات ويرتكبون 
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فيه المحرمات . ولا يخشون الله ولايخافونه ‏ فما قيمة رمضان عند هؤلاء وماذا 
يستفيدون منه ؟ 

والبعض الآخر من الناس : لايعرفون شهر رمضان إلا أنه موسم 
للتجارة وعرض السلع ء» فينشطون على البيع والشراء فيه ويلازمون 
الأسواق . ولا يحضرون المساجد إلا قليلا من الوقت وعلى عجل . فصار 
رمضان عندهم موسياً للدنيا لا للآخرة . يطلب فيه العرض الفاني » ويترك 
النافع الباقي . 

وصنف آخر من الناس لايعرف شهر رمضان إلا أنه وقت للتسول في 
المساجد والشوارع فيمضي أوقاته بين ذهاب وباب » ويظهر نفسه بمظهر 
الفقر والفاقة وهو كذاب مخادع . أو يظهر نفسه بمظهر المصاب بالآفات وهو 
سليم معافى . فيجحد نعمة الله » ويأخذ المال بغير حق . ويضيع وقته الغاللي 
فيها هو مضرة عليه . هذا قدر شهر رمضان في عرف هذه الأصناف من 
الناس . وهذا من أعظم الحرمان لهم وأشد المصائب عليهم . حيث ضيعوا 
الفرصة على أنفسهم . وأعرضوا عن فوائد هذا الشهر وصرفوا أوقاته في غير 
ما هيئت له . 

عباد الله : كان النبي - كك يجتهد في هذا الشهر أكثر مما يجتهد في غيره 
بل كان يتفرغ فيه من كثير من المشاغل ويقبل على عبادة ربه . وكان السلف 
الصالح يهتمون بهذا الشهر غاية الاهتتام ويتفرغون فيه للتقرب إلى الله 
بالأعمال الصالحة . كانوا يجتهدون في قيام ليله وعمارة أوقاته بالطاعة . قال 
الزهري رحمه الله : إذا دخل رمضان إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام . 
وكانوا يحرصون على الجلوس في المساجد ويقولون : نحفظ صومنا ولا نغتاب 
أحداً . وكانوا يحرصون على صلاة التراويح ولا ينصرفون منها حتى ينصرف 
الإمام . وقد قال النبي - ككهِ - : « من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما 
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تقدم من ذنبه » متفق عليه . وقال ‏ كل - : « من قام مع الإمام حتى ينصرف 
كتب له قيام ليلة » . رواه أهل السئن . 
فاتقوا الله أمها المسلمون وحافظوا على شهركم . وأكثروا فيه من طاعة 
ربكم لعلكم تكتبون فيه من الفائزين . أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: #8 سَهِر 
رَمَصيّمَان أَلدِىَ َأُنَزِلَِه الْصُرَءَانُ هُدٌّى تاس 
وَبَككتٍ ينهد وَالْمرفَانِ فمَن توك مِنَكم لمر 


0 - ع فده ء 


ل هومن كان مَرِيضا وَل سَفَرفَِدَ ةن 


صا حَرودُأموِصكُع درك رِبِدُبكم 
عرودمه 


انر وكيوا لْعِدَّة ولشكيرو اا شَدَعْللَ ما 
م لحك تورك 9 وإذا سا للكت 


يادو عق ون كزيل يري دعو ألذّاع! اع إذادعان : 
رواج اس .| مسا ةرس ره در 
مكبو الى لبوأ لعَلَهُمْيرشْدُوت © 4 . 


-/85- 


خصائص شهر رمضان البارك 


الحمد لله يخلق ما يشاء ويختار . وأشهد أن لا إِلّه إلا الله الواحد 
القهار . وأشهد أن محمداً عبده ورسوله النبي المختار - كَلِِ ‏ وعلى آله 
وأصحابه البرره الأطهار . صلاة وسلاماً دائمين متعاقبين بتعاقب الليل 
والنهار . 
أما بعد أبها الناس اتقوا الله تعالى واشكروه . إن الله سبحانه بعلمه 
المحيط بكل شيء وبحكمته البالغة يختار ما يشاء من مخلوقاته فيفضل بعضها 
على بعض . يفضل بعض البشر وبعض الأمكنة والأزمنة على بعض . ومن 
ذلك تفضيله شهر رمضان على غيره من الشهور . قال تعالى : # سَهَِر 
رَمصَسَادَألَِىَأَنرِلَيِه الْشُرْءَانُ مُدّى لِلدّاس وَيَيَتت من ألْهُدَ وَالْفرْكَانْ4 وقد 
فصل النبي ‏ يَلِِ - خصائص هذا الشهر في الحديث الذي رواه ابن خزية 
والبيهقي عن سلإن الفارسى رضى الله عنه قال : « خطبنا رسول الله - كل 
ف آخر يو من شتعيان فقال :+ اميا الثامين.+ قد أظلكم شهر عظيم مبارك . 
شهر فيه ليلة القدر خير من ألف شهر . جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله 
تطوعاً . من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيا 
سواه . ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه . وهو 
شه الفس + والضتير ثوابه الخبة . :وشهر المواساة + 'وشهر يزاد فيه الرزق:: 
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مز فطل قن ساف كان شرن لدثومة وعقق رقهه هو الثان .وكات له سكل 
أجره من غير أن ينقص من أجره شىء » . قالوا : يا رسول الله » ليس كلنا 
يجد ما يفطر به الصائم . قال رسول الله كَل : « يعطي الله هذا الثواب 
لمن فطر صائأ على مذقة لبن أو تمرة أو شربة ماء » ومن سقى صائا سقاه الله 
عز وجل من حوضي شربة لا يظمأ بعدها أبداً حتى يدخل الجنة . ومن خفف 
عن مملركه :فيه عقر الك لدواعتقه فين الثاز مدق ينل اللنة:. :وهو شهر أؤلة 
رحمة » وأوسطه مغفرة » وآخرة عتق من النار . فاستكثروا فيه من أربع ‏ 
خصال : خصلتين ترضون با ربكم . وخصلتين لا غنى بكم عنها . أما 
الخصلتان اللتان ترضون بهم| ربكم فشهادة أن لا إِلَه إلا الله وتستغفرونه. وأما 
الخصلتان اللتان لا غنى بكم عنه) . فتسألون الله الجنة وتعوذون به من 
النار» . 

أها المسلمون : في هذا الحديث الشريف بيان خصائص هذا الشهر 
المبارك » فقد وصفه النبي - كلِ - بأنه شهر عظيم مبارك . وهذان الوصفان 
يضفيان عليه ميزة خاصة على غيره من الشهور . فكل لحظة من هذا الشهر 
تتصف بالعظمة والبركة . بركة في الوقت وبركة في العمل وبركة في الجزاء . 
وأخر - َل - أن فيه ليلة القدر وهي خير من ألف شهرء فمن مزايا هذا 
الشهر اشتماله على هذه الليلة العظيمة التي لا توجد في غيره » تلكم الليلة 
الي وصفت في القرآن بأوصاف عظيمة . فهي الليلة التي أنزل فيها القرآن . 
كما قال تعالى : 9 إِنَآ أَنرْلْتَهُ فى لَه آَلْفَدْرٍ 4 وقد صح عن ابن عباس رضي 
الله عنهها أن القرآن أنزل جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنيا » وكان 
ذلك في ليلة القدر. وهي خير من ألف شهر . أي : العمل فيها خير من 
العمل في ألف شهر . وهي ليلة مباركة كما في قوله تعالى : «إإنَآ أنه في 
لك كد #وهي ليلة تتنزل فيها الملائكة بالخيرات كما قال تعالى > م يل 
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لْملتيكه وألروح فيا » وه الليلة الي يجري فيها التقدير السنوي كي قال 
تعالى ا ها يقر كل أمْرِ حَكيِرٍ » وهي ليلة سلام كلها ى| قال تعالى : 
ٍ# سَلممْ هي 04 حَقٌ مظع الْفَجرٍ * فهذه الليلة العظيمة بخيراتها وبركاتها هي 
من جملة 0 شهر رمضان المبارك . 

ومن خصائصه الي بينها - كله في هذا الحديث افتراض 9 نهاره ٠‏ 
واستحباب قيام ليله » فصيام نهاره أحد أركان الإسلام » فامتاز على غيره 
باشتاله على أحد أركان الإسلام . واشتتمال ليله على صلاة التروايح التي هي 
من آكد السنئن ولا تشرع في غيره من الشهور. 00 

ومن الخنصائص التى بينها هذا الحديث لهذا الشهر المبارك كثرة مضاعفة 
الحسنات فيه . فالسئن تكون فيه بمنزلة الفرائض في الأجر. والفريضة 
الواحدة فيه تعادل في الأجر سبعين فريضة في غيره . ولم يرد مثل هذا 
التضعيف في غيره من الشهور . 
00 ومن خصائصه : أنه شهر الصبرء أي حبس النفس عن شهواتها 
بالصيام » وتحملها مشقة الطاعة والبعد عن مألوفها . والصبر من أشق 
الطاعات على النفوس . وهذا صار ثوابه الجنة . وقال الله تعالى : 8 إِنَمَا وق 
لصَدرُوَ جرم بير حِسَاب » : 

ومن خصائص هذا الشهر : أنه شهر الجحود ‏ الجود من الباري جل 
وعلا على عباده بالمغفرة والاعتاق من النار . والجود من العباد بعضهم على 
بعض بلمواساة وإطعام الجائع وسقي الظمآن وتفطير الصائم والرفق 
بالمملوك . 

ومن خصائصه : أنه شهر التراحم بين العباد ونزول الرحمة عليهم من 
الرحمن . فالغني يرحم الفقير. والقوي يرحم الضعيف . والمالك يرحم 
المملوك . والراحمون يرحمهم الرحمن . 
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ومن خصائص هذا الشهر : تنوع الخيرات فيه » فأوله رحمة وأوسطه 
مغفرة . وآخره عتق من النار . 

عباد الله : جدير بشهر هذه أوصافه. وخصائصه أن يفرح بقدومه . 
ولهذا كان النبي ‏ يكهٍ - يدعو الله أن يبلغه رمضان . فكان ‏ كك إذا دخل 
شهر رجب قال : اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان » وكان 
السلف الصالح يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم رمضان . ثم يدعونه ستة 
أشهر أن يتقبل منهم رمضان . وذلك لا يعلمونه فيه من الخيرات . وما 
يعلمونه فيه من الطاعات . 

اللهم بلغنا رمضان . وأعنا على الطاعة فى رمضان . وتقبل منا 


0 
02 


رمضان . أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : « ييه الَدِينَءَ ماكب سكم 
لج . من ات 1 


لصي ْكمَاكيتَ علد وِنمَنَيِكُمْ » إلى قوله : «وَإشْخي اليد 
د عير ومهر 


ولتحك أنه ع1 ما هَدَسْةْ وَلكَلصك كَضْ ورك 03 
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من فضائل شهر رمضان 


الحمد لله الذي, خص شهر رمضان بالفضل والإحسان . وجعله 
موسا لنيل العفو والغفران . أنزل فيه القرآن هدى للئاس وبينات من الهدى 
والفرقان. أحمده على نعمه التى لاتزال تتوالى على العباد في كل زمان . وأشهد 
آذالا إل إلا الل .وحدو لا فريك له ارحب عل العاذ وم شه رمهيان:. 
ليضاعف لهم الأجور ويغفر الذنوب والعصيان . وأشهد أن محمداً عبده 
ل ا حو جا كا ون لوده 
وإحسان . صل الله عليه وعلى آله وأصحابه ما تعاقبت الشهور وتوالت 
2 وسلم 1 

أما. بعد:* أببا النامن + اتقوا الله واسمعوا ما ورد غن. رسول الله 
- ِهِ - في بيان فضائل شهر رمضان : عن سلان رضي الله عنه قال : خطبنا 
رسول الله ككهِ - في آخر يوم من شعبان فقال : «يا أيها الناس قد أظلكم 
شهر مبارك شهر فيه ليلة القدر خير من ألف شهر . جعل الله صيامه فريضة 
وقيام ليله تطوعاً . من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى 
فريضة فيما سواه . ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيم| 
سواه . وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة . وشهر المواساة . وشهر يزاد فيه 
رزق المؤمن . ومن فطر فيه صائأً كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار . 
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ركان ناكل الحر من غير أن تتعمن :نن أشره شيعا 8ب "قالزا::' يا وسو الله 
ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم . قال رسول الله - ككِِ ‏ : « يعطي الله هذا 
الثواب لمن فطر صائاً على مذقة لبن أو تمرة أو شربة ماء . ومن سقى صائ) 
سقاه الله عز وجل من حوضى شربة لا يظمأ بعدها أبدا حتى يدخل الجنة . 
ومن خفف عن مملوكه فيه غفر الله له وأعتقه من النار ( حتى يدخل الجنة ) 
وهو شهر أوله رحمة . وأوسطه مغفرة . وآخره عتق من النار . فاستكثروا فيه 
من أربع خصال : خصلتين ترضون با ربكم .» وخصلتين لا غنى بكم 
عنهها . أما الخصلتان اللتان ترضون بها ربكم فشهادة أن لا إِلّهِ إلا الله 
وتستغفرونه . ظ 

وأما اللتان لا غنى بكم عنها فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار ») 
رواه ابن خزيمة والبيهقي وغيرهما . وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول 
الله ككِ - قال : « أظلكم شهركم هذا لمحلوف رسول الله كهِ - ما مر 
بالمسلمين شهر خير لهم منه . ولا مر بالمنافقين شهر شر لهم منه» . 

أيها المسلمون : اشكروا الله إذ بلغكم شهر رمضان . وسلوه الإعانة 
على فعل الخيرات وتقديم الطاعات . وأن يتقبل منكم صيامكم وقيامكم . 
ويغفر لكم سيئاتكم . واعمروا أوقاته بالأعمال الصا حة ؛ فإنها هي التجارة 
الرابحة » فإن ربكم قد أتاح لكم الفرصة وأعطاكم المهلة . ومكنكم من 
العمل الذي ينفعكم فلا تضيعوا هذا الشهر باللهو والغفلة والإقبال على 
طلب الدنيا . 

فإ شقن الناين" لا جعر ف و دوو ومضاة إلا أنه ؤفك التفدن ني 
المأكولات والمشروبات . فيشغلون ليله بالأكل والشرب والسهر على القيل 
والقال والمزاح والضحك . ويضيعون نهاره بالنوم والكسل . فلم يزدهم 
رمضان إلا رغبة في الأكل وحرصاً على النوم . وصنف آخر من الناس 
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ينشغلون في رمضان بالبيع والشراء وطلب الِدنيا لأن حركة الأسواق تزيد في 
رمضان فينتهزونه فرصة لطلب الدنيا . إننا لا نطلب من هؤلاء أن يغلقوا 
دكاكينهم ويعطلوا الأسباب . ولكن نريد منهم أن لايصرفوا كل الوقت لطلب 
الدنيا . وإنما يأخذون من ذلك بقدر لايطغى على طلب الآخرة ويفوت 
مواسم العبادة . فقد كان السلف يتفرغون في رمضان حتى من طلب العلم . 
ويقبلون على الصلاة والتلاوة والذكر . 

أيها المسلمون : حافظوا على صيامكم مما يخل به أو يفسده من الأعمال 
السيئة والأقوال الآثمة » فاحفظوا أساعكم من ساع ما حرم الله من الأغاني 
وقول الزور والغيبة والنميمة . واحفظوا أبصاركم عن رؤية ما حرم الله 
عليكم من المناظر الفاتنة . فإن النظر سهم مسموم من سهام إبليس . 
واحفظوا ألسنتكم من قول الزور وشهادة الزور والغيبة والنميمة والشتم 
والسباب . فإن سابك أحد فلا ترد عليه بالمثل بل قل : إني صائم . فليس 
الصيام هو الإمساك عن الطعام والشراب فقط بل هو امساك كذلك عن كل 
ما حرم الله . 

أيها المسلمون : عليكم بتلاوة القرآن العظيم في هذا الشهر العظيم 
اقتداء بنبيكم ‏ يَكلِِ ‏ فقد كان يلقاه جبريل فيدارسه القرآن في شهر رمضان » 
وكان السلف الصالح يكثرون من تلاوة القران في هذا الشهر . وأخبارهم في 
ذلك يور 

ذلكم يا عباد الله لما لهذا الشهر من خاصية بالقرآن على غيره من 
الشهور قال تعالى : «سَمْرَرَمَصَانَلَذِىأدرا لَ ف دِالمُرَانٌ مُدَى لِلنّاس 
وَبكْتتٍ من الْهَدَى ْو َالْفْرفَانِ» وقد صح عن رسول الله كل أنه قال : 
« من قرأ حرفا من كتاب الله فله عشر حسنات ») . ولتكن تلاوتكم للقرآن 
بتدبر وخشوع وحضور قلب وترتيل لآياته وحسنوا أصواتكم بالتلفظ به ما 
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استطعتم . اقرؤوه في المسجد والبيوت وأكثروا من تلاوته وترديده » فإنه لا 
يخلق عن كثرة الرد ولا عجان . ألزموا أولادكم بتلاوته وتفقدوهم 5 
ذلك وشجعوهم بالجوائز التي تشجعهم على تلاوته ولا تتركوهم يهيمون في 
الشوارع ويضيعون الأوقات في 0 فإنهم يشبون على ماعودتموهم . فيا 
أيها المسلم . يا من من الله عليك بحفظ كتابه العظيم » اشكره على هذه 
النعمة العظيمة وداوم على تلاوته وتعاهده » لا سيها في هذا الشهر المبارك ‏ 
تلذذ يألفاظه وتفكر في معانيه فلا أحلى من كلام الله . 

أيها المسلمون : لازموا صلاة التراويح ولا تفرطوا فيها فإن ثواها 
عظيم . روى الإمام أحمد والترمذي وصححه أن النبي كَكِِ ‏ قال : « من 
قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة » . وقال - عَيِندِ - : « من قام 
رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه » متفق عليه . والتراويح سنة 
مؤكدة وفعل الصخابة لها مشهورء وثلقته الأمة بالقبول خلفاً بعد سلف . 
فاحرصوا عليها ولا تتكاسلوا عنها فإنكم بأشد الحاجة إليها لعل الله أن 
يكتبكم مع الصائمين القائمين . 

أيها المسلمون : استقبلوا شهركم بارك الله لكم فيه بالتوبة والفرح 
بإدراكه » واجتهدوا في استغلال أوقاته الشريفة بما ينفعكم لا بَمْ يماللا 
بون ©) إِلَامَن أق الله بقلب 8 بعَلٍ مَيِرٍِ () اجعلوه منطلقا لكم من أسر الشهوات 
والخقاء إل تقوو الظاعة زو لعذرى عله ,كلا ها كم طل نل بلك فنا مون 
لتستدركوا ما تبقى من أعماركم . فإنه ليس لكم من أعماركم إلا ما عمرتّوه 
بالطاعة وما ضيعتموه فإنه يكون حسرة عليكم . 

أيها المسلمون : هذا شهر البركات . هذا شهر الخيرات . هذا شهر 
الرحمة والمغفرة . والعتق من النيران . هذا شهر فيه ليلة خير من ألف شهر 
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من قامه إياناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه . فبين أيديكم شهر كريم 
وموسم عظيم . أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : # يتأيها الَذْنَ اموا كيب 
كم ألِصيَام كما كينب عَلَ ادح ون قََلِكُمْ لَمَلّكُهْ تَنَشُونَ 
ام دوب تسن كات مت ريسا دعل 7 كين ير را 
وَل الذر لوه ِدَيَةطعَامُ و" مِسَكِينٍ فَمَن مَطوّعٌ حيرا فهو حير ل 
وان ومو 5 1 ئ بوث تكرة ع شهر رَمَصَّان َلذِىَ حول 
فِهٍ اران مُدَى لِلتساس وَبَيْسٍ ين ألمْدَئ وَالْشكَانِ شمن مد 
سك لينو سكا تيتا د عل سر يليا 


م وم 


خر ريدا َه بكم الْسْرَ َك بيد يكم اق مكيأ آي 
2 كد 50 20 . مءسش 
0 ات 0 ا ىت 9 9 


ءءء . 1 ومو 0 57 8 لت 


-9473- 


فوائد الصيام وآدابه 


الحمد لله الذي شرع لعباده الصيام . لتهذيب نفوسهم وتطهيرهم من 
الآثام . أحمده وهو المستحق للحمد . وأشكره على نعم تزيد عن العد . 
وأشهد أن لا إِلّه إلا الله وحده لا شريك له في عبادته كا أنه لا شريك له في 
ملكه . وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أتقى من صلى وصام وحج واعتمر . 
8 ع ا ا دن ار م 

ا ل م ا ا قور 
رمضان ومكنكم من الصيام والقيام 1 1 

فإن الصيام من أنفع العبادات وأعظمها آثارا في تطهير النفوس 
وتهذيب الأخلاق . فمن فوائده : أنه يسبب تقوى الله تعالى . قال تعالى : 
«يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام ىا كتب على الذين من قبلكم 

تتقون * فالصيام يدخل العبد في حظيرة التقوى التي هي فعل ما أمر 
الله به وترك ما نبى عنه » فيقى بذلك نفسه من النار ومن جميع المخاوف . 
ومن فوائد الصيام : كني لد الخير الكثير في الدنيا والآخرة » قال الله 
تعالى : ل وَأن صُومُواْدلكُعْإ دك كمون 9 4 . 

ومن فوائد الصيام : 9 أنه يعود الإنسان الصبر والتحمل والجلد لأنه 
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يحمل الإنسان على ترك مألوفه وشهوته عن طراعية واختيار . 

ومن فوائده : أنه يمكن الإنسان من الانتصار على نفسه . فإن النفس 
ميالة إلى الشهوات فإذا أعطاها الإنسان ما تشتهى دائ! تغلبت عليه وربما 
انحرفت به إلى ما لاتحمد عقباه . 1 

قال تعالى : ط إِنَّ ألنَنْسَ لَأَمَارَة لسر إِلَّامَارَحِمَرَقَةَ * فالصائم 
يملك زمام نفسه وينتصر عليها . 

ومن فوائد الصيام : أنه يضعف مجاري الشيطان في البدن لأنه يجري 
من ابن آدم مجرى الدم . فالعبد إذا أتاح لنفسه ماتطلبه من الشهوات فإن 
ذلك ما يساعد الشيطان على التمكن منه وإضلاله وحمله على الأشر والبطر 
وغير ذلك من الخصال الذميمة . 

والصيام يسد هذا الباب من أساسه ويطرد الشيطان . 

ومن فوائد الصيام : أنه يذكر العبد بنعمة الله فإنه إذا ذاق مس الجوع 
والعطش عرف قدر نعمة الله عليه حيث يسر له الطعام والشراب في أوقات 
الحاجة إليه » فيشكر الله على ذلك ويعرف حاجته إلى ربه . 

ومن فوائد الصيام : أنه يحمل على الإحسان إلى الفقراء والمحتاجين - 
فإن الصائم إذا جاع تذكر الجائعين وإذا عطش تذكر العطشى . فيحمله ذلك 
على البذل والصدقة والإحسان إلى المحاويج . 

ومن فوائد الصيام : أنه يقمع الكبر والترفع على الناس . فإنه إذا صام 
الغني والفقير والملك والصعلوك والشريف والوضيع . فإن العبد يتذكر أنه لا 
فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى وأن الناس كلهم عباد الله تجري عليهم 
أحكامه على حد سواء . 

ومن فوائد الصيام أنه سبب لاجتاع كلمة المسلمين وارتباط بعضهم 
ببعض . فإنهم يصومون في وقت واحد . ويفطرون في وقت واحد . فكان 
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ذلك مما يسبب ائتلافهم ويزيل أسباب الفرقة والنفرة فيا بينهم . 

ومن فوائد الصيام : أنه يسهل فعل الطاعات . فمن يلاحظ حال 
الصائمين في رمضان وما هم عليه من تحري الطاعة وتحري سبيل الخيرات 
وابتعادهم عن المعاصي ورغبتهم في الإحسان يدرك أن الصوم من أعظم 
اسئات الهداية, ويدرك معني قوله تغالى. + :ا وآن تصودوا حر لك 4 
وقوله - كد - : « الصوم ةع أي :. وقاية من المحذور . 
ومن فوائد الصيام : أنه يسبب صحة البدن بخلو المعدة من أخلاط 
الطعام المضرة . ففيه صحة للقلب من الأخلاق الذميمة وصحة للبدن من 
الأمراض المؤذية إلى غير ذلك من الفوائد التي لا تحصى . 

عباد الله : واعلموا أن للصوم آداباً تجب مراعاتها . فالصائم هو الذي 
صامت جوارحه عن الآثام ولسانه عن الكذب والفحش وقول الزور . وبطنه 
عن الطعام والشراب وفرجه عن الرفث . فإن تكلم ُ يتكلم يما جرح 
صومه . وإن فعل لم يفعل ما يفسد صومه . فيخرج كلامه نافعاً صالحاً . 
وكذلك أعماله فهو بمنزلة الرائحة التى يشمها من جالس حامل المسك . 
كذلك من جالس الصائم انتفع بمجالسته وأمن فيها من الزور والكذب 
والفجور والظلم . هذا هو الصوم المشروع لا مجرد الإمساك عن الطعام 
والشراب . 

ومن آداب الصيام : أن لايكثر من الطعام في الليل بل يأكل بمقدار , 
فإنه ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطبنه . ومتى شبع أول الليل لم ينتفع بنفسه 
في باقيه . وكذلك إذا شبع وقت السحر لم ينتفع بنفسه في غالب النهار . لأن 
كثرة الأكل تورث الكسل والفتورء ثم إنه يفوت المقصود من الصيام بكثرة 
الأكل . لأن المراد من الصيام ان نوق طعع الشرخ روكون تاركا للمشتهى ٠‏ 

ومن آداب الصيام : تأخير السحور بحيث يبدأ الصيام عند طلوع 
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الفجر الثاني . قال تعالى : ظ ووأ وَأشرَبوا حي َي كي اليل ايض و 
لل الأسْود من التَجْرٍ © . 

ومن آداب الصيام تعجيل الإفطار إذا تحقق غروب الشمس إما 
بمشاهدة أو سماع أذان المغرب . وبعض الناس يخلون بذلك بحيث يسهرون 
معظم الليل ثم يتسحرون وينامون قبل الفجر بساعة أو أكثر. وهؤلاء قد 
ارتكبوا عدة أخطاء : 

أولاً : أنهم صاموا قبل وقت الصيام . 

ثانياً : ربما تركوا صلاة الفجر مع الجماعة فعصوا الله بترك ما أوجب 
عليهم من صلاة الجاعة . 

ثالثاً : ربما يخرجون صلاة الفجر عن وقتها فلا يصلونها إلا بعد طلوع 
الشمس . وهذا خطر عظيم » قال الله تعالى : ( نويل لْمصلين لين هم 
عَن صلاتهج سَاهُونَ © وقال تعالى : « فك سِنْ بعيعم يَنْكُ أَصاعوأ 
لصَّلَوَةَ #4 والسهو والإضاعة المذكوران في الآيتين هما إخراج الصلاة عن 
وقتها . فاتقوا الله يا عباد الله . ولا تبنوا دينكم من جانب وتهدموه من جانب 
آخر , فإن الإسلام ينبني على خمسة أركان : شهادة أن لا إِلَهُ إلا الله » وأن 
عنداً رسول الله . وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان » وحج 
بيت الله الحرام . فأقيموا الدين ولاتتفرقوا فيه . 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : « يّتأيها الَدِنَ اموا كب عليسكم 
ليام كا كيب عَكَ السب ين مَِكُمْ لل تنود 02 اما 
0 وداب هَمن كارت سح مَرِيضَا أوَعَلّ سَمَرٍ فَصِدَّه من يام أَحر ع1 

يمست يطِيِقُوتَم فد نِذَيَة كا بتكن قبن قلق خا فهوجة: لد فآن 

مويو 2 لحك 0 نَ»*. ظ 


-/اة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


العشر الأواخر 


الحمد لله الذي أتاح لعباده أوقات الفضائل ومواسم العبادة . ليتزودوا 
فيها من الأعمال الصا حة ويتوبوا إلى ربهم من الأعمال السيئة . وليضاعف لهم 
فيها الأجور . ويعرضهم فيها لنفحات جوده وينزل عليهم فيها من رحمته 
وإحسانه . أحمده على نعمه وأشكره على جزيل إحسانه . وأشهد أن لا إِلَّهُ إلا 
الله وحده لا شريك له شرع فيسر . ورحم وغفر . وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله . كان يغتنم مواسم الفضائل ويحث على اغتنامها ويحذر من إضاعتها 
نسحا للآنة وعرما عن جلت اشر نا ودفع الشر عنها . صلى الله عليه 
وعل آله وأصحابه الذي تمسكوا بهديه وساروا على سنته . وسلم 36 
كثيرا . 

أما بعد : أيها المسلمون اتقوا الله واعلموا أنكم تستقبلون عشراً مباركة 
هي العشر الأواخر من شهر رمضان المعظم . إنها العشر التي اختصها الله 
بالفضائل والأجور الكثيرة والخيرات الوفيرة . فمن خصائص هذه العشر : 
أن النبي - كك - كان يجتهد في العمل فيها أكثر من غيرها , ففي صحيح 
مسلم عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي - كَهٍ - كان يجتهد في العشر 
الأواخر ما لايجتهد في غيره . وفي الصحيحين عنها قالت : كان النبي - كَل - 
إذا دخل العشر شد مثزره . وأحيا ليله » وأيقظ أهله . وهذا شامل للاجتهاد 
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في هذه العشر بجميع أنواع العبادة من صلاة وقراءة قرآن . وذكر لله بالتسبيح 
والتهليل والاستغفار والصدقة وغير ذلك . وفي هذين الحديثين وما جاء 
بمعناهما أن النبي - وك - كان يتفرغ للعبادة في هذه العشر . فينبغي لك أيها 
المسلم أن تتفرغ فيها من أعمال الدنيا أو تخفف منها وتشتغل بالعبادة اقتداء 
بنبيك وطلبا للأجر وغفران الذنوب . ومن خصائص هذه 0 المباركة : 
الاجتهاد ني قيام الليل وتطويل الصلاة بتطويل القيام فيها والركوع 
والسجود . وإيقاظ الأهل والأولاد ليشاركوا المسلمين في أظهار. هذه الشعيرة 
ويشتركوا في الأجر والثواب ويتربوا على العبادة وتعظيم هذه المناسبات 
الدينية . وهذا أمر يغفل عنه الكثير من الناس . فيتركون أولادهم يلعبون في 
الشوارع ويسهرون لمزاولة ا و ودنياهم . وإنه لمن الحرمان 
العظيم والخسارة الفادحة أن ترى كثيرا من المسلمين تمر بهم هذه الليالي 
العظيمة وهم وأهلوهم وأولادهم في غفلة معرضون 00 
الثمينة فيا لا ينفعهم . يسهرون معظم الليل في اللهو الباطل فإذا جاء وقت 
القيام والتهجد ناموا وفوتوا على أنفسهم خيرا كثيرا ٠»‏ لعلهم لا يدركونه بعد 
عامهم هذا . وحملوا أنفسهم وأهلهم وأولادهم أوزاراً ثقيلة لم يفكروا في سوء 
عاقبتها . إن هذا من تلاعب الشيطان بهم وصده إياهم عن سبيل الله . 
يقول قائل : إن هذا القيام نافلة وأنا يكفيني المحافظة على الفرائض . 
. والجواب عن ذلك أن نقول : إن المحافظة على الفرائض فيهاخير كثير ولا 
تسأل إلا عنها . ولكن ما الذي يدريك أنك أديت الفرائض بالوفاء والتمام . 
فأنت بحاجة إلى النوافل ليكمل بها نقص الفرائض يوم القيامة . ر 
الترمذي وغيره : « قال الرب سبحانه : انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل 
بها ما انتقص من الفريضة ؟ ثم يكون سائر عمله على ذلك » والله سبحانه 
فرض الفرائض وعلم من عباده أنهم سيقصرون في إتمامها وإكالها فشرع لهم 
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النوافل لخبر هذا التقصير ‏ رحمة بهم - شرع نوافل من جنس الواجبات . 
فجعل من الصلاة ما هو واجب وما هو تطوع . وجعل من الصدقات ما هو 
واحضب وما هو تطوع ب وتجعل :من الضياء ,ها هو واحت وما نعو تطوع ٠.‏ 
ومن الحج ما هو واجب وما هو تطوع . ولاتكاد تجد واجبا إلا وبجانبه تطوع 
من جنسه . ثم لو فرضنا أنك وفيت الفرائض حقها . فأنت مأمور بالاقتداء 
بنبيك - كله - فقد كان يقوم من الليل على الدوام » ولا سيا في هذه العشر . 
وقد قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لرجل : لا تدع قيام الليل فإن 
7 الله - يَكيةٍ ‏ كان لايدعه . وكان إذا مرض - اي 

. وفي رواية عنها قالت : بلغني عن قوم يقولون : إن أدينا الفرائض لم 
1 ال ل 
يخطئون بالليل والنهار وما أنتم إلا من نبيكم وما نبيكم إلا منكم . والله ما 
ترك رسول الله - كل - قيام الليل . تشير رضي الله عنها إلى أنه ينبغي للمسلم 
الاقتداء بيه » فلا يدع قيام الليل . 

أيها المسلمون : ومن خصائص هذه العشر اتوي افيوامطالافة 


ليلة -0 التي قال الله فيها : « ليله ألْقَدْرِحَيرَ مّنْ أَلفِ كَمَرٍ 4 قال 

لنخعي : العمل فيها خير من العمل في ألف شهر سواها ‏ وألف شهر يا 
عباد لاي با ين فالعمل في هذه الليلة لمن وفقه الله 
خير من العمل في ثلاثة وثمانين عاماً وأربعة أشهر . وفي الصحيحين عن أبي 
هريرة رضي الله عنه عن النبي - كك - قال : « من قام ليلة القدر إيمانا 
واحتساباً غفر له ما تقدّم من ذنبه » وقوله  :‏ إيماناً واحتساباً » يعني : إيماناً 
بالله وبما أعد فيها من الثواب للقائمين فيها . واحتساباً للأآجر وطلب 
الثواب . وهذه الليلة في العشر الأواخر من رمضان لقول النبي - يكل - في 
الحديث المتفق عليه : « تحرَّوا ليلة القدرٍ في العشر الأواخر من رمضان » . 


جاه #اادج 


ولن تظفر مهذه الليلة إلا إذا قمت ليالي العشر كلها . فقد أخفى الله سبحانه 
علمها على العباد رحمة بهم ليكثر عملهم في طلبها ني تلك الليالي الفاضلة 
بالصلاة والذكر والدعاء » فيزدادوا تقرباً إلى الله تعالى وثواباً » وأخفاها أيضاً 
اختباراً للعباد ليتبين بذلك من كان جادًاً في طلبها حريصاً عليها بمن كان 
كسلان متهاوناً » فإن من حرص على شيء جد في طلبه . 

أرأيتم لو أعلن عن مساهمة في شركة يؤْمّل فيها الناس حصول المربح 
أليسوا يزدحمون على المساهمة فيها ويتحملون التعب وبذل الأموال في سبيل 
ذلك . ومن فاتته 1 منهم ندم ندامة شديدة . ف] بالهم يعرضون عن 
المساهمة في الجنة لدى أرحم الراحمين الذي يربح العاملون عتدة أضعاقا 
مضاعفة بغير حساب . إنه الحرمان والخذلان . ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
قال تعلل : « َل ُو العبزة الأي1 0 والقيرا روبق > . 

أها المسلمون : ومن خصائص هذه العشر المباركة مشروعية 
الاعتكاف فيها. وهو اللبث والبقاء في المساجد مدة هذه الأيام المباركة 
للتفرغ لطاعة الله عز وجل وهو من السنن الثابتة بكتاب الله وسنة رسوله 
كله - فقد اعتكف النبى ‏ كلِِ - واعتكف أصحابه معه وبعله . 
والاعتكاف : انقطاع عن الناس وتفرغ لطاعة الله في مسجد من مساجده 
طلبا لفضله وثوابه وطلبا لليلة القدر . ويشتغل المعتكف بالذكر والقراءة 
والصلاة والعبادة ولا يخرج من المسجد إلا لما لابد له منه » ليخلو بربه ويتزود 
لنفسه من الأعمال الصالحة في هذا الموسم العظيم . فينبغي لمن يتمكن من 
إحياء هذه السنة أن يبادر إليها لما فيها من الأجر العظيم » وتدريب النفس 
على الطاعة . إن إحياء هذه السنّة التي تركت في هذا الزمان أولى من 
العمرة » فإن النبي - يَلِهِ - لم يعتمر في هذا الشهر بينا كان يعتكف إلى أن 
لقي ربه . وترى الناس يتسابقون إلى العمرة ويحرصون عليها . وهذا شيء 


1ه 


طيب ولكن الاعتكاف آكد . ومن لم يتمكن من الاعتكاف فليحافظ على بقية 
الطاعات الواجبة والمسنونة من التبكير إلى المساجد . والجلوس فيها لتلاوة 
القرآن والذكر والعبادة ؛ 8 وَمَانْقَيَموا لأنضيك هن حير يدوه عِندَ أله هو 
حَيا وَأَعْظم لَب » أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن 
حم (٠١‏ لز و كه قر يون يه قري ةقر 
بين الَف صَبْرٍ لي) َزَلُ الملتيكة الوح فيها دن يهم ين كل مر لوي 


وم 


سَكَمٌ هى حَقٌ مطلع الفجر 4 . 


- 


اك 


يسم الله الرحمن الرحيم 
ختام الشهر 


الحمد لله المتوحد بالعز والبقاء . الذي قضى بالفناء والزوال على أهل 
هده الذاوء ليدلنا بذلك عل أن لكل تازل وخيلا وانتفالة » واشنهف أن لا اله 
إلا الله وحده لا شريك له . أهل علينا شهر رمضان ليفيض فيه الإحسان على 
خلقه . ويغفر لهم الذنوب » ويضاعف لهم الأعمال الصالحة . ثم حكم 
بانقضائه وانتقاله . فمن رابح فيه صار شاهداً له عند الله بالخيرء وشافعاً 
لديه في تخليصه من العذاب وتمكينه من نيل الثواب . ومن خاسر فيه قد ضيع 
أوقاته الشريفة ومواسمه العظيمة باللهو والغفلة والتفريط .» فصارت حياته 

عليةويالا +«وصار هر رفقاة شاهدا عليه عند الله بالتعريظ والاضاعة » 
وخحصاً له يقيم الحجة عليه عند أحكم الحاكمين بما ضيع من حقوقه وانتهك 
من حرمته . وأشهد أن محمداً عبده ورسوله حث على اغتنام الأوقات قبل 
الفوات . وأمر بالاستغفار من التقصير والحفوات . وصل الله عليه وعلى آله 
وأصحابه وسلم 0" ظ 

أما بعد : أيها الناس اتقوا الله . أيها المسلمون : هذا شهر رمضان قد 
قرب رحيله عنكم » فمن كان منكم محسناً فيه فليحمد الله على ذلك وليبشر 
بعظيم الثواب من الملك الوهاب . ومن كان مسيئا فيه فليتب إلى الله توبة 
نصوحا. فإن الله يتوب على من تاب . وليحسن الختام فإن الأعمال 


ابن 


بالخواتيم .. أيها المسلم يا من بنيت حياتك على الاستقامة في هذا الشهر 
المبارك . دم على ذلك في بقية حياتك . ولا تهدم ما بنيت بعودك إلى المعاصي 
فتكون « كالتي نقَضَت عَرْطَا مِنْ بَعْدِ قوة أنكّائاً 4 . يا من أعتقه مولاه من 
النار » إياك أن تعود إليها بفعل المعاصى والأوزار. يا من اعتاد حضور 
المساجد وعمارة بيوت الله بالطاعة وأداء صلاة الجمعة والجماعة ؛ واصل 57 
الخطوة المباركة ولا تقلل صلتك بالمساجد فتشارك المنافقين الذين #8 لَايأَنُوْنَ 
لصَسَلرة إلَاوَهُمَ كسَالٌهرلا مهجر المساجد وتنقطع عنها نهائياً » فيختم الله 
على قلبك . قال رسول الله يِه على أعواد منيره : « لينتهين أقوام عن 
ودعهم الجمعات . أو ليختمن الله على قلومهم » ثم ليكونن من الغافلين) 
رواه الإمام مسلم .. يا من تعودت تلاوة القرآن في هذا الشهر داوم على 
تلاوته . ولاتقطع صلتك به . فإنه حبل الله المتين . وهو روح من أمر الله 
وهدى ونور وشفاء لما في الصدور . هو شفيعك عند ربك وحجتك يوم 
القيامة فلا تعرض عنه بعد رمضان فإنه لاغنى لك عنه بحال من الأحوال . . 
يا من اعتدت قيام الليل استمر في هذه المسيرة الطيبة » فاجعل لك حظاأ 
مستمرا من قيام الليل ولو كان قليلا » ترفع فيه حوائجك إلى ربك . وتكون 
من قال ال تحال فهم : « لبَق يهم عن لاح نشوا وي حر 
وَظمَعًا» وتكون مع المستغفرين بالأسحار.. يا من اعتدت الصيام في 
رمضان امض في هذه العادة الحميدة » فإن الصيام لا يزال مشروعا في العام 
كله . وهناك أيام من السنة حث النبي - يلِ - على صيامها » منها : صيام 
ستة أيام من شوال » قال كَل : « من صام رمضان . ثم أتبعه ستا من شوال 
كان كصيام الدهر » رواه مسلم . فصم هذه الست فى أول شوال + أو في 
وسطه . أو في آخره .» صمها متتابعة أو متفرقة في الشهر . ولاتتركها فتحرم 
هذا الثواب العظيم . ومنها : صيام ثلاثة أيام من كل شهر . ومنها : صوم 


3ت 


يوم عرفة . ومنها : صيام يوم عاشوراء . ويوم قبله أو بعده . ومنها : صيام 
يوم الإثنين والخميس . ومنها : صيام عشر ذي الحجة . ومنها اصيام قر 
الله لتر . كل هذه أيام يستحب صيامها . ومن أراد الزيادة فليصم دوم 
ونتطوينوها ٠‏ كما أرشد إلى ذلك النبي - م كه . يا من تعودت في هذا الشهر 
مبارك بذل الصدقات والإحسان ات الخيرة في بقية السنة فتصدق 
«إِنَّأسَمحَرىالْمْتصَيقيت » وتحر في صدقتك المحاويج المتعففين 
عن “البدر ال 

وهكذا أيها المسلمون : إن انقضى شهر رمضان . فإن عمل المؤمن لا 
ينقضي قبل الموت . قال الله تعالى : # عبد رَيّكَ حَقٌّ يأنِيّكٌ القت وقال 
عيسى عليه الصلاة والسلام عن ربه عز وجل : 8 وفص يأأصَارو رركو 
مَادْنْتٌ حا 4 وقال تعالى : « يَتأيها ادن ء!مَنوا انهو أله حَقَّ تَقَائدوَلا 
وق لولم تتيئرة »: 

أما المسلمون : لقد شرع الله لكم في ختام هذا الشهر المبارك عبادات 
تزيدكم من الله ا ؛ فشرع لكم صدقة الفطر وهي فريضة فرضها رسول 
الله كيٍ - على الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد » وهي زكاة 
لبدن . وطهرة للصائم من اللغو والإثم . وهي شكر لله على إتمام الصيام 
والأعمال الصالحة في هذا الشهر. وهي إحسان إلى الفقراء . ويجب أن 
يخرجها المسلم عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من زوجة وأولاد وسائر من ينفق 
عليهم . ولا يجب إخراجها عن الحمل الذي في البطن . لكن يخرجها عنه 
من باب الاستحباب . ويخرجها في البلد الذي وافاه تمام الشهر وهو فيه . 
وإن كان من يلزمه أن يفطر عنهم في بلد وهو في بلد آخر . فإنه يخرج فطرتهم 
مع فطرته في البلد الذي هو فيه . ويجوز أن يفوضهم في إخراجها عنه وعنهم 
في بلدهم . ومن لزمت غيره فطرته فأخرجها عن نفسه فلا بأس . ووقت 


ات 


إخراجها يبدأ بغروب لتم ليله القيدا سد إلى صلاة العيد . ويجوز 
تعجيلها قبل يوم العيد بيوم أو يومين . أي في اليوم الثامن والعشرين أو 
التاسع والعشرين . وقبل ذلك لا يجوز . وتأخير إخراجها إلى صباح العيد 
قبل الصلاة أفضل . وإن أخر إخراجها عن صلاة العيد من غير عذر أثم , 
ويلزمه إخراجها ولو تأخرت عن يوم العيد ويكون ذلك قضاء . 

فتبين بذلك أنه لابد من إخراج صدقة الفطر في حق المستطيع . وأن 
وقت الإخراج ينقسم إلى وقت جواز . وهو ما قبل العيد بيوم أو يومين . 
ووقت فضيلة وهو ما بين غروب شمس ليلة العيد إلى صلاة العيد . ووقت 
إجزاء مع الإثم وهو ما بعد صلاة العيد إلى آخر اليوم . ووقت قضاء وهو ما 
بعد يوم العيد . 

والمستحق لزكاة الفطر هو المستحق لزكاة المال » فيدفعها إليه أو إلى 
وكيله في وقت الإخراج . فإن لم يجد من يريد دفعها إليه . ولا وجد وكيله في 
الوقت المحدد للإخراج ؛ دفعها إلى غيره من المستحقين . ولا يودعها عند 
آخر وهو غير وكيل للمستحق . | يفعل بعض الجهال . 

ومقدار صدقة الفطر عن الشخص الواحد : صاع من البر أو من 
الشعير أو من التمر أو من الزبيب أو من الأقط . ويخرج من هذه الأصناف ما 
كان معتاداً أكله في البلد . وكذلك يخرج من غيرها ما يغلب استعماله في البلد 
كالأرز والذرة والدخن وغيرها » فالعبرة بالطعام الذي يغلب استعماله في البلد 
فيخرج منه . ولا يجزىء دفع القيمة بأن يخرج الدراهم عن زكاة الفطر . لأن 
ذلك يخالف ما أمر به كل - ويخالف عمل الصحابة رضي الله عنهم . فلم 
يكن إخراج القيمة معروفاً في عصر النبي - ككل - ولا عصر صحابته » مع أن 
الدراهم كانت موجودة عندهم . وقد قال وجا وعليكم سق ونه 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي » . وقال ‏ يَلٍ ‏ « من عمل عملاً ليس 


عن فالات 


عليه أمرنا فهو رد » أي : مردود عليه . فإخراج القيمة بدل زكاة الفطر تغيير 
لا سنه رسول الله يَكةٍ - . وكفى بذلك إنّما مبينا . فاحذروا ذلك ولا تلتفتوا 
من يفعله أو يفتى به . فكل يؤخذ من قوله ما وافق الدليل .» ويترك منه ما 
خالقه لأنه: قطىء وتضمب إل"رسي رك االقابا لاقت فإله ا محصوم: جز الخطا:: 
والله تعالى يقول : 9# ِإنكتحير في رومأل ارول نكم وموس ولو 

أمها المسلمون : وما شرعه الله لكم في ختام هذا الشهر التكبير عند 
إكمال العدة من غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد . وصفة التكبير أن 
يقول : الله أكبر الله أكبر, لا إل إلا الله . والله أكبر ولله الحمد . ويسن جهر 
الرجال به في المساجد والأسواق والبيوت إعلاناً لتعظيم الله وشكره . والنساء 
تكبر سراً لأنمن مأمورات بالتستر . قال تعالى : «وَلُِكِلُوا ليده ولتكيواً 
لَه حلم هَدَسْكُم وَلمَلَكُمْ تَشْكُرُون 4 . وشرع الله لكم في ختام الشهر 
صلاة العيد . وهي من تمام ذكر الله عز وجل . وإئما كان يوم الفطر من 
رمضان عيدا لجميع الأمة لأنه يعتق فيه أهل الكبائر من الصائمين من النار . 
فيلحق فيه المأنبون بالأبرار . كما أن يوم النحر هو العيد الأكبر. لأن قبله يوم 
عرفة . وهو اليوم الذي لايرى في يوم من أيام الدنيا أكثر عتقاء من النار منه . 
فمن أعتق من النار في اليومين فله يوم عيد . ومن فاته العتق في اليومين فله 
يوم وعيل . ظ ظ 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : « مَمْرُ رَمَصَانَ الْذِىَأنزل فِهِ 
َلْعّرَءَانُ هُدٌّى لاص #* الآية . 
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الخطبة الثانية في ختام الشهر 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الضالحات : وأشهد أن لا إله إلا الله وححدة 
لأقويك لاق الريوعنة والالوشة والآنواددوالعتناك ‏ «رافتهد أ تعدا عيده 
ورسوله الذي بين لأمته طريق النجاة 5 وحذر من طريق الغي والمهلكات 7 

أما بعد : أيها الناس اشكروا الله على استكمال شهر رمضان بالصيام 
والقيام 5 واسألوه القبول والعفو عن التقصير . وواصلوا بقية دهركم بالأعيال 
الصالحة فإن رب الشهور واحد والجزاء على الأعمال واقع في جميعها . فلا 
تكونوا كالذين يمسكون عن المعاصي في رمضان . فإذا انسلخ عادوا إلى الإثم 
والعصيان . وأتبعوا رمضان بقبيح الأفعال وذميم الخصال . فيكونون كالذين 
بدلوا نعمة الله كفرا . ونكثوا ما عاهدوا الله عليه في رمضان من التوبة . 
وهدموا ما بنوا فيه من الأعمال الصالحة . وإن أناساً يحصل منهم بعد رمضان 
إسراف في الشهوات . وإقبال على استعال الملاهي واستاع المغشين 
والمغنيات . فكأنهم بهذا يعلنون تضايقهم من رمضان وفرحهم بانقضائه حتى 
العبادة . إن المشروع للمسلم بعد الفراغ من العبادة أن يستغفر الله . 
فالاستغفار ختام الأعمال الصالحة كلها فتختم به الصلاة والحج وقيام الليل 


-٠١٠١8- 


وتختم به المجالس . فكذلك ينبغي أن يختم صيام رمضان بالاستغفار . والله 
تعالى يقول : « وَلِتكيِنُوا ألَهِدَةَ وتُكيروا أنه عل ما هدنك 
وَمَلَّحكُمْ تَدْكُرُوت * . 

إنه لا مانع من تناول الطيبات . وفعل المباحات . وإظهار الفرح 
والسرور بالعيد . بل ذلك مستحب مع المحافظة على فعل ما أوجب الله وترك 
ما حرم الله . وعدم الإسراف والخيلاء . ومع الاستغفار والتوبة وسؤال الله 
أن يتقبل منا صالح الأعمال . فقد كان الصحابة مع جلالة ما يؤدون من 
صالح الأعمال يخافون أن ترد عليهم . كا ذكر الله عنهم بقوله عز وجل : 
« وين يوبن مآءاتأ مَقَلوم واد أَمْ إل نبِمْ ربْجِعُونَ 4 . وأخبارهم 
في ذلك مشهورة . 

إن كثيراً من الناس تضيع أوقاتهم بعد العيد بالسهرات والرقصات 
الشعبية واللهو واللعب » وربما تركوا أداء الصلوات في أوقاتها أو مع 
الجماعة . فكأهم يريدون بذلك أن يمحوا أثر رمضان من نفوسهم إن كان له 
فيها أثر . ويجددوا عهدهم مع الشيطان الذي قل تعاملهم معه في شهر 
رمضان . إن أولئك حريون أن لايقبل منهم رمضان . لأن من شروط صحة 
التوبة العزم على عدم العودة إلى الذنب بعدها . وهؤلاء تركوا الذنوب تركا 
مؤقتأ ثم عادوا إليها . وهذا لايعتبر توبة . لأنهم إنما تركوها لعارض . ثم 
عادوا إليها بعد زواله . فاتقوا الله عباد الله . إن أصدق الحديث كتاب 


الله .. إلخ . 
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حالة الناس بعد شهر رمضان 


الحمد لله مصرف الشهور . ومقدر المقدور. يولج الليل في الغبار 
ويولج النهار في الليل » وهو عليم بذات الصدور . جعل لكل أجل كتاباً . 
ولكل عمل سانا « :وجمل الدانيا مروغة [لكخرة » .وسوقاً يترود منه العناذ: 
فيا سعادة من أحسن اختيار الزاد . ويا عبار عنصي فسه وامي يوم 
المعاد . أحمد ربي على نعمه الظاهرة والباطنة . وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله . كل حياته جهاد وعمل . فا زال يعبد ربه حتى حضره الأجل . 
يكةِ - وعلى آله وأصحابه الذين كل دهرهم رمضان . ف) كان دخوله يزيد 

من اجتهادهم . وماكان خروجه ينقص منه . وسلم لي كثيراً . 

أما بعد أيها الناس اتقوا الله # وَتَرَوَدْوأْ فرك حي رَالزرّاد 

عباد الله : حم رجور اخ واد تصومون نهاره التتوسون من لله 
00 إلى ربكم بأنواع القربات ظمعاً ق ثوانة وحوفا من عقابه . ثم 
نتهت تلك الأيام » وقطعتم بها مرحلة من حياتكم لن تعود إليكم وإنما يبقى 
م فيها من خير أو شر. وهكذا كل أيام العمر مراحل 
تقطعونها يوما بعد يوم في طريقكم إلى الدار الآخرة . فهي تنقص من 
أعماركم . وتقربكم من اجالكم فط ماحم ها جماتموه «اضها عجارو 
عليه في الدار الباقبة ط يم تدُ حكُلُ د مَا لت منّ حبر حصا وما عونت 
من مدع توه لو انيه وَبَيْتَهُه أمذأ بعِيدا » 
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حل عليكم شهر رمضان لترجعوا إلى ربكم بالتوبة والأعمال الصالحة . 
وتتربوا على فغل الطاعات وترك المحرمات وتتلقوا دروس الصير . وتنتصروا 
على النفوس الأمارة بالسوء . ف| تنقضى أيام هذا الشهر المبارك إلا وقد ألفتم 
الطاعة . وكرهتم المعصية . وتربيتم على الأخلاق الفاضلة فتيقظتم بعد 
غفلة . وحضرتم بعد طول غياب . وعرفتم قدر الحياة وقيمة العبادة . 

عباد الله : والآن انقضى شهر رمضان فلا ترجعوا بعده إلى 0 فإن 
غللامة قبولٍ الحسنة إتباعها بالحسنة » وإن 7 إلى المعاصي بعد ا 
أعظم 2 وَل إثماّ مما كان قبل ذلك . وإن أمامكم ميزاناً توزن فيه 
حسنائكم وسيناتكم «٠‏ ملكت مك همالمزيخرت اتن 
حَفَتَ موزِيكم ولو لي كالدنَ حَروَا نفس وَألفْسَهُمَفٍ جهنم حَاإدونَ 7 9 * . 
والشهور مزرعة الأعمال . ومواقيت للآجال . 

عباد الله : إن انقضى موسم رمضان فبين أيديكم موسم يتكرر في اليوم 
والليلة حمس مرات وهو الصلوات الخمس الى فرضها الله على عباده تدعون 
لحضورها 5 المساجد . لتقفوا بين يدي مولاكم وتذعوه وتستغفروه وتسألوه 
من فضله . فأجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من 
عذاب أليم . ومن لايجب داعى الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من 
دونه أولياء أولئك في ضلال مبين . وبين أيديكم موسم يتكرر كل أسبوع وهو 
صلاة ال جمعة ويوم ا جمعة الذي اختص الله به هذه الأمة 2( وفيه ساعة 
الإجابة التى لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئاً وهو قائم يصلي إلا أعطاه 
إياه . وبين أيديكم مواسم ف جوف الليل وفي وقت الأسحار : وخزائن 
ربكم ملأى لا تغيضها نفقة . ويده سحاء الليل والنهار . فإنه لاغنى بكم 
عنه طرفة عين في أي لحظة من اللحظات فليست حاجتكم إليه في رمضان 
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فقط . ف| بال أقوام يقبلون في رمضان على الطاعة فإذا انسلخ تنكروا وتغيرت 
أحوالهم؟! لقد سئل بعض السلف عن مثل هؤلاء فقال : بئس القوم لا 
يعرفون الله إلا في رمضان . لقد كانت تمتلىء المساجد مبؤلاء في الصلوات 
الخمس وعندما انسلخ رمضان اختفوا وانمحت آثارهم إلى المساجد وقبعوا في 
بيوتهم . كأنهم استغنوا عن الله » أو كأن الواجبات سقطت عنهم والمحرمات 
أبيحت لهم خارج رمضان نعوذ بالله من الضلال بعد الهدى ومن العمى بعد 
البصيرة . ومن الكفر بعد الإيمان . قال الله تعالى 8 يَكأيَا الَدِينَ امنأ 
أطِيعوأ أله ُو ليسول وَلامُِْواً ملك » فا أن الحسنات يذهبن 
السيكاتت: فكذلك السيئات تقضي على الحسنات . وقد قيل : ذنب بعد توبة 
أقبح من سبعين قبلها . بكى بعض السلف عند الموت . فسثل عن ذلك 
فقال : أبكي عن ليلة ما قمتها وعلى يوم ما صمته . فإذا كان الإنسان سيندم 
عند الموت على ترك النوافل » فا بالكم بندامة من ضيع الفرائض . إن شهر 
رمضان يجب أن يودع بالاستغفار وطلب القبول . فقد كان السلف الصالح 
يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم رمضان . فإذا بلغهم إياه .» وعملوا فيه 
عملا صالحا دعوا الله ستة أشهر أن يتقبله منهم . فكل زمانهم رمضان . 
وكثير من أهل هذا الزمان يودعونه ويتبعونه بالمعاصى وترك الواجبات وفعل 
المحرمات . إن الله يأمرنا أن نختم شهر رمضان بالتكبير وشكر الله على تمام 
النعمة حيث يقول سبحانه : « وَلِتُكيِلُوااليِدَة ولتُكبروا اللهعلاماهداكه 
وَعَلَكُمْ كروت 4 والرسول - كل يحثنا على أن نتبعه بصيام ستة أيام من 
شهر شوال . فروى مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن 
النبي - كَكِةٍ - قال : « من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام 
الدهر ») . وإتما كان صيام رمضان وإتباعه ستا من شوال يعدل صيام الدهر 
لأن الحسنة بعشر أمثالها فرمضان عن عشرة أشهر وستة أيام من شوال عن 
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شهرين . وفي معاودة الصيام بعد رمضان فوائد عديدة . منها أن صيام هذه 
الستة بعد رمضان كصلاة النافلة بعد الفريضة . يكمل بذلك ما حصل في 
صيام رمضان من خلل ونقص . فإن الفرائض تجبر أو تكمل بالنوافل يوم 
القيامة . وأكثر الناس يقع في صيامه للفرض خلل ونقص فيحتاج إلى ما يجبره 
ويكمله من صيام النفل . ومنها أن معاودة الصيام بعد صيام رمضان علامة 
على قبول صوم رمضان . فإن الله إذا تقبل عمل عبد وفقه لعمل صالح 
بعده . | قال بعضهم : ثواب الحسنة الحسنة بعدها . كى) أن من عمل 
حسنة ثم أتبعها بسيئة كان ذلك علامة على رد الحسنة التي عملها وعدم 
قبولها . 

ومنها أن صيام رمضان يوجب مغفرة ما تقدم من الذنوب . فيكون 
معاودة الصيام بعد الفطر شكرا لهذه النعمة . فمن جملة شكر العبد لربه على 
توفيقه لصيام رمضان وإعانته عليه ومغفرته لذنوبه أن يصوم له شكراً عقب 
ذلك . ومنبها أن العودة إلى الصيام بعد الفطر يدل على رغبته في الصيام وأنه لم 
يمله ولم يستثقله . 

عباد الله : إن مقابلة نعمة التوفيق لصيام شهر رمضان بارتكاب 
المعاصي بعد خروجه من تبديل نعمة الله كفراً. فمن عزم على معاودة المعاصي 
بعد رمضان فصيامه عليه مردود . وباب الرحمة في وجهه مسدود . إن هذه 
الشهون العام والليالي والأيام كلها مقادير الآجال . ومواقيت الأعمال : 
تنقضي سريعا » وتمضي جميعا . والذي أوجدها وابتدعها . وخصها ا 
وأودعها باق لايزول . ودائم لا يحول . هو في جميع الأوقات إِلّه واحد » 
ولأعمال عباده رقيب ومشاهد . فاتقوه ودوموا على طاعته واجتناب معصيته 
ل ا ا ل ل 


ع ل سل سر م 


ذكر ربه تكون عليه يوم القيامة حسرة وندامة . # من حَمِلَ بلس فلنَفْسهء 


-- 


م آ أ آ ‏ ل 


2 َم أَسَآ ممَليَهَا ومَارَيّكَ لم للْعَبِيدٍ * ْ 

عباد الله : إن فضل الله عليكم متواصل ومواسم المغفرة لاتزال متتالية 
لمن وفقه الله لاغتنامها . فإنه لما انقضى شهر رمضان دخلت أشهر الحج إلى 
بيت الله الحرام . فكما أن من صام رمضان وقامه غفر له ما تقدم من ذنبه » 
فكذلك من حج البيت ول يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه . 
فا يحضي من عمر المؤمن ساعة من الساعات . إلا ولله فيها عليه وظيفة من 
وظائف الطاعات . فالمؤمن يتقلب بين هذه الوظائف ويتقرب بها إلى مولاه . 

فاشكروا الله على هذه ام الله ولا تضيعوها بالغفلة 
والإعراض . أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
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بسم اللهالرحمن 5 


في فضل أيام التشريق 


الحمد لله الذي جعل لعباده مواسم يتقربون إليه فيها بأنواع 
الطاعات . ويتطهرون بها من أدران السيئات . أحمده على نعم لا تزال تتوالى : 
على مث الأوقات . وأشهد أن لا إِلّه إلا الله وحده لاشريك له في ربوبيته 
وافففوتاله فى الآساء والفيقات . وافتين تعدا عله ووسولة أو 
مسارع إلى الخيرات . صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على 
مجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. وسَلم, تيليا كثيرا . 

أما بعد : فيا عباد الله اتقوا الله واشكروا نعمة الله عليكم حيث هيأ 
لكم مواسم الخيرات ٠‏ وشرع لكم من أنواع الطاعات ما يرفع به درجاتكم 
ويكفر خطاياكم . ومن ذلك هذه الأيام التي أنتم فيها » وهي أيام اللي 
المباركة وهي أيام منى . أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث نبيشة 
الحذلي أن النبي - كِ - قال : « أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله عز 
وجل » . وني بعض الروايات أن النبي - يَكةٍِ - بعث في أيام منى منادياً 
ينادي : لا تصوموا هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل . وفي 
رواية : أيام أكل وشرب وصلاة . وفي رواية : أنها هي الأيام المعدودات الي 
قال الله عز وجل فيها : # وأذكروا ا لَه أَيسَا ِمَعدُوداتٍ # وهي ثلاثة أيام 
بعد يوم النحر . وقد أمر الله بذكره في هذه الأيام المعدودات كما قال النبي 
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- كَكِهِ - : إنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل . 

عباد الله : وذكر الله عز وجل المأمور به في هذه الأيام أنواع متعددة . 
منها ذكر الله عز وجل عقب الصلوات المكتوبات بالتكبير في أدبارها بعد 
السلام » وذلك فجر يوم عرفة إلى آخر اليوم الثالث من أيام التشريق . 
ويسمى بالتكبير المقيد .» فاذا سلم من الصلاة المكتوبة قال : الله أكير الله 
أكبر لا إِلَهُ إلا الله . والله أكير الله أكبر. ولله الحمد . 

ومن ذكر الله عز وجل في هذه الأيام : ذكره بالتسمية والتكبير عند ذبح 
النسك من الحدي والأضاحي . فإن ذبح الأضاحي سنة مؤكدة من سنة 
إبراهيم الخليل عليه السلام » ومن سنة خاتم المرسلين نبينا محمد عليه 
وعليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم . فيذبح المسلم الأضحية عنه وعن 
أهل بيته . ويذبح الأضحية عن الأموات من أقاربه وعن غيرهم من 
المسلمين . وفيها أجر عظيم . وثواب جزيل . ويأكل من هذه الأضاحي 
وهدي منبها لحيرانه ويتصدق منها على الفقراء والمساكين . ويمتد وقت ذبح 
الأضاحي إلى غروب الشمس من اليوم الثالث عشر من ذي الحجة على 
الصحيح من أقوال العلماء . والسن المجزىء فيها من الضأن ما تم له ستة 
أشهر . ومن المعز ما تم له سنة . ومن البقر ما تم له سنتان » ومن الإبل ما 
تم له خمس سنين . وتجزىء الشاة عن الرجل وأهل بيته » وتجزىء البقرة 
البدنة عن سبع أضاح . . ويتجنب المعيبة والمريضة والهزيلة . وأفضل كل 
جنس من هذه الأجناس أسمنه وأوفره لحرأ ثم أغلاه ثمنا - قال الله تعالى : 
« ومن يِمَظِمْ سَعكِيرٌ أله فَإِنّهَا من تَقوف الْقَلُوبِ 4 . 

ومن ذكر الله عز وجل في هذه الأيام المباركة ذكره على الأكل 
والشرب . فإن المشروع في الأكل والشرب أن يسمي الله في أوله ويحمده في 
آخره . وني الحديث عن النبي - يكل - : « أن الله عز وجل يرضى عن العبد 
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أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة ويحمده عليها » . وقد روي أن 
من سمى على أول طعامه وحمد الله على آخره فقد أدى ثمنه ‏ ول يسأل بعد 
عن شكره . 

ومن ذكر الله عز وجل في هذه الأيام المباركة ذكره بأداء المناسك فيها 
من الوقوف بالمشاعر والطواف والسعىي ورمى الجار وغير ذلك بالنسبة 
00 يلدي 

ومن ذكر الله في هذه الأيام المباركة ذكره بالتكبير المطلق في كل أوقاتها , 
فقد كان عمر رضي الله عنه يكبر بمنى في قبته فيسمعه الناس . فيكبرون فترتج 
منى تكبيراً . وقد قال الله تعالى : ط فَإِذَا قَصَينُم مناسككم قاذكروا الله 
كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا #اوقن انحن كير .فين اسلف كثزة الدعاء 
بقوله « رَيكَآءَانَان لدتسا حسَدُوَ فالأَْرَوَ حص وَقِنَاعَدَابَ اليا رٍ 4 فهذا 
الدعاء من أجمع الأدعية للخير. وكان النبي - كَلِِ - يكثر منه . فإنه يجمع 
خير الدنيا والآخرة . قال الحسن : الحسنة في الدنيا : العلم والعبادة . وفي 
الآخرة الجنة . 

عباد الله : ان أيام التشريق يجتمع فيها للمؤمنين نعيم أبدانهم بالأكل 
والشرب . ونعيم قلومهم بالذكر والشكر وبذلك تتم النعم . وفي قول النبي 
- كك - : إنها أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل » إشارة إلى أن الأكل في 
أيام الأعياد والشرب إنما يستعان به على طاعة الله عز وجل . وقد أمر الله في 
كتابه بالأكل من الطيبات والشكر له بالطاعات . فمن استعان بنعم الله على 
معاصيه فقد كفر نعمة الله عليه وبدلما كفرأ فاحذروا من ذلك يا عباد الله 
ولا تجعلوا هذه الأيام المباركة أيام غفلة عن ذكر الله وأيام اشتغال باللهو 
واللعب والإعراض عن طاعة الله » فتلكم حال الأشقياء . أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم : « كرون أذ كك وأشحكرو الى ولا دَكفرُون » . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


قْ وداع العام اهجري 


الحمد لله الذي جعل الليل والنبار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد 
شكورا .. والتمن .لله النى.جعل الشنمس ضياء والقمر نورا + وأشهد أن لا 
إل إلا اله وله لآخريك له:سبحاته وتعاك عا تقول الظالمون هلوا كبيرا .. 


وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم لها 


2 


كثيراً . ظ 
أما بعد ؛ أيها الناس اتقوا الله واعتبروا بما ترون وتسمعون . تمر 
الشهور بعد الشهور والأعوام بعد الأعوام ونحن في سبات غافلون . ومهم| 
عشت يا ابن آدم فإلى الثاني أو التسعين . وهبك بلغت المئتين . فا أقصرها 
من مدة وما أقله من عمر . قيل لنوح عليه الصلاة والسلام » وقد لبث في 
قومه ألف سنة إلا حمسين عاماً : كيف رأيت هذه الدنيا ؟ فقال : كداخل من 
باب وخارج من آخرء فاتقوا الله أيها الناس . وتبْصَّروا في هذه الأيام 
. والليالي » فإنها مراحل تقطعونها إلى الدار الآخرة حتى تنتهوا إلى آخر 
سفركم . وكل يوم يمر بكم فإنه يبعدكم عن الدنيا ويقربكم من الآخرة . 
فطوبى لعبد اغتنم هذه الأيام بما يقربه إلى الله . طوبى لعبد شغلها 
بالطاعات . واتعظ بما فيها من العظات . تنقضى بها الأعمار 9 يِمَلِْبُ أله 
لَلَوَاتمنن مَك له لأئل لمر » .2 
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عباد الله : جمعتكم هذه هي آخر جمعة من هذا العام ال هجري فبعد أيام 
قلائل سيطوى سجله ويختم عمله ‏ ؛ فهنيئاً من أحسن فيه واستقام . وويل لمن 
أساء وارتكب الإجرام 5 هلم نتساءل عن هذا العام كيف قضيناه ه؟ ولنفتش 
كتاب أعمالنا كيف أمليناه . فإن كان خيراً حمدنا الله وشكرناه . وإن كان شراً 
تبنا إلى الله واستغفرناه . كم يتمنى المرء تمام شهره . وهو يعلم أن ذلك 
ينقص من عمره . وأنها مراحل يقطعها من سفره . وصفحات يطويها من 
دفتره . وخطوات يمشيها إلى قيره . فهل يفرح بذلك إلا من استعد للقدوم 
على ربه بامتثال أمره . 

عباد الله : ألم تروا إلى هذه الشمس كل يوم تطلع وتغرب . ففي 
طلوعها ثم غروبها إيذان بأن هذه الدنيا ليست بدار قرار . وإنما هي طلوع ثم 
عووت . ألم تروا إلى هذه الأعوام تتجدد عاما بعد عام . فأنتم تودعون عاما 
شهيداً عليكم . وتستقبلون .عاماً جديداً مقبلا إليكم . فباذا تودعون العام 
الماضي وتستقبلون العام الحديد 0 

فليقف كل منا مع نفسه محاسبا ماذا أسلفت في عامها الماضي . فإن 
كان خيرا ازداد وإن يكن غير ذلك أقلع وأناب . فإنها تمحى السيئة بالحسنة . 
قال يَكِْخِ ‏ : « وأتبع السيئة الحسنة تمحها » . ليحاسب كل منا نفسه عن 
التي جمعها من أين جاءت وكيف ينفقها ؟ 

أعها الناس حاسبوا أنفسكم اليوم فأنتم أقدر على العلاج منكم غداً . 
أيامكم . فإنها خزائنكم التي تحفظ لكم أعالكم . وعما قريب تفتح لكم 
فترون ما أودعتم فيها 5 روي أن رسول الله - كَكلِةةِ - خطب فقال : «أمها 
الناس إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم . وإن لكم نهاية فانتهوا إلى 
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نهايتكم . إن المؤمن بين محافتين : أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه » 
وأجل قد بقي لا يدري ما الله قاض فيه . فليأخذ العبد من نفسه لنفسه , 
ومن دنياه لآخرته . ومن الشبيبة قبل ارم ومن الحياة قبل الموت ») . 

وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في خطبته : إنكم تغدون 
وتروحون إلى أجل قد غيب عنكم علمه . فإن استطعتم أن لا يمضي هذا 
الأجل إلا وأنتم في عمل صالح فافعلوا . 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خطبته : أيها الناس حاسبوا 
أنفسكم قبل أن تحاسبوا . وزنوها قبل أن توزنوا » وتأهبوا للعرض الأكبر على 
اه ٠‏ « يمي رست لا عن مك حَليَة 4 . 

عباد الله : لنتذكر بانقضاء العام انقضاء العمر . وبسرعة مرور الأيام 
قرب الموت . وبتغير الأحوال زوال الدنيا وحلول الآخرة . فكم ولد في هذا 
العام من مولود » وكم مات فيه من حي . وكم استغنى فيه من فقير . وافتقر 
قوير ااا وه ب 
لْمْآكِ تَوْقِ الْمللك من كما وَبَنْعٌ لمك مِمّن كَمَاءُ وَنَصِرْ من سَمَاهُ وَتُذل 
من كَقآة يدك الْسَير إنَكَ عل كل م كرك ©) ولخ اللي التمَارِو وي بهار 


مك ةرهم ابر مع دام 2 ل لد ع عسل ع سر ع سرح سم ل د ستو سم 
في اليل وتخرج الحى م الميت وتخرج المت مِن الح وترزف من تسا عير 


أيها المسلم : راجع نفسك على أي شيء تطوي صحائف هذا العام؟ : 
فلعله لم يبق من عمرك إلا ساعات أو أيام . فاستدرك عمرا قد أضعت 
أوله . فإن عمر المؤمن لا قيمة له . قال النبي - يَكِِ ‏ : « اغتنم خمسا قبل 
حمس : شبابك قبل هرمك . وصحتك قبل سقمك . وغناك قبل فقرك . 
وفراغعك قبل شغلك . وحياتك قبل موتك » هكذا أوصانا رسول الله 
يَكهِ - . باغتنام هذه الخمس قبل حلول أضدادها . ففي الشباب قوة 
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وعزيمة » فإذا هرم الإنسان وشاب ضعفت قوته وفترت عزيمته . وفي الصحة 
نشاط وانبساط » فإذا مرض الإنسان انحط نشاطه وضاقت نفسه وثقلت عليه 
الأعمال . وفي الغنى راحة وفراغ فإذا افتقر الانسان اشتغل بطلب العيش 
لنفسه ولعياله . وفي الحياة ميدان فسيح لصالح الأعمال » فإذا مات الإنسان 
انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو 
له . فاتقوا الله عباد الله » واستدركوا ما فات بالتوبة » واستقبلوا ما بقى 
بالعمل الصالح . فإن إقامتكم في هذه الدنيا محدودة وأيامكم معدودة 
وأعمالكم مشهودة . 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : 
« وَحَعَلن ابل واَليارَ ءاي فَحوبَاء يالل ءايه 
ريمض كمد 
يفوا( أفرأكتب كك هاعد سيا 


جنعير سا صو سالا ته ١ه‏ 2006 0 
من أهتدى فإنْماتدى لنفسه-و: من صل فإنمايضل 
يخ ا م 2 2 يه 
ليها وار وازرة وذ رأخري وَمَاها مَعَذْيينَ حَقٌّ تبعيت 


رشلا2 > . 
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في الهجرة النبوية 


الحمد لله الذي شرع الحجرة والجهاد . لنشر الدين وقمع الفساد . 
نحمده تعالى إذ نصر عبده وأعز جنده ٠‏ وهزم الأحزاب وحده. ونشهد أن 
لا إِله إلا الله وحده لاشريك له . ونشهد أن محمداً عبده ورسوله المهاجر 
بدينه من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام . والقائل : « لاتنقطع ا هجرة حتى 
تنقطع التوبة » ولاتنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها » صلى الله 

عليه وغل آله وأضحابه والتابعين لهم «بإحسان إلى يوم الدين .وسلم تسليا 
كثيراً . 

أيها المسلمون : اتقوا الله واشكروه على نعمة الإسلام . فقبل البعئة 
النبوية كان الناس 0 من شاء الله على الضلال . يعيشون على النبب 
والسلب والقتال . يعبدون الشجر والحجر والأصنام والأولياء والصالحين . 
ويتبعون كل كاذب وساحر وكاهن ودجال . فبعث الله فيهم رسولاً منهم يتلو 
عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة . فهدى به من الضلالة . 
وعلّم به من الجهالة . وبصر به من العمى . فقام بأداء رسالة ربه خير قيام . 
فبشر وأنذر . وصدع بأمر الله تعالى وجهر . وجعل المشركون يسخرون منه 
ويستهزئون به ويؤذونه أشد الأذى ويعذبون من آمن به ليردوهم عن دينهم : 
وكان عمه أبو طالب يحميه من أذى قومه . وكانت زوجه خديجة رضي الله 
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عنها تؤنسه وتعينه . واشتد أذى قومه له ولمن آمن به .» ومات عمه أبو طالب 
وزوجه خديجة في عام واحد . فاشتد حزنه - كَكِْةٍ - وتطاول عليه المشركون . 
واشتدت به كك - الكربة وضاق به الحال . فخرج - كه - من مكة إلى أهل 
الطائف ليدعوهم إلى الله لعلهم يؤمنون به ويناصرونه حتى يبلغ رسالة ربه » 
فقابل رؤساءهم » وعرض عليهم ما جاء إليهم من أجله . فردوا عليه ردا 
قبيحاً وأغروا عبيدهم وغل|نهم يسبونه ويرمونه بالحجارة حتى أصابوا رجله , 
وسال الدم من عقبة عليه الصلاة والسلام . فرجع عنهم قاصداً مكة ولكن 
أنى له بمكة وفيها ألد أعدائه ‏ لقد تكالبت عليه الأعداء من كل جهة ‏ وحينكذ 
لجأ إلى ربه ومد يديه ودعا مهذا الدعاء العظيم حيث قال : « اللهم إن أشكو 
إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس . يا أرحم الرحمين ؛ أنت 
رب المستضعفين . وأنت ربي . إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني » أم إلى 
عدو ملكته أمري . إن لم يكن بك على غضب فلا أبالي » غير أن عافيتك 
أوسع لي ء أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات . وصلح عليه أمر 
الدنيا والآخرة أن يحل علي غضبك . أو أن ينزل بي سخطك . لك العتبى 
حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك » وقد سمع الله عز وجل شكواه فا أتم 
دعاءه حتى أرسل الله إليه ملك الجحبال يستأذنه أن يطبق الأخشبين على أهل 
مكة ‏ وهما الجبلان اللذان هي بينه) ‏ فقال ‏ كل : « بل أستأني بهم » لعل 
لذ أن رج من الاي من يعيب لامرك به شيناً» .وني - 2 يا 
في طريقه بين الطائف ومكة . وقال له زيد بن حارثة رضي الله عنه : كيف 
تددخل على أهل مكة وقد أخرجوك ؟ فقال ‏ يَكلهٍ ‏ : « يا زيد . إن الله جاعل 
ما ترى فرجاً وتحرجاً . وإن الله ناصر دينه ومظهر نبيه » ثم انتتهى إلى مكة 
ودخلها في جوار المطعم بن عدي وأ البيت العتيق وطاف به والمطعم بن 
عدي وأولاده محدقون به . وهم مدججون بالسلاح يحرسونه حتى دخل النبي 
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- لِةٍ - بيته . وبعد ذلك قيض الله له الأنصار من أهل المدينة » فالتقوا به في 
موسم الحج فآمنوا به وبايعوه على أن يمنعوه إذا قدم إليهم في المدينة ما يمنعون 
منه نساءهم وأولادهم . فأذن الله لرسوله يَكٍ بالمجرة إليهم » فهاجر في شهر 
ربيع الأول بعد ثلاث عشرة سنة من بعثته » وخرج بصحبته أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه ‏ خرجا من مكة خفية لحرص المشركين على منعه من الهجرة - 
واختفيا في غار ثور ثلاثة أيام والمشركون يطلبونهم من كل وجه . حتى وقفوا 
على الغار الذي اختفيا به » فيقول أبو بكر للنبي - وَكِةِ ‏ : يا رسول الله ؛ 
والله لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا » فيقول رسول الله - وَكهْ - : « لا تحزن 
إن الله معنا» . وقد سجل الله ذلك في قوله سبحانه : #8اإِلَاتَضِريُوه قَعَدْ 
تصس ره أله إذ أمْرَيَه لبن كَهَرُوا نان أنَيْنٍ إِدْهُْمَا ف ألْمَارٍ إِذ يفول 
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إصتحبهو. لا خَحوَّنْ إرت الله معنا تيل أنه َحكيتكم عَلَكد وأيكدم 
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بجوم ل تَرَوْصا وجل حكلسة ارت كضرا سدق وَكَلمَة 
أي الْعأوَآئَهعَرِيؤٌ كي © .. . . .. . 4 . فلما سمع 
الأنصار بخروجه إليهم . جعلوا يخرجون كل يوم إلى حرة المدينة ليستقبلوا 
رسول الله وَكِةِ - حتى يشتد بهم حر الظهيرة فيرجعوا إلى بيوتهم . إلى أن 
حان اليوم الذي أشرقت به طلعة رسول الله يكٍ - عليهم . ففرحوا به فرحأ 
شديدا » واجتمعوا إليه يحيطون به متقلدي السيوف كل واحد منهم يأخذ 
بزمام ناقة الرسول - وَكةِ - يريد منه أن ينزل عنده . وهكذا جاء الفرج وحان 
النصر ووجد النبي - َِْ - والمهاجرون معه إخواناً لهم من الأنصار 8 وَآلَدِينَ 
بوم الدَارَ يسنن قبْلِهِرحبونَمَنْ هَاجرَ ليم ولا ييحَدُوتَ فى صُدُورهم 
ابه صَمَا ووأ ويوفرْدت حل أنشو ولو كان بوم حَصَاصَة و يوق شم 
نشْيِهء فَأوْليِكَهْم الْمُمْلِحُونَ 4 ولا وجد النبي ‏ وَل - الدار والمنعة والأنصار 
شرع الله له جهاد الكفار الذين يصدون عن سبيل الله فأظهره الله عليهم 
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0 0 3 0 إلا 0 0 أخرج 
اكلياي :ناكف كر لو لامها لب حا املف ا ا 
ودخل مكة المشرفة » وحطم ما حوطا وما عليها من الأصنام . وقال لقريش 
0 سي ا ام وه 
00 ا ل ل 
والعزى ومناة وغيرها من الأصنام من بهدمها . 

أيها المسلمون : تذكروا هذه الهجرة العظيمة وما فيها من العبر في كل 
وقفت ( فاقتدوا بنبيكم - َه في الجهاد والصير والثبات على الدعوة إلى دين 
الله والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر وعدم اليأس . اقرؤواسيرة نبيكم 
وأحداثها العظام ليقوى يقينكم ويزيد إيمانكم وتنمو معلوماتكم . ولا تكونوا 
كالذين نسوا هذه الذكريات فلا يلتفتون إليها إلا على رأس السنة حين 
يقيمون ما يسمونه بالاحتفالبذكرى ال هجرة النبوية 5 وهذا الاحتفال بدعة ' 
يفعله الرسول ‏ يك - ولا صحابته » ولو كان خيراً لم يتركوه ‏ إن المطلوب من 
المسلمين أن يطلعوا على سيرة نبيهم غير متقيدين بوقت أو احتفال . وأن 
يعملوا بما يعلمون منها . لأن هؤلاء الذين يقيمون الاحتفال مبذه الذكرى 
غالبهم لا يعمل بسنة الرسول ولا ينفذ شرعه ولا يقيم دينه » فهم والعياذ 
بالله يقولون ما لا يفعلون . فعلينا أن نتجنب هذه الطريقة البدعية وأن 
ندرس سيرة نبينا كما كان ارجا بجا الماح قلا وعمافٌ . وفق الله 
الجميع لذلك . 

5 . 2 0و2 ذو 2 كو 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم # لَقَنٌ لَمَدَ كن لَكُمْ في قى رسول الله أسوة 

حَسَكَةُ لمن كان يرجأ أله وأليوم الأخر وك أله كيرا *. 
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نع :اله لون رسيم 
ف قصة موسى عليه السلام وصيام يوم عاشوراء 


الحمد لله رب العالمين . والعاقبة للمتقين . ولا عدوان إلا على 
الظالمين . والحمد لله الذي أرسل الرسل وأنزل الكتب ليحق الحق ويبطل 
الباطل ولو كره المجرمون . وأشهد أن لا إِلَه إلا الله من اعتصم به حماه 
ووقاه . ومن أعرض عنه وعصاه أهلكه وأرداه . وأشهد أ يدا عبده 
ورسوله . بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده . 
فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار . صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه وسلم تسلياً كثيراً . 

أما بعد : أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن في قصص الأنبياء والمرسلين 
عبرة لأولي الألباب . «امَا كن > كار وَلَعيرِتَصَرِدَادِى يبن يديه 
وَتَفْصِيلَ حك سنو وهدى وَرَحَةُ لقو يُؤْمِيوْنَ # . وإن من أعظم قصص 
الرسلن تااقعه تعال بحن كادمه موس بن عتراذا عليه الصاذة واسااة ققد ش 
ذكر سبحانه قصته في مواضع متعددة مبسوطة ثآرة ومختصرة ة تارة . وذلك أن 
فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعاً يستضعف طائفة منهم , وهم 
شعب بني إسرائيل الذي هم من سلالة نبي الله يعقوب بن إسحق بن خليل 
الله إبراهيم عليهم الصلاة والسلام , وكانوا إذ ذاك خيار أهل الأرض » وقد 
تسلط عليهم هذا الظالم الغاشم الكافر يستعبدهم ويستخدمهم في أخس 
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الصنائع . وما بلغه أنه سيخرج من ذرية إبراهيم من بني إسرائيل غلام يكون 
هلاكه على يده أمر عند ذلك بقتل أبناء بني إسرائيل حذرا من وجود هذا 
الغلام . ولن يغنى حذر من قدر . فاحترز كل الاحتراز أن لا يوجد موسى 
حتى جعل رجالا وقوابل يدورون على النساء الحوامل ويعلمون ميقات 
وضعهن » فلا تلد امرأة ذكرا إلا ذبحه من ساعته . ولا ولد موسبى عليه 
السلام ضاقت به أمه ذرعاً وخخافت عليه » افاهيهاإنهةآن :اعد له تابون أى 
صندوقا » وكانت دارها مجاورة لبر النيل . فوضعت مومى في ذلك التابوت 


وألقته في الغبر » فحمله الماء حتى مر على دار فرعون 8 فَالتقطه آل فِرَعَوْنَ # 
ولا فتحوا التابوت ووجدوا فيه ذلك الغلام ووقع نظر امرأة فرعون عليه أحبته 
احبا شديدا . فلم) جاء فرعون طلبت منه أن لايقتله ودافعت عنه وقالت : 

5 رت ين لي وك 4 وقد أنالها الله ما رجت منه من النفع . فهداها الله 
نت الم ولا استقر هذا الغلام في دار فرعون أرادوا أن يغذوه 
بالرضاع فلم يقبل ثدياً فحاروا في أمره . واجتهدوا على تغذيته بكل ممكن ‏ 
فلم يقبل كا قال تعالى : ط وَحرَمََاعَيهِالْمرَاضعَ من قبل 4 فأرسلوه مع 
القوائل لعلهم يدون عن الراصع من يقل ثديها واه احتدوا تظير ا 
تعرفه » بل قالت : « كل ولك عل أهل بيت يَكْفُويمٌ الحم وهم لم 
تَصِحُونَ 4 ففرحوا بذلك وذهبوا معها إلى منزلهم فأخذته أمه فالتقم ثديها 
وأخذ يمتصه ويرتضعه وكان ذلك بتقدير الله وعنايته . قال تعالى : #فَرِدِدئلة 
ِل أَقَء كَ لَقرَعيتها ولا تحن ولِيحلم أن وَعَدَ آللو حَقٌ 4 فلم| كبر موسى عليه 
السلام كانت له بديار مصر صولة بسبب نسبته إلى تبني فرعون له وتربيته في 
بيته » وكان يركب مراكبه ويلبس مثل ما يلبس . وفي يوم من الأيام دخل 
المدينة في وقت غفلة من أهلها » ووجد رجلين يتضاربان أحدهما من شيعة 
موسى أي من بني إسرائيل والآخر من عدوه أي من جماعة فرعون » فضرب 
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موسى الذي من عدوه فنتج عن ذلك وفاته . وندم موسى على ذلك فدعا الله 
وسأله المغفرة فغفر له . ثم فر هارباً لما سمع أن جماعة القتيل طلبوه يريدون 
قتله » فتوجه إلى أرض مدين ووصل إليها وتزوج هناك .» ومكث عشر سنين 
أو ثان سنين يرعى الغنم » ثم رجع بزوجته يريد أرض مصر ء وفي طريقه 
أكرمه الله برسالته وأوحى إليه بوحيه وخاطبه بكلامه العظيم » وأرسله إلى 
فرعون بالآيات والسلطان اللمبين . أرسله إلى فرعون الذي 0 7 
وقال : أنا ربكم الأعلى . فدعاه إلى الله . فأنكر فرعون وقال : # وما 
علي » فأجابه موسى بأنه هو « وَبُ السَّمْوتِ وَالْأرضٍ م 
مُوقَنِنَ 4 ففي خلق السموات والأرض وما بيهها من الآيات ما يوجب 
الإيقان بأنه هو الرب المستحق للعبادة وحده » فقال فرعون لمن حوله مستهزثاً 
ساخراً بموسى : © ألا تَيَمُوهَ © فذكره موسى بأصله , وأنه تلوق من 
م ومتسلسل من آباء سبقوه وهلكوا . وأن الله هو رب الجميع 8 َال 
ورت بيك الْأولينَ 4 حينئذ بهت فرعون وانقطعت حجته فلجأ إلى 
دعوى أن موسبى مجنون لا يؤخذ كلامه , فرد عليه موي | 3 الجنون هو إنكار 
لزب الت« 6ن برك التترق والمتري وا ينا رمك . تقارنا. > فلا 
عجر فرعوه عن رد الحق لحأ إلى 000 » فتوعد موسى بالسجن 8 فال 
أَعََدْتَ إِلَها عَرِى لَمْجَملَنّكَ من الْمَمْجُنيتَ » وهكذا لم يملك حجة يرد 
بها الحق إلا التهديد . ف) زال موسى 0 كل آية أكبر من أختها 
فيحاول ارعرة اتتعما و هرواح لوه 0 فيقول : # يمو 
ليس لي مأك مِسرَوَهَدنِ و الأنْهرٌ تر بن تق قلا صِرُونَ 4 0 
فيقول : «أرأنا خَير مّنْ عدا الى همون ول 2 0 َ 
سور من ذهب وج هَمَعَهُ الاك 041 وم 0 0 
كفرهم وطغيانهم أوحى الله تعالى إلى موسى أن يخرج بالمسلمين من أرض 
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عر . فخرج بهم فساروا مستمرين قاصدين بلاد الشام فلم| علم فرعون 
00 غضب عليه غضبا شديدا وجمع جيشه كنود ليلجتهم ويمحقهم 
« اَرْسَلَ يعو ف التتن_حَنيس 2 دعوم لترضة يلد © وه كا 
طون ري تَنَ ليع حَدِودَ )4 فأخرجه الله «١‏ ين جَنت ومبور ها ور 
وَبََارٍ كَرِيِوِ * ليجعلها لموسى وقومه من بعدهم . فركب في جنوده طالبا 
موسبى . وقومه فأدركهم عند شروق الشمس قريباً من البحر . وتراءى 
الجمعان ولم يبق إلا المقاتلة فعند ذلك 8 قال اكت + موسق إنَا لمذرحون 4 
وذلك لأنم انهو في طريقهم إلى البخر قليس م طريق ولا يد إل لوكا 
وخوضه وهذا ما لايستطيعه أحد . والجبال عن يسرتهم وعن أيمانهم وهي 
شاهقة منيفة وفرعون قد غالقهم وسد عليهم طريق الرجعة في جيوشه 
وجنوده » وقد عرفوا منه البطش والفتك . فشكوا إلى نبي الله موسى م 
فيه وقالوا : 9 إِنَا دون # فقال لهم الرسول الصادق ارق 0 

إن مَبىّ رق سيهرين 4 فأوحى الله إليه # أن أضرب يَعصَاكُ لحر 4 
فتقدم صلوات الله وسلامه عليه إلى البحر وهو يتلاطم بأمواجه » فلم| ضربه 
انفلق وانفتح اثني عشر طريقا يابسة لا وحل فيها . وصار الماء السيال بين 
هذه الطرق كأطواد الحبال . فانحدروا فيه مسرعين مستبشرين مبادرين » 
ودخل فرعون وجنوده في أثرهم . فلم جاوزه موسى وقومه وخرج آخرهم 
منه . وتكامل فرعون وقومه في داخل البحر أطبقه الله عليهم وعاد إلى حالته 
الأول . فأغرقهم أجمعين . فانظروا رحمكم الله إلى ما في هذه القصة العظيمة 
من العبر . وقد وقع هذا الحدث العظيم والنصر المبين الذي ظهر فيه الحق 
على الباطل في يوم عاشوراء أي اليوم العاشر من شهر محرم . فقد روى الإمام 
البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنب| قال : قدم النبي - وله - 
المدينة واليهود تصوم يوم عاشوراء » فقال : (ما هذا اليوم الذي 
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تصومونه ؟ » فقالوا : هذا يوم ظهر فيه موبى على فرعون . قال النبي - كَةِ ‏ 
لأصحابه : « أنتم أحق بموسبى منهم فصوموا ) . 

فيستحب يا عباد الله صيام هذا اليوم شكرالله . فقد صامه كليم الله 
مومبى شكرا لله » وصامه نبينا محمد كي - وأمر بصيامه . وقال - يَلكللَهِ ‏ : 
« أحتسب عل الله أن يكفر السنة التي قبله » . وينبغي للمسلم أن يصوم 
اليوم الذي قبله لتحصل مخالفة اليهود بذلك . فقد قال يكٍ ‏ : « لئن بقيت 
إلى قابل لأصومن ن التاسع » . فصوموا اليوم التاسع والعاشر . أو العاشر 
والحادي عشر . أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


ولع مهل 1 


# هل انلك حَدِيث موسق (0) © إن ري لتقت لوك ( أنه ووو طَىَ © 
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ره ل كنرك ©) وميك ريك فتختى () أرسه اليد الكارف () تكد 


يعصى تق سَحَتَرَ كاسن كولكل( َعدهاههك1الا م 
ولوك © إن دَلِكَ لعَرَهلَمَنحْمَىَ © 4 . 
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قْ إنكار بدعة الاحتفال بمناسبة مولد النبى عل 


الحمد لله الذي من على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو 
عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي 
ضلال مبين . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في عبادته » كما أنه 
لاقريك: لاق عله وملكة ستحانة وسال عا شركون".دراشهة أن مهدا 
عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه . المبعوث بالدين القويم 
أر سل رغة للغالمن :. ونان المحقيق م محمد ةع الوق الع ات 
وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين » وسلم تسلياً 
كيرا 

أما بعد : أها الناس اتقوا الله واعلموا أن أعظم نعمة أنعم الله بها على 
أهل الأرض بعثة محمد خاتم النبيين . بعثه على حين فترة من الرسل . فهدى 
به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل . وافترض على أهل الأرض طاعته . فكان 
يك - دعوة أبيه إبراهيم حين قال : #رينا يَاوَأَبْصَتُ فهم رسو د اله نمم يَتَلْوأعَلَهَمَ 
َاييِكَ وَيمَلَمْهُْالكتب وَلظْكمَةَ بكوم نك أننالم وللكير 9 »4 
وكان بشرى أخيه عيسى بن مريم حين قال : # يبَق إِسَردِيلَ إِنْ رسول الله 
0 مَصدقًا لناب يل هن التدرلة متا ١‏ سول لق ين يديك أمهةج 

د 4 وكان رؤيا أمه حين رأت في المنام قبل ولادته 4 
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أضاءت له قصور الشام . لقد تحققت فيه هذه الصفات الثلاث » فكان 
جار لدعوة الخليل , انا لبشارة المسيح 5 عير لرؤيا أمه . فقد 
حغلة الث راجا مكيرا اسعازكا بره الأزضن :بعد ظللمتها : واهتدت به البشرية 
بعد حيرتها . فكان النعمة العظمى والمنحة الكبرى التي تفضل الله بها على 
خلقه . لقد ولد يَكٍ - بمكة المشرفة عام الفيل في شهر ربيع الأول . و 
العام الذي أغار فيه ملك الحبشة على الكعبة يريد هدمها » فصده الله عنها 
وأنزل به وبجيشه أعظم عقوبة كى| ذكر الله في الكتاب العزيز . فكان في ذلك 
حماية للبيت الحرام . وإرهاصا لبعثة هذا النبي عليه الصلاة والسلام . شب 
يك - على الأخلاق الفاضلة والسيرة الحسنة . وبعثه الله برسالته على رأس 
الأربعين من عمره فلم الرسانة ادع الأمانعده ونم اديه وجاعدال انه 
حق جهاده حتى أنزل الله عليه : « أو كَل لك وبتك وَأََدَتْ علي 
عَم وَرَضِيِتٌ لَك الْسْلَمَ دِينا 4 قال - يك - : « تركتكم على المحجة 
البيضاء » فأعاد للحنيفية السمحة ملة إبراهيم صفاءها وضياءها . وأماط 
عنها ما علق بها من أوضار الجاهلية وضلالاتها . وجمع الله به الأمة بعد 
شتاتها . ثم لحق بالرفيق الأعلى - كَل - . 

عباد الله : وإن واجبنا نحو هذه النعمة العظيمة أن نشكر الله عليها 
بالتمسك بها والجهاد في سبيلها والمحافظة عليها . وذلكم باتباع هذا الرسول 
يَليِ - والاقتداء به وفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه . وأن نحبه أكثر مما 
نحب أنفسنا وأولادنا وآباءنا وأمهاتنا . لأن 0 الخير في اتباعه وطاعته . 
قال تعالى : # ان جاع الول ققد الا عَ أ د 4 قال تعالى : # قل إن اكنسمر 
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تبون 7 فأتَيعون ب 2 و 3 00 4 . وقال ال : « فإن 
200 فر ّ 00 الى 1 


تويك ناسوت ©أموع ومن أصل صا جع هوبله يضار 


17د 


فمتابعة هذا الرسول تتحقق بامتثال أوامره واجتناب مناهيه . فكل عمل من 
أعمال العبادة يجب أن يكون موافقاً ا شرعه :هذا الرسول - عَظَِِ - . وما لم 
يشرعه فهو بدعة مردودة . قال - وك افق عمل غنماة ليدن عله أمزنا 
فهو رد » ويقول عله : « وإياكم ومحدثات الأمور . فإن كل بدعة ضلالة » . 

عباد الله : والبدع التي أحدثها الجاهلون أو المغرضون كثيرة . منها ما 
يتكرر كل عام في شهر ربيع الأول من إقامة محافل بمناسبة مولد الرسول كَل 
وربما سموا ذلك عيد المولد الشريف . وهذا الاحتفال . أو هذا العيد بدعة 
منكرة ما أنزل مها من سلطان . إن يتبع أصحابها ومروجوها إلا الظن وما 
#بوى الأنفس . فهو بدعة . لأن الرسول ‏ كَلِةٍ ‏ لم يفعله ولم يكن من سنته . 
ولم يفعله أصحابه رضي الله عنهم وهم أسبق الناس إلى الخير . ولم يفعل في 
القرون المفضلة وإنما حدث فعله في القرن السادم رللهجرة » تقليدا للنصارى 
الذين يحتفلون بمولد المسيح عليه السلام . وقد نبانا ‏ ل عن التشبه بهم . 
فقال : دلا تطرونني ى) أطرت النصارى ابن مريم ) فهذا الاحتفال بدعة 
وتشبه بالكفار . أضف إلى ذلك ما يجري فيه من المنكرات التي أعظمها 
القرك الأكبى من :وعاءالرسول وطل ليهات وتقرية الك يالك معو إتشناد 
الأشعار الشركية بمدحه . وكذا يحصل في هذه الاحتفالات اختلاط النساء 
بالرجال مما يغري بفعل الفواحش . مع ما ينفق في هذه الاحتفالات من 
أموال باهظة من أناس ربما لايؤدون الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام . 
ومن العجيب أن هؤلاء الذين يحتفلون بمولد الرسول ‏ يَكْةٍ ‏ هم في الغالب لا 
مقا 3 خقيطة ولا حكيون ركر قفد ريل وها 3 تطلوة الصلوابت اين 
التي هي عمود الإسلام . 

عباد الله : إن الله منيحانه ل ينوه في ق«القران جولاة الرسول ككل وإنما 
نوه ببعثته فقال : « لقد من الله عل الوْمنينَ إِذْ بَعَتَ فيهم رَسُولاً منّْ 
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فم 4 وقال : « هر الى بَسَكَ فى الْأْيينٌ وَسُولًا مَنْدْمْ » لأن بعنته 
ا ا و ا 
جاه الله تحةاسل البشري د وك مطانه ويك الكنة عاد جود دلق 
للمسلمين لا يختص ذلك بيوم معين من حياته . فيجب على المسلمين 
الاقتداء به والعمل بشرعه في جميع الأيام والساعات لا في يوم معين . ولا في 

وإذا كان قصد هؤلاء المحتفلين بيوم ولادة الرسول - يك إحياء ذكره 
والتنويه بشرفه - وَِْةٌ - وتذكر سيرته ى| يقولون فهذا مشروع للمسلم في كل 
وقت حسبما شرعه الله » فالله قد رفع لنبيه ذكره في مناسبات تتكرر في اليوم 
والليلة كالأذان والإقامة والخطب . فإذا ذكر الله في هذه المواطن ذكر بعده 
رسول الله كك - . يتكرر هذا في اليوم والليلة أبد الدهر لا في يوم معين في 
السنة . بل لا تصح صلاة فرض أو نافلة بدون الصلاة عليه في التشهد 
الأخير عند جمع من العلاء . هذا ما شرعه الله في حق هذا الرسول فيجب 
إحياؤه والعمل به . وترك ما شرعه الناس من البدع . 

عباد الله : إنما تناولنا هذه المسألة بالتنبيه على إنكارها وبطلانها لأنها 
تفعل في البلاد المجاورة لنا» وتصل إلينا صورتها الصوتية في الإذاعات 
ويصل إلينا ذكرها في الجرائد والمجلات . فربما يغتر بها بعض الجهال عندما 
يسمعها. ويستحسنها فيحاول أن يفعل مثلها . 

فليعلم الجميع أن هذا منكر وبدعة وإن كثر فاعلوه ومروجوه ء فلا 
تغتروا به » واطااه راض لمجلا جا وص ليم 0 


2 00 


الأكزون . أعوذ بالله من 0 5 0 كل إن نول الله 
و 0 هر مده » عل مجو بعر س 
فا أتيعوفي ي بكم أله وير لكر : وألله عمور 2 قل أطيعواً 


آسَ مه لمشو إن لمن ا ليث الكفية 4 1 
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في الحث على مخالفة الكفار 


الحمد لله الذي أمرنا بالاقتداء بسيد الابرار. ونهانا عن التشبه 
بالمشركين والكفار . أحمده على ما أولانا من النعم . وصرف عنا من النقم . 
وأشهد أن لا إِله إلا الله وحده لاشريك له . وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسلياً كثيراً . 

.أما بعد : أبها الناس اتقوا الله واعتزوا بدينكم . عباد الله إن الله 
سبحانه قد أغنى المسلمين . وأنعم عليهم بشريعة كاملة شاملة لكل مصالح 
الدين والدنيا . وعلق السعادة في الدنيا والآخرة على العمل بها والتمسك 
مهديها . قال تعالى : 9# فَمن أمَب هداىٌ . َل صل ولا ممق * وقال تعالى : 
١‏ قم تَيمَ هُدَاكَ كا حَوٌْ عَلِِمَ وا هُمْ يرون 4 وهذه الشريعة هي 
الصراط المستقيم الذي هو طريق المنعم عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين . وما خالفها فهو طريق المغضوب عليهم والضالين من . 
اليهود والنصارى والمشركين . 

وأنت أبها المسلم في كل ركعة من صلاتك تدعو ربك أن يبديك 
الصراط المستقيم » وأن يجنبك طريق المغضوب عليهم والضالين حين! تقرأ 
سورة الفاتحة التي قراءتها ركن من أركان الصلاة في كل ركعة . فتأمل هذا 
الدعاء ومقاصده وثماره . إنه يعننيى أول ما يعني الاقتداء بالرسول - كَل 
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والتمسك بشريعته في العبادات وني المعاملات وني الآداب والأخلاق العامة 
والخاصة . وإنه يعني مخالفة الكفار في] هو من خصائصهم في العبادات 
والمعاملات وفي الآداب والأخلاق . لأن التشبه بهم في الظاهر يورث محبتهم 
في الباظن . ولهذا تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة على الأمر بمخالفتهم ‏ 
والغبي عن التشبه بهم إبعاداً للمسلم عما فيه مضرته . لأن أعمال الكفار 
باطلة » ومساعيهم ضالة . ونايتهم إلى الهلاك . فجميع أعمال الكافر 
وأموره لابد فيها من خلل يمنعها أن تتم له بها منفعة . قال تعالى : « وَأَدنَ 
حكتروأ عله كراب بِقيعَةٍ يحَسَبهٌالطمْعَانُ مله حو إِدَا بحآء لَرَصِرْه شيعا 4 
وقال تعالى : « ايرب كَفَرُوا يريَهِمُ 
عَاصِفَ * . 

أمبا المسلمون : ومع أن الله قد حذرنا سبيلهم فقضاؤه نافذ بما أخبر به 
رسوله نما سبق في علمه تعالى حيث قال - كَكِةٍ ‏ فيا رواه البخاري ومسلم عن 
أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال : قال رسول الله كَلِهٍ - : « لتتبعن 
نين :فق كاذ اقبلكم : جلو القذة ببالقذة جع .ولو دلوا سخر عي 
لدخلتموه » . قالوا : يا رسول الله اليهود والنصارى ؟ قال : « فمن ؟» 
أي : من القوم إلا هؤلاء ؟ وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي 
الله عنه عن النبي - كَلةْ ‏ : « لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي مأخذ القرون 
شبراً بشبر وذراعاً بذراع » فقيل : يا رسول الله كفارس والروم ؟ قال : 
«ومّن الناس إلا أولئك ؟ » فأخير أنه سيكون في أمته مضاهاة لليهود 
والنصارى وهم أهل الكتاب » ومضاهاة لفارس والروم . وقد كان رسول 
الله - َك ينبى عن التشبه مهؤلاء وهؤلاء . وليس إخباره عن وقوع المضاهاة 
في الأمة للكفار إخباراً عن جميع الأمة » بل قد تواتر عنه أنه قال : « لاتزال 
طائفة من أمتي ظاهرة على الحق حتى تقوم الساعة » وأخبر - كَكِِ ‏ أن الله 


سام 


عدم كرما أَمْتَدّت يد العف بور 
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لايجمع هذه الأمة على ضلالة . وأ الله لايزال بحرن ىعدا الديق عرسا 
يستعملهم فيه بطاعته . فعلم بخبره الصادق أنه لابد أن يكون في أمته قوم 
يتمسكون مهدية الذي هودين الإسلام محضا . وقوم ينحرفون إلى شعبة من 
شعب دين اليهود أو إلى شعبة من شعب دين النصارى . وهذا الانحراف 
يزينه الشيطان . فلذلك أمر العبد بدوام دعاء الله سبحانه بالهداية إلى 
الاستقامة التي لا يبودية فيها ولا نصرانية أصلاً . 


والحكمة يا عباد الله في الغبي عن التشبه بهم والأمر بمخالفتهم ظاهرة . 
ذلك أن المشابهة لهم في الظاهر تورث تشبها بهم في الباطن يقود إلى موافقتهم 
في الأخلاق والأعمال . والمخالفة لهم في الظاهر توجب مخالفتهم في الباطن مما 
يوجب مفارقتهم مفارقة توجب الانقطاع عن موجبات الغضب وأسباب 
الضلال . والانعطاف إلى أهل الحهدى والرضوان . 


أها المسلمون : قد كثر اليوم في المسلمين التشبه بالكفار في كلامهم 
من ذلكم : مايفعله الرجال من حلق لحاهم وتغذية شواربهم وإطالة 
شعور رؤوسهم على شكل ما يفعل الكفار . وقد أمر النبي - كَلةِ - بجز 
فقضص الشارب وإعفاء اللحية 2( ئا أنه من خصال الفطرة وهدي 
الأنبياء ( وهو مخحالفة لأعداء الله ورسوله ( فهو كذلك عيبن المصلحة » فإن 
قص الشارب فيه النظافة والتحرز مما يخرج من الأنف . ولأنه إذا طال تدلى 
على الشفة فينغمس فيا يتناوله من مشروب ومأكول . وني ذلك ما فيه من 
التقذر . كما أن طول الشارب فيه تشويه للمنظر وإن استحسنه من لا يعبأ به 
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من الناس . وتوفير اللحية فيه الوقار للرجل والجال . ولهذا يبقى ماله في 
حال كيره بوجود شعر اللحية . واعتبر ذلك بمن يعصى الرسول - يَلِةِ - 
فحلتها كقن يقى ويه قوع قد ذهوك »انمه 8 ولكن الغرائد والتقليد 
الأعمى يوجبان استحسان القبيح واستقباح الحسن . والذي نقوله لهؤلاء 
هدانا الله وإياهم : الواجب عليكم التوبة والرجوع إلى الصواب . فالرجوع 
إلى 7 خير من التمادي في الباطل » وقد وضحت لكم سنة رسول الله 
يَكِهِ - وأنتم مأمورون باتباعه والاقتداء به » قال تعالى : 9 لَمَرَكَانَ لَك 
ل 7 لت شق 4 «فميكرا اوننتهة ولا تكتروا ركاه 0 

ومن الأمور التي يجري فيها تقليد الكفار : التكلم بلغتهم من غير 
حاجة حتى بين العرب الخلص وني بلاد العرب . فإن الإنسان إذا أكثر من 
التكلم بغير العربية اعتاد ذلك وهجر اللسان العربي ‏ وهو شعار الإسلام . 
فاللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها يتميزون . ولهذا كان كثير من الفقهاء 
أو أكثرهم يكرهون في الأدعية التي في الصلاة والذكر أن يدعى الله أو يذكر 
بغير العربية . فإن الله قد اختار لسان العرب فأنزل به كتابه العزيز » وجعله 
لسان خاتم النبيين محمد كَككِةِ ‏ . واعتياد الخطاب بغير العربية التي هي 
شعار الإسلام ولغة القرآن لا ريب أنه مكروه فإنه من التشبه بالأعاجم ولأنه 
يفضى إلى هجر العربية واستبدالها بغيرها . واللغة العربية من الدين » 
وتعلمها فرض واجب لأن فهم الكتاب والسنة فرض ٠‏ ولايفهمان إلا بفهم 
العربية . وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . وأما اللغة الأجنبية فيتعلمها 
المسلم وينطق بها عند الحاجة فقط . فإذا لم يكن هناك حاجة فيكره له أن 
ينطق بها . لكن مع الأسف - ادخلٌ في المستشفيات العربية أو المطارات 
وستجد التخاطب والكتابة بغير العربية حتى كأنك في أورويا . 

ومن الأمور التي يجري تقليد الكفار فيها : تقليدهم في أ 


1ت 


العبادات , كتقليدهم في الأمور الشركية من البناء على القبور . وتشييد 
المشاهد عليها والغلو فيها . وقد قال يَكلِيةِ ‏ : « لعنة الله على اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » . وأخبر أنهم إذا مات فيهم الرجل 
الصالح بنوا على قبره مسجداً . وصوروا فيه الصور . وأنهم شرار الخلق . 
وقد وقع في هذه الأمة من الشرك الأكبر بسبب الغلو في القبور ما هو معلوم 
لدى الخاص والعام وسبب ذلك تقليد اليهود والنصارى . ومن ذلك تقليدهم 
في الأعياد الشركية والبدعية كأعياد الموالد ‏ عند مولد الرسول - يك - وأعياد 
موالد الرؤساء والملوك . وقد تسمى هذه الأعياد البدعية أو الشركية بالأيام أو 
الأسابيع ‏ كاليوم الوطني للبلاد . ويوم الأم وأسبوع النظافة ‏ وغير ذلك من 
الأعياد اليومية والأسبوعية . وكلها وافدة على المسلمين من الكفار ؛ وإلا 
فليس في الإسلام إلا عيدان : عيد الفطر وعيد الأضحى . وما عداهما فهو 
بدعة وتقليد للكفار .» فيجب على المسلمين أن ينتبهوا لذلك ولا يغتروا بكثرة 
من يفعله ممن ينتسب إلى الإسلام وهو يجهل حقيقة الإسلام . فيقع في هذه 
الأمور عن جهل . أو لا يجهل حقيقة الإسلام ولكنه يتعمد هذه الأمور , 
فالمصيبة حينئذ أشد . أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : ا فَتكانٌ 0 


2 و 
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في التحذير من التشبه بالكفار في عاداتهم وتقاليدهم 


الحمد لله الذي أكمل لنا الدين . وأتم علينا النعمة , ورضي لنا 
الإسلام ديناً . وحذرنا من تقليد الكفار والركون إلى الأشرار . لنكون أمة 
واحدة متتاسكة . لما مكانتها وعزتها . وأشهد أن لاإله إلا الله لا رب لنا 
واف دول هي إلذ أنه وراعيي أن عدا «غيقه ووشولة ١‏ سمتلت عه 
للعالمين . فأغنى به بعد عَيّلة . وكثر به بعد قلة . وأعز به بعد ذلة . 
واستقامت ببعنته الملة » 0 ورفع له ذكره .. وجعل 
الذلة والصغار على من خالف أمره . - يك وعلى آله وأصحابه ومن تمسك 
بسنته وسار على نهجه إلى يوم 1 سنا 

أما بعد : أبها المسلمون اتقوا الله تعالى ‏ يقول الله لنبيه - كَللِيةِ ‏ : 
١‏ تُرَجَعَلَكَكَ عل سَرِسَةَ دن الْأمرِدَابّمهَا وََا نت عْأهواء اللا يَلَمُونَ 4 
ويقول سبحانه لنبيه - كك - ا 


عو د - تك 


تقد ميق © يانه : كك قرم توت شيع » «وباهزاا سوكانه 


مسعقيور 


م اميه د شرن # وَأنَّ هد وبي سيم لاستكرا 
اليل عرق بكم عن سيلو دلَكُم وض م به لَك 00 تَتَقَونَ # أجل إن هذا 
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التمسك لصرنا أرقى الناس . ولأصبح كل العالم يحتاج إلى ما عندنا ولسنا 
بحاجة إلى أحد غير الله ... ولكنا ضيعنا ديننا فضعنا وصرنا نستورد من 
أعدائنا كل عادة سيئة . وكل خلق ذميم . وكل سنة جاهلية . فننشر ذلك في 
مجتمعنا ونربي عليه أولادنا ونساءنا دون تفكير في عواقبه . وتقدير لنتائجه . 
لنساير ركب الحضارة ونمشي مع الركب العالمي ‏ ولو كان يسير إلى الهاوية - 
ولو كان يسعى إلى الحلاك ‏ المهم أن لا نتخلف عنهم . وهم يخططون لنا 
أسباب هلاكنا ونحن ننفذها بكل اعتزاز وافتخار . وهم يحاولون القضاء على 
ديننا أو إبعادنا عنه . ونحن نساعدهم على ذلك ففي كل يوم ندفن جزءا من 
ديننا ونحل محله عادة غربية . أو سنة من سئن الجاهلية . . وصدق أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث يقول : ( إنما تنقض عرى 
الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لايعرف الجاهلية ) . إن ديننا 
لايحرم علينا أن نستورد من الكفار المدفع والدبابة وسلاح القتال بأنواعه . 
وأن نستفيد من خبراتهم في مجال التقنية وخطط الصناعة . وديننا لايحرم علينا 
التعامل مع الكفار في مجال التجارة المباحة وتبادل المنافع المفيدة . إنما الذي 
يحرمه ديئنا أن نستورد منهم العادات السيئة والخنصال الذميمة والتقاليد 
الفاسدة . ويحرم ديئنا كذلك التشبه مهم فيما هو من خصائصهم . لما في ذلك 
من المفاسد العاجلة والآجلة . فلا نتشبه بهم في أعيادهم وعاداتهم . ولا 
نتشبه بهم في لباسهم وهيئاتهم . . ومن ذلك ما نسمعه دائما من جعل عيد 
للشجرة وعام للطفل وأسبوع للنظافة وعيد للأم وما إلى ذلك مما يمليه أعداؤنا 
ويتلقفه سفهاؤنا لينشروه بيننا . إن ديئنا لا تخصص يوما من الأيام لعمل من 
هذه الأعمال » فهو يحث على غرس الأشجار النافعة والزراعة المفيدة في كل 
وقت مناسب . وديننا بحث على تربية الأطفال والعناية بهم والإحسان إلى 
الأيتام منهم في كل الأوقات وفي جميع الساعات . ويقول - كَللَةِ ‏ : « مروا 
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أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع » . 
ويقول - كَكةْ - : « كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته » والله تعالى يقول : 
« ايها لذن امنا هوأ أنشسك وََملبِك تارا وقودها لاس وَللْجَارَةُ 4 . 
وإن ديئنا يأمر بالنظافة في كل وقت ويحث على التجمل في الثياب واطيئة 
ويرغب في استعمال الطيب . ويوجب الوضوء للصلاة والاغتسال من الجنابة 
ويأمر بتجنب الأنجاس والقاذورات . وديننا يأمر بالإحسان إلى الوالدين 
وصلة الأرحام والإحسان إلى الفقراء والأيتام في كل وقت وفي كل فرصة 
عسي الأمكان نري :إن"دينا كال كلس روعي كل :ويك به امون 
د و ا ل 
إلى أحد سوى الله « وَلِلَواَلمِرَةُ ولرسوله وَلِلْمَوْمِدين وللكنَ المتفقيت 
لَابعَلمُونَ4. « وَآَمْ الأعلود إن مر مُؤْمنِينَ 4 9« إِنَّ هذا الْمَْانَ يمي 
لَه أقَومْ # قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ثم إن الله شرع على 
لسان خاتم النبيين من الأعمال ما فيه صلاح الخلق على أتم الوجوه وهو الكمال 
المذكور في قوله تعالى : 8 ألْوْمَ أَكمَلَتُ لَك دِيتَكُم 4 ولهذا أنزل الله هذه 
الآية في أعظم أعياد الأمة الحنيفية , فإنه لا عيد أعظم من العيد الذي يجتمع 
فيه شرف المكان والزمان وهو عيد النحر . ولا عين من أعيان هذا النوع 
أعظم من يوم كان قد أقامه رسول الله يَكهِ - بعامة المسلمين وقد نفى الله 
الكفر وأهله . والشرائع هي غذاء القلوب وقوتها . كما قال ابن مسعود رضي 
الله عنه » ويروى مرفوعا : ( إن كل آدِبٍ يحب أن تؤق مَأْدْبتَهُ ٠‏ وإن مأدبة 
الله هي القرآن ) ومن شأن الجسد إذا كان جائعاً فأخذ من طعام حاجته 
استغنى عن طعام آخر . . فالعبد إذا أخذ من غير الأعال المشروعة بعض 
حاجته قلت رغبته في المشروع وانتفاعه به بقدر ما اعتاض عنه من غيره - 
بخلاف من صرف نبمته وممته إلى المشروع . فإنه تعظم محبته له ومنفعته به ' 
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ويتم دينه به ويكمل إسلامه . ولهذا تجد من أكثر من ساع الأغاني تنقص 
رغبته في سماع القرآن حتى ربما يكرهه . ومن أكثر من السفر إلى زيارة المشاهد 
ونحوها لا يبقى لحج البيت المحرم في قلبه من المحبة والتعظيم ما يكون في 
قلب من وسعته السنة . ومن أدمن على أخذ الحكمة والآداب من كلام 
حكماء فارس والروم لا يبقى لحكمة الإسلام وآدابه في قلبه ذاك الموقع . ومن 
أدمن على قصص الملوك وسيرهم لايبقى لقصص الأنبياء وسيرهم في قلبه ذاك 
الاهتمام . ونظائر هذا كثيرة . وههذا جاء في الحديث عن النبي - كَِةٍ ‏ « ما 
ابتدع قوم بدعة إلا نزع الله عنهم من السنة مثلّها » رواه الإمام أحمد ‏ إلى أن 
قال : فالمشاءبة والمشاكلة توجب مشابهة ومشاكلة في الأمور الباطنة على وجه 
المسارقة والتدريج الخفي .. والمشاركة في الهدى الظاهر توجب أيضاً مناسبة 
وائتلافاً وإن بعد المكان والزمان . . فمشابهتهم في أعيادهم ولو بالقليل هي 
سبب لنوع ما من اكتساب أخلاقهم الى هي ملعونة . وقال رحمه الله على 
قوله ‏ كَل - : « تشبه بقوم فهو منهم »:وهذا الحديث أقل أحواله أنه يقتضي 
تحريم التشبه بهم . وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم » كما في قوله : 

وَمَن يولم يكم هَِنُ مِتَهُم # وهو نظير ما سنذكره عن عبد الله بن عمرو 
أنه قال : ( من بنى بأرض المشركين وصنع نيروزهم ومهرجاهم وتشبه بهم 
حتى يموت .حشر معهم يوم القيامة ) انتهى كلامه رحمه الله . 

فانتبهوا لأنفسكم أيها المسلمون . واشكروا الله على ما هداكم إليه من 

هذا الدين وتمسكوا به ولا تبتغوا به بديلا إن كنتم تريدون السعادة والنجاة في 
الدنيا والآخرة ‏ أعوذ بالله من الشيطان 0 
# يناما لذن امَنُوا | لا دا الوه والتصرعة أولية بنشهم آزر بَعَيِن * الآيات . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


التحذير من الثقة بالكفار 


الحمد لله الذي حذرنا من الركون إلى الكفار . لما فيه من الأضرار . 
وأشهد أن لا إِلَهِ إلا الله يخلق ما يشاء ويختار . وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 
سيد الأبرار . صل الله عليه وعلى آله وأصحابه المهاجرين منهم والأنصار . 
وسلم تسليم| كثيرا » ما اختلف الليل والنهار . أما بعد أيها الناس اتقوا الله 
واعلموا أن الله سبحانه وتعالى حذرنا من الثقة بالكفار والاطمئنان إليهم . 
وبين لنا أنهم لا يريدون لنا الخير . وأهم يبغضوننا أشد البغض . ويحسدوننا 
أشد الحسد . وأنهم لا يألون جهدا في إنزال الضرر بنا والقضاء على ديننا 
وإرجاعنا إلى الكفر . قال تعالى : لاما يود أذ كْمَرُوامِنَ أهَلٍ ألْكِنَبِ ولا 

لْشْرِكِينَ أن يُكْرّلَ عَيِحكُم هِنْ حير ين نَيَحَكُمْ 4 وقال تعالى: «وَدَ كَذي ب 
هل الككب لو بَرَدُوكَكم يَْبَمْدٍ إيمنيك كارا حْسَنَايَنَ عِندٍ أَنشيِهِم * 
وقال تعالى : « وَدُوا لو تَكْفرُوتَ كما كرو كَتَكْوْنوْنَ سواه 4 وقال تعالى : 
« إن يشتوك يالك أعداة ويَبسطوا اليك لدم وَالسِنمم يالسى 
وودوأ لَوَ مَكْمْرُونَ 4 إلى غير ذلك من الآيات التي تحذر من وضع الثقة بالكفار 
وتبين مكائدهم . فا زال الكفار من بعثة رسول الله كَْةِ - ونزول القرآن 
يخططون للقضاء على الإسلام والمسلمين 8 يُرِيدورت أن يطْفْيُوأ نور أله 
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بأفواههم وَيأك أنه أن ضر ورَمٌ وَلَوَحكَرةا لكبزنورب 4 فهم تارة يحاولون 
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القضاء على الإسلام بالغزو المسلح . وتارة ببث الدسائس في صفوف 
المسلمين . وتارة بالمكر والخديعة وإظهار النصح والصداقة » وهكذا كلما 
عجزوا من باب جاؤوا من باب آخر . وإذا لم يتمكنوا من إنزال الضرر 
بجاعة المسلمين حاولوا إنزاله بأفرادهم . هذا وديننا واضح كل الوضوح 
ببيان مكائدهم وفضح دسائسهم . لكن قد يصيبون من المسلمين غرة 
ومبتبلون منهم غفلة فيقذفون سمومهم في جسم الأآمة الإسلامية » فإذا تنبه 
المسلمون لهم ورجعوا إلى دينهم رد الله كيدهم في نحورهم وكفى المسلمين 
شرهم . 

أيها المسلمون : وإن كيد الكفار للمسلمين في هذا الزمان قد تزايد . 
وتأثيرهم عليهم قد تضاعف نتيجة لغفلة المسلمين عنهم وتساهلهم في شأهم 
ووضع الثقة فيهم . وهذا مصداق ما أخبر به النبي - كَل - بقوله : « يوشك 
أن تتداعى عليكم الأمم ى] تتداعى الأكلة على قصعتها . قالوا : أمن قلة 
نحن يا رسول الله ؟ قال : لا . أنتم يومئذ كثير. ولكنكم غثاء كغثاء 
السيل » ومن تمام الابتلاء ما أعطى الكفار في زماننا هذا من مهارة في 
الاختراع والصناعة ومعرفة بنظام الحياة الدنيا ما حرم منه المسلمون نتيجة 
لتكاسلهم وتفككهم » ل 
مجال لأن دينهم يأمرهم بذلك . ويريد منهم أن يكونوا هم القادة ويكون 
الكفار تابعين لهم ى) كان أسلافهم كذلك . لكن حينم تخلى المسلمون عن 
مكانتهم في العالم وضيعوا دينهم ضاعوا وصاروا عالة على الكفار في كل 
8 فانتهز الكفار. حاجة المسبلمين إليهم فصاروا لا نعطوخهم: شديئا بما 

بهم إلا بدفع الثمن غالياً من دينهم وأموالهم وأوطانهم . وصار المسلمون 
3 أولادهم إلى بلاد الكفار ليكسبوا من خبراتهم ويتعلموا في مدارسهم 
ما به يدفعون حاجة بلادهم في مجال الصناعة والتنظيم . هذا قصد المسلمين 
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من إرسال أولادهم إلى الكفار . ولكن الكفار لحم مقصد يخالف قصد 
المسلمين . وهو إفساد أولاد المسلمين وسلخهم من دينهم وتلقينهم الإلحاد 
والزندقة وإغراقهم في الشهوات المحرمة . حتى يرجع كثير منهم إلى بلادهم 
بلا دين ولا خلق . وبالتالي بلا تعلم مفيد ‏ وهذا مايريده الكفار بالمسلمين , 
يريدون أن يبقوا بحاجة إليهم دائماً وبريدون أن يفسدوا أولاد المسلمين حتى 
يصبحوا حربة في نحور المسلمين » وقد سنحت لحم الفرصة . وصدق الله 
العظيم : « الاي لُوككٌ حَبَال َال وَمُوأمَا عي 4 كم أرسل المسلمون أولادهم 
الأفواج تلو الأفواج . فاذا استفادوا من تلك البعثات ؟ لقد خسروا أولادهم 
ولم تسدد حاجتهم ولم يستغنوا عن الكفار . . أبها المسلمون : والأدهى من 
ذلك أن بعض المسلمين قد بلغ من ثقتهم بالكفار وإحسان الظن بهم أن 
استقدموا منهم مربين ومربيات لأولادهم وأدخلوهم في بيوتهم وسلموهم 
أولادهم الصغار . فانتهز هؤلاء المربون الفرصة ليغيروا فطرتهم وينشئوهم 
على دين الكفر أو يفسدوا أخلاقهم . وقد حصلت وقائع ومواقف لأولئك 
المربين مع أولاد المسلمين يلقنونهم دين النصارى ويحذرونهم من دين المسلمين 
ويغرسون فيهم عقائد الإلحاد » وفريق آخر من المسلمين يستقدمون سائقين 
من 0 لعوائلهم يدخلون بيوتهم ويخلون بنسائهم وأولادهم » فيا ظنكم 
نتائج هذا العمل حينا مكنوا أعداءهم من أنفسهم وأطلعوهم على 
ا . والفريق الآخر من المسلمين يستقدم الكفار للعمل في متجره أو 
مؤسسته . حتى كثر عدد الكفار في بلاد المسلمين مصطحبين معهم عوائدهم 
وتقاليدهم الكفرية ‏ أيها المسلمون تنبهوا لأنفسكم . واتقوا الله في دينكم 
وأولادكم وبلادكم . من اضطر إلى استقدام مربيات أو خديمات أو استقدام 
عمال فليستقدم من المسلمين الصالحين وهم كثير . وخطرهم مأمون وعندهم 
من الخبرة والنصح ما ليس عند الكفار . واعلموا أنه لا يجوز استقدام النساء 
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إلا مع محارمهن . ولا يجوز للمسلم أن يخلو بامرأة وهو ليس محرما لها سواء 
كانت خادمة أو غير خادمة . فلا تتساهلوا في هذا الأمر فإنه خطير على 
أنفسكم وأولادكم » وكفوا عن استقدام الأجانب إلا بقدر الضرورة مع 
الضوابط والضمانات التي تقي المسلمين خطرهم وضررهم . واسمعوا قول 
الله تعالى : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
« ادس 0 َال 
معنم مَدَْد تِالبقْضَة مِنَأَفْودهِهِم وَمَاشُخْفِىضدُ ود 4 ' 
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في التحذير من مخالطة الأشرار 


الحمد لله الذي أمر بمصاحبة الأخيار ونبى عن مصاحبة الأشرار . 
فقال : « وَكمرْعسَكَ ع ان يدغُوس مَيّهُم التَدَذ ةوق ريدن 
وَجْهَمٌ وَلَاسَدُ عِنِدَاكَ عنم ربد زِسّةَ ألْحَمَؤةَ آلرّيَا * وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له , بين لعباده طرق الخير ليسلكوها » وبين لهم طرق الشر 
ليجتنبوها . وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رغب في اختيار الجليسس الصالح 
وحذر من جليس السوء ‏ صلى لله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على 
بخه وقسلة سنت إل ميوم الدين::وسلي: اتسليا كثيرا”. 

أما بعد : عباد الله اتقوا الله واعلموا أن الإنسان في هذه الحياة لا 
يستطيع أن يعيش وحده في عزلة تامة عن الناس . فهو بحاجة إلى مخالطتهم 
ومجالستهم . وهذا الاختلاط لا بد أن تكون له آثار حسنة أو قبيحة حسب 
نوعية الجلساء والخلطاء . ومن هنا تضافرت نصوص الكتاب والسنة على 
الحث على اختيار الجليس الصالح والابتعاد عن الجليس السيىء ‏ قال الله 
تعالى : 8 وَآصير نَنْسَكَ مع الْذِينَ يدعو رَيهُمرالْمَدَؤةَ ولعي بِرِيدُونَ 
وَجَهَةٌ4 . وقال تعالى : ١‏ وإذا رن لبن عَنوسُونَ ذه كا عرف عدي 


0-8 212 مهب م ةرم ري ا تعد رول ماس عم لمر 
١‏ 


حل عَوْسُا فى حديث عرد َبتك لقي عافد بتدَالإْسكر م 
لْمَوَرِ ألَلمِينَ * وقال ‏ يل : « مثل الجليس الصالح والجليس السوء 
كحامل المسك ونافخ الكير ؛ فحامل المسك إما أن يحذيك . وإما أن تبتاع 
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منه » وإما أن تحد منه ريحاً طيبة . ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك . وإما أن 
نجل منه ريحا خبيثة ) متفق عليه . 

أيها المسلم : اجعل هذا الحديث الشريف دائأً على بالك وأنت تخالط 
الناس في الأسواق والمجالس . وني البيوت والمدارس . وفي المكاتب 
والدوائر . وفي كل مجال تخالط فيه الناس . فاختر لصحبتك ومجالستك 
ومشاركتك في مزاولة أي عمل ؛ اختر الصالحين من الناس ليكونوا لك 
جلساء وزملاء وشركاء وحاشية ومستشارين . فهذا الحديث الشريف يفيد أن 
الجليس الصالح جميع أحوال صديقه معه خير وبركة ونفع ومغنم . مثل 
حامل المسك الذي تنتفع بما معه إما بهبة أو ببيع يع أو أقل شيء تكون مدة 
جلوسك معه قرير العين منشرح الصدر برائحة المسك . جليسك الصالح 
يأمرك بالخير وينباك عن الشر ويسمعك العلم النافع والقول الصادق والحكمة 
البالغة . ويعرفك عيوب نفسك ويشغلك عا لايعنيك . يجهد نفسه في 
تغلعك وتفييدك .:وإضلذحك وتقوعلة : إذا غفلتك ذكرك > وإذا أصملت أو 
مللت بشرك وأنذرك . يحمي عرضك في مغيبك وحضرتك . أولئك القوم 
لايشقى مهم جليسهم . تنزل عليهم الرحمة فتشاركهم فيها . وأقل ما 
تستفيده من الجليس الصالح ‏ وهي فائدة لايستهان مها - أن تنكف بسببه عن 
السيئات والمعاصي رعاية للصحبة ومنافسة في ال تفع د الشر . وفوائد 
الأصحاب الصالحين لا تعد ولا تحصى وحسب المرء أن يعتبر بقرينه » وأن 
يكون على دين خليله . 

وصحبة الصا حين ينتفع بها حتى البهائم ‏ كما حصل للكلب الذي كان 
مع أصحاب الكهف . فقد شملته بركتهم فأصابه ما أصابهم من النوم على 
تلك الخال العجيبة وصار له ذكر وخبر وشأن . أما صحبة الأشرار فإنها السم 
الناقع . والبلاء الواقع . فهم يشجعون على فعل المعاصي والمنكرات 
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ويرغبون فيها ويفتحون لمن جالسهم وخالطهم أبواب الشرور . ويسهلون له 
سبل المعاصي ٠‏ فقرين السوء إن لم تشاركه في إساءته أخذت بنصيب وافر من 
الرضا بما يصنع . والسكوت على شره. فهو كنافخ الكير على الفحم 
الملوث . وأنت جليسه القريب منه يحرق بدنك وثيابك ويملأ أنفك بالروائح 
الكريهة . وفي مجالس الشر تقع الغيبة والنميمة والكذب والشتم والكلام 
الفاحش ويقع اللهو واللعب وممالأة الفساق على الخوض في الباطل فهي ضارة 
من جميع الوجوه لمن صاحبهم . وشر على من خالطهم . فكم هلك بسببهم 
أقوام . وكم قادوا أصحابهم إلى المهالك من حيث يشعرون ومن حيث لا 
يشعرول . 

وإليكم : واقعتين ومأساتين حصلتا بسبب صحبة الأشرار ‏ الواقعة 
الأولى : ورد أن عقبة بن أبي معيط كان يجلس مع النبي - وَكِةِ - بمكة ولا 
يؤذيه » وكان بقية قريش إذا جلسوا معه يؤذونه . عليه الصلاة والسلام . 
وكان لابن أبي معيط خليل كافر غائب في الشام . فظنت قريش أن ابن أبي 
بعيظ 35 سباع ٠‏ فلما قدم خليله من الشام وبلغه ذلك غضب عليه غضباً 
شديداً وأبى أن يكلمه حتى يؤذي النبي كط - فنفذ ما طلب منه خليله الكافر 
واذى النبي - كَلِْةٍ - فكانت عاقبته أنه كل يوم بدر كافراً . وأنزل الله فيه قوله 
تعالى : « وَيومْيمسُ لظام عل يدي 0 سيلا ©) 
وق أذ انا لا 0 لقذ ملق من الإْحكُرِبدَ د بدن كارت 
لشَّيِطَنٌ الإضدن حَدُولا 4 . وهي عامة في كل من صاحب الظلمة فأضلوه 
عن سبيل الله فإنه سيندم يوم القيامة على مصاحبتهم وعلى الإعراض عن 
طريق الحدى الذي جاء به الرسول - كله - . 

الاقف العائة :© رزوى"المخازى ومسلك اعزم متعياة يق المنديت عن أنه 
قال : لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله يَكلةٍ - وعنده عبد الله بن 
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أبي أمية وأبو جهل . فقال له يا عم قل : لا إِلَه إلا الله كلمة أحاج لك بها 
عند الله فقالا له : أترغب عن ملة عبد المطلب ؟! فأعاد عليه النبى - عَلةِ - 
مانا وكات اوها اله لعو طم لكين لالع يوان أن روك 1 
إله إلا الله » فقال النبي ‏ ل لا م عر 
وجل : : #ما ارج للد بي وَل اموا لا سَتَغْفِروأ إلْمشْرحكين ولو كابأ أأؤلي 
يك 4 - الآية . .وأتزل الله في أبي طالب عو ار تن الك بلك 
7 يوَدوى من يناد وهو عل بألْمَهْتَيَ» ففي هذه الواقعة التحذير الشديد 
من مصاحبة الأشرار وجلساء السوء ء . وفي يوم القيامة يقول القرين لقرينه من 
هذا الصنف : 8 يليت ومن وبيتك بعد الْمثْرقإنٍ مِنْسَ الْمَرِينَ » ألا 
فانتبهوا يا عباد الله لأنفسكم وجالسوا أهل البر والتقوى وخالطوا أهل 
الصلاح والاستقامة . وابتعدوا وأبعدوا أولادكم عن مخالطة الأشرار 
ومصاحبة الفجار 011آ2ظ53, في هذا الزمن الذي قل فيه الصالحون وتلاطمت 
فيه أمواج الفتن . فإن الخطر عظيم . والمتمسك بدينه غريب بين الناس , 
وقد وقع ما أخبر به النبي كل - بقوله : « بدأ الإسلام 000 
كى| بدأ فطوبى للغرباء » قيل : ومن الغرباء يا رسول الله ؟ قال : الذين 
يصلحون إذا فسد الناس - وفي رواية : يصلحون ما أفسد 0 وفي 
رواية : هم النزاع من القبائل » . فتنبهوا لذلك وفقكم الله . 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : 

« مَزْيظرور] ل ألمّاعَةآن تأنه تدهم لايتغوورت © اللحْلام ومين 
همح عَدو المت (7) باد ا ايز ولأ سروت 


آذ و و وم 8 ع ا ور د جح مه 
(2) الَذِنَءَامنُوأَْابيَا وَحكَانوأ مُسَلِمِينَ 9 أَدَخُلُوا الْجَنَةَ أَمْرٌ اروب تخبرفت 


عو ره 


0 . لك عت كت وَفِيهَامَاشَتْبَهيها لأنقس وَبَكدٌ 0 
شْرّفيهًا حَدِيِدُوتَ (7) وَيَلكَ الى شمو هَابسَاكُثْرٌ تَعمَلُوت © 


00 


:أل الرتقق : الركميم 


التحذير من التشيه بالكفار 


الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام 
فيا وجعلنا خير أمة أخرجت للناس إن تمسكنا بشرعه وسرنا على نبجه 
وابتعدنا عا يخالفه . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في عبادته , 
كنا أنه لبنس الدقريك ف ملكهي واشهك أن حمد] عيده ورشوله حذومن 
التشبه بالكفار لما فيه من الضرر في الدين والدنيا . فصلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بستته إلى يوم الدين . 

أما بعد : أبها المسلمون اتقوا الله واعلموا أن الواجب على المسلم أن 
يعتز بإسلامه ويشرف بدينه . لأن دينه الإسلام الذي يعلو ولا يعلى عليه وقد 
أظهره الله على الدين كله . تعاليمه رشد وآدابه كال © إِنَّهْدَاالْفَانيدى 
لَه قوم 4 فلا بد أن يعرف المسلم نبيه حق المعرفة وما جاء به ويصدقه 
فيه| أخبر به ويطيعه في| أمرء فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح في الدنيا 
والآخرة إلا على أيدي الرسل . ولا سبيل إلى معرفة الطيب من الخبيث على 
التفصيل إلا من جهتهم . ولا ينال رضا الله إلا على أيديهم . فالطيب من 
الأعمال والأقوال والأخلاق كله في هديهم وما جاؤوا به . : فهم الميزان الذي 
توزن به الأعمال والأقوال والأخلاق » قال تعالى 2 مَنَألِدِينِ مَاوَضَى 


90-0 


- 


ان لق ايا لِك وَمَاوَصَيسَادَاترسِيم وَمُومى عسو أن 5 20 ولا 
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آذآ يه ره 


فيه 4 . 

ف بال أقوام يتتسبون إلى هذا الدين ثم يخالفونه في أخلاقهم وعاداتيم 
فيتشبهودن بالكفار ف شتى المجالاات عن عمد وإصرار : وقد روى أبو داود 
والحاكم فيالمستدرك عن ابن عمر عن النبي - وك أنه قال : « من تشبه بقوم 
فهو منهم ) . وفي الترمذي عنه ‏ َل - : « ليس منا من تشبه بقوم غيرنا » إن 
التشبه بالكفار في الظاهر يدل على مودتهم ف القلب . وذلك ينافي الإيمان 0 
اتعالل 4 ل ا حاوس 4 
تنكر للإسلاء 0 0 ها ل بلك 0 000 


أيها المسلمون : إن مما يندى له الجحبين ويحزن له القلب ما تفشى في 
مجتمعنا من أنواع التشبه بالكفار بين الرجال والنساء والشباب . 

1 فمن أنواع التشبه بالكفار الفاشية بين الرجال حلق اللحى وتوفير 
الشوار كرارا مرميقة وس ول الله يَللةٍ - الثابتة عنه » فلقد كان من هديه 
الكامل وأخلاقه إعفاء اللحية وجز الشارب أو قصه . قال جابر بن سمرة 
رضى الله عنه : كان النبى - يك - كثير شعر اللحية . لأنه ‏ يَكهٍِ - كان يعفي 
لهاي وكذلك الانياء: اكرام اقيله فقك دكن اللاتعا ل دعن هرون أنه:فان 
لوسى : « يَبمَوُمّ لا تأَحْذ يلحت ولا يرن 4 وقد أمر النبي - َل - بتوفير - 
اللحية وإحفاء الشوارب » ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهم| أن النبي ‏ يك قال : « وفروا اللحى واحفوا الشوارب » فتمسكوا أيها 
المسلمون مهدي نبيكم - وَكِِ - فهو خير لكم في الدنيا والآخرة . 

يا من تحلقون لحاكم وتوفرون شواربكم اعلموا أنكم قد عصيتم نبيكم 
- يك - فبادروا بالتوبة » فالرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل . إنكم 
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ربما تنظرون إلى أناس يحلقون لحاهم فتريدون مجاراتهم . وهذا استسلام 
للهوى وضعف في الإيمان . لأن الذي يجب الاقتداء به هو رسول الله - يك - 
وهذه سنته في اللحية واضحة وضوح الشمس فلا عذر لمن تركها . ربما يظن 
بعض الناس أن قضية توفير اللحية أو حلقها من الأمور العادية التي يتبع فيها 
عادة الناس . وهذا ظن باطل لأن النبي - يل - أمر بتوفير اللحى - وأمره 
واجب الامتثال وإن خالفه عادات الناس . وإن التمسك بالسنة مع كثرة 
المخالفين لما دليل على صدق الإيمان وقوة العزيمة » وشهامة الرجولة . و 
استبانت له سنة الرسول - يِ - م يكن له أن يدعها لأجل الناس . 

ومن أنواع التشبه بالكفار ما ابتلي به كثير من شباب المسلمين من إبقاء 
الشعور وإطالة الأظافير وغيرها تقليداً لسفلة العالم المسمين المبيين 
والخنافس ؛ وجماعة من الشباب ابتلوا بالميوعة وتقليد النساء في النعومة ولبس 
خواتيم الذهب المحرمة والتحلي بالسلاسل وغيرها . 

فيا شباب المسلمين لا يجرفنكم سيل المدنيه الحديثة الخبيثة . ولا 
يصرفلكم الشيطان عن صفات الرجولة والشجاعة . لا تشبهوا بالنساء في 
تصفيف الشعور وتنسيق الثياب . إنه لايبالغ في الزينة والعناية بجسمه وثوبه 
ومركوبه وفراشه إلا مترف لين . لأن الرجل خشن بطبعه وكلما تلين خفت 
رجولته ونقصت ذكورته وعجز عن الكفاح والقيام بما خلق له في معترك 
الحياة . فرجل العمل لا يشغل وقته ما أصيب به كثير من شباب اليوم الذين 
لا يخرجون إلى أعمالهم ‏ إن كانت لمم أعمال - إلا بعد أن يمضي ساعة تحت 
المرآة يخلٍ 0 من اللحية ويسرح شاربه وشعر رأسه ٠‏ فيالله أين الرجولة 
والشهامة . وأين الدين والاستقامة » ومن لنا بشباب الصحابة الذين هم 
عباد في الليل أسود في النهار . 

أمها الشباب خلقتم لتخلفوا آباءكم في الذود عن الدين والجهاد ف في 


22 :10ت 


سبيل الله والحفاظ على المحارم وحماية الذمار والدفاع عن الديار ‏ فكونوا خير 
خلف لخير سلف . وتسلموا مسئوليتكم بقوة . فلستم كشباب الكفار الضائع 
الذي لا دين له يدافع عنه ولا عرض له يصونه » ولا كرامة يحافظ عليها . 

ومن أنواع التشبه بالكفار ما ابتلي به كثير من نساء المسلمين من التشبه 
بالكافرات في لباسهن وسمتهن . فيلبسن ثياباً لا تسترهن إما لقصرها بحيث 
تظهر السيقان والأذرع والأعضاء والنحور والصدور . أو ثياباً ضيقة تصف 
حجم الجسم وتقاطيعه وتظهر مفاتنه . يضاف إلى ذلك التساهل في كشف 
الوجوه أو سترها بساتر خفيف لا يخفي لونها ولا يستر جلدها . وكذلك ما 
يفعلن برؤوسهن من جمع شعورهن وربطها من فوق متدلية إلى القفا . وقد 
ثبت عن النبي - كله - أنه قال : « صنفان من أهل النار لم أرهما بعد : قوم 
معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس . ونساء مائلات تميلات 
رؤوسهن كأسنمة البخت الائلة لا يدخلن الجنة ولايجدن ريحها . وإن ريحها 
ليوجد من مسيرة كذا وكذاع»). ٠‏ 

أيها المسلمون : قال الله تعالى : # أَلرَجَالَ قَوموب عَلأليسَآءِ 
فقوموا على نسائكم من زوجات وبنات وأخوات وسائر الموليات » 
ما حرم الله بوالزقزهق نع انو اق د و نمس و واف 5 ارا كرد ها الئاس 
ولجارة» . 

أيها المسلمون : تجنبوا مشابهة الكفارء واقتدوا بنبيكم فهو القدوة 
الحسنة ولا تتساهلوا في هذا الأمر . ادرسوا سيرة نبيكم - يَكِهْ - وقلدوه فيها 
فإنها طريق السعادة والرقي والفلاح . 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : 8 لَمَدَكَانَ لَك ف رسو لاله سوه حَسَكة 
لمكن يريجو أله واليوم ارود كيرا © . 
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بسم اللهالرحمن الرحيم 


خطر السفر إلى بلاد الكفر 


الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام . وأمرنا بالتمسك به حتى نصل إلى دار 
السلام . وأشهد أن لا إِله إلا الله وحده لا شريك له . له الملك وله الحمد 
وهو على كل شيء قدير وأفهك أن هذا مده ورتوله . حذرنا عن كل ما 
يضر بدينئنا أو يمس كرامته من الأقوال والأفعال . ليكون لنا هذا الدين عزاً في 
الدنيا 00 5 0 : فصللى الله م 0-0 الني الكريم 0 
د ام ال ل 0 

أما بعد : أيها الناس اتقوا الله واحتفظوا بدينكم . أبها المسلمون : 
إنكم تعلمون اليوم ما تموج به البلاد الخارجية الكافرة من كفر وإلحاد 
وانحطاط في الأخلاق والسلوك . فالإلحاد فيها ظاهر . والفساد فيها منتشر . 
كان الحال كذلك وأكثر منه ؛ فالسفر إلى هذه البلاد فيه من الخطورة على 
الشديد ؟ إن الإنسان لو كان معه مال . وسمع أنه سيعترضه خطر ببدده 
بضياع هذا المال ؛ لرأيته يعمل أعظم الاحتياطات لحفظه . فكيف يعظم في 
عينه المال ومهبون عليه الدين ؟! قال بعض السلف : إذا عرض بلاء فقدم 
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مالك دون نفسك . فإن تجاوز البلاء فقدم نفسك دون دينك . حم يجيا 
تقديم النفس دون الدين . ولذلك شرع الجهاد الذي فيه القتل انا عللى 
الدين . لأن الإنسان إذا فقد الدين فقد كل شيء . وإذا أعطي الدين فقد 
أعطي السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة . 
أمها المسلمون : إن السفر إلى بلاد الكفار خصوصاً في هذا الزمان 
الذي عظمت فيه الفتنة وتنوعت - إن السفر إلى تلك البلاد لا يجوز إلا في 
حالات محدودة تصل إلى حد الضرورة مع التحفظ والحذر والابتعاد عن 
مواطن الفساد . وتكون إقامة المسلم هناك بقدر الضرورة مع اعتزازه بدينه 
وإظهاره . ومحافظته على الصلوات في أوقاتما . . 0 عن مجمعات 
الفساد . وجلساء السوء . فاعتزاز المسلم بدينه يزيده عزاً ورفعة حتى في أعين 
لكفار . إن المسلم يحمل دين عظيها يشتمل على كل معاني الخير وحميد 
الخحصال. صحة في الاعتقاد . ونزاهة في العرض واستقامة ق اللندلولك 
مدقا في المعاملة لوقه عن الدنايا با في الأخلاق . إن المسلم 
يحمل الدين الكامل الذي اختاره الله لأهل الأرض كلهم إلى أن تقوم 
الساعة . إن المسلم هو المثال الصحيح للكىال الإنساني . .. وإن ما عدا 
الإسلام فهو انحطاط وهبوط ورجوع بالإنسانية إلى مهاوي الرذيلة ومواطن 
المهلاك . فيجب عل المسلم إذا اضطر إلى السفر إلى تلك البلاد الكافرة أن 
يحمل هذا الدين بقوة . وأن يظهره بشجاعة أمام أعدائه الذين يجهلون 
حقيقته بالمظهر اللائق حتى يكون قدوة صالحة لغيره . إن كثيرا تمن يذهبون 
إلى تلك البلاد يشوهون الإسلام بأفعالهم وتصرفاتهم . يشوهونه عند من لا 
يعرف حقيقته . ويصدون عنه من يتطلع إليه . ويريد الدخول فيه . فحين| 
يرى تصرفات هؤلاء ينفر عن الإسلام نا عه أهم يمثلونه . 
أمها المسلمون : إن بلاد الكفار فيها من مظاهر الحضارة الزائفة 
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ودواعي الفتنة ما يخدع ضعاف الإيمان فتعظم تلك البلاد وأهلها في 
صدورهم . وتهون في أنظارهم بلاد الإسلام . ويحتقرون المسلمين . لأنهم 
ينظرون إلى المظاهر ولا ينظرون إلى الحقائق . فبلاد الكفر وإن كانت تكسى 
بالمظاهر البراقة الخادعة . إلا أن أهلها يفقدون أعز شيء وهو الدين الصحيح 
الذي به تطمئن قلوبهم وتزكو به نفوسهم وتصان به أعراضهم وتحقن به 
دماؤهم وتحفظ به أموالهم . إنهم يفقدون كل تلك المقومات . فاذا تفيدهم 
تلك المظاهر الخادعة ؟ عقائدهم باطلة . وأعراضهم ضائعة . وأسرهم 
متفككة . فإذا يفيد جمال البنيات مع فساد الإنسان ؟ ٠‏ 

أبها المسلمون : إن أعداءكم يخططون الخطط لسلب أموالكم وإفساد 
دينكم والقضاء عليكم . قال تعالى :« وَدَّكَيْيدْمَّنَ آهل الكتي لويردوتكُم 
وقال تعالى : # مَايود لس كَمَرُوأمِنَ أل ألْكتي ولا اْلْشْركنَ أن يرل 


آله 


أذ د سماد أن اماس د 5 5 رحن لس لاس 0 ا 07 
عَتِحكُم ينح رِمِْنْرَيْحكُم * وقال تعالى : ا ولا يرَالونَ يقليلوككم حَقٌّ 


مه 


وُه عَن دِبِيِكُمْ إن اسَتَطهُوأ 4 وقال تعالى : 9 وَدُواألوٌ تُكفروتماكفوأ 
تسوك 4 . . إنكم إذا سافرتم إليهم في بلادهم تمكنوا من إغوائكم 
وإغرائكم بشتى الوسائل حتى يسلبوكم دينكم أو يضعفوه في نفوسكم . إنهم 
بثوا دعوة لشباب المسلمين في الصحف أعلنوا لهم فيها عن تسهيل رحلات 
سياحية إلى بلادهم . ووعدوهم أن يبذلوا لهم كثيرا من المغريات . 
وغرضهم من ذلك إفساد هؤلاء الشباب وإغراقهم 5 بحار الشهوات البهيمية 
حتى يرجعوا إلى بلاد المسلمين معاول هدم وتخريب فيتمكن هؤلاء الكفار من 
القضاء على المسلمين بأيدي أولادهم . 

أها المسلمون : إنه لمن المحزن أن أصبح السفر إلى بلاد الكفار 
موضع افتخار بعض المخدوعين من المسلمين ٠»‏ فيفتخر أحدهم بأنه ابتعث أو 
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سيبتعث إلى أمريكا أو أن له ولداً يدرس.في أمريكا أو في لندن أو فرنسا . إنه 
يفتخر بذلك دون تفكير في العواقب أو تقدير للنتائج . ودون تحسب لتلك 
الأخطار التي تهبدد دينله . . وبعض المسلمين يسافرون بعوائلهم للمصيف 
هناك أو للسياحة . دون اعتبار الحكم الشرع في ذلك السفر : هل يجوز أو 
واقتدوا بأخلاقهم حتى نساؤهم يخلعن لباس الستر ويلبسن لباس 
الكافرات . . وإذا كان هذا تحول الظاهر ف| بالك بتحول الباطن . إن المسلم 
مطلوب منه أن يتقى الله في أي مكان . وأن يتمسك بدينه ولا يخاف في الله 
لومة لائم . لماذا يعطي الدنيّة في دينه ؟ إنه دين العزة والكرامة والشرف في 
الدنيا والآخرة . « وَيِلَهُ َلْمِرّهُ ولرَسُولِو وَللْمُؤْمِيسولكنّ المتفقرت 
المسلم الذي هو أدى بالذي هو خير. كيف يتنازل من عليائه إلى 
الحضيض . . ومن العجيب أن الكفار إذا جاؤوا إلى بلاد المسلمين لا يغيرون 
فالكثير منا يتحول إلى عاداتهم في لباسهم وغيره . . والبعض يتعلل بأنه لولم 
يفعل ذلك لخثى على نفسه أو ماله أن يتعدى عليه . وهذا اعتذار غير 
مقبول . لأننا نرى الذين يبقون بلباسهم ويعتزون بدينهم يرجعون وهم 
موفوروا الكرامة لا ينالهم أي أذى : #8 ومن يِسَّقِ أللَّهَ يجَعَلاُمٌ يما * ولئن 
قبلت هذه المعذرة من بعض الأفراد الذين لا يحسب لهم حساب . فلن تقبل 
عليها » ومع هذا يغيرون لباسهم من غير مبرر . . إنه التقليد الأعمى وعدم 
المبالاة فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

أيها المسلمون : إن خطر السفر إلا بلاد الكفار عظيم وضرره جسيم . 
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وإن من سافر إلى تلك البلاد من غير ضرورة . بل بدافع ال وى وميل النفس 
الأمارة بالسوء . واقتداء يمن لايصلحون للقدوة ؛ فهذا حري أن يعاقب وأن 
يصاب 5 دينه : وبعض الناس يرسل أولاده الصغار أو بعضهم يسمح 
بابتعاثهم إلى بلاد الكفار ليتعلموا اللغة أو غيرها هناك دون تفكير في العواقب 
ولا تفدير للنتائج ودون خوف من الله الذي حمله مسؤولية هؤلاء الأولاد 1 
وإذا كان الأولاد الصغار على خطر وهم في بلادنا وبين المسلمين فكيف إذا 
أرسلوا إلى بلاد كافرة منحلة وعاشوا في أوكار الفساد . ومواطن الإلحاد ؟ إن 
الشاب من أولادنا المبتعثين يغمس في وسط عائلة كافرة ليعيش معهم طيلة 
بقائه هناك . فاذا تتصورون من شاب غريب في وسط كافر منحل ؟. ماذا 
سيبقى معه من الدين والخلق ؟ فاتقوا الله في أولادكم لا تهلكوهم بحجة أنهم 
سيتعلمون . إن التعلم ميسور هنا . فاللغة يمكن تعلمها هنا بدون مخاطرة . 
وبقية التخصصات لا يبتعث لا إلا من كبار السن ومن الذين رسخت 
عقيدتهم وقويت عقليتهم . مع الرقابة الشديدة عليهم . فالدين رأس المال . 
وماذا بعد ذهاب الدين . واتقوا الله أبها المسلمون واشكروه على ما أعطاكم 
من النعم العظيمة التي أجلها نعمة الإسلام فلا تعرضوا هذه النعمة للزوال . 
7 : 0000 روي فى ووه 0 
حافظوا على دينكم الذي هو عصمة أمركم 2 وَأَتَّهُوأ سَمَاِكَ شه حِيربِمًا 
إلى مَلُورح # ش | / 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم « وَلاتَرَضْوَإلَأَنِينَ ظاموأ فَتَمَسَكْمآلثَارٌ 


لاو 


وَمَالَحكُم ين دو نٍاللَومِن ويك خُرّ لاتصرورت * . 
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بسم اللهالرحمن الرحيم 


في تربية الأولاد 


الحمد لله الذي يمن على من يشاء بالأولاد . ويجعلهم فتنة يتبين بها 
الشاكر الذي يقوم بحقهم ويصونهم عن الفساد . والمهمل الذي يضيعهم 
ويتهاون بمسئوليتهم ٠‏ فيكونون عليه نقمة وحسرة في الدنيا ويوم يقوم 
الأشهاد . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له . له الحكمة البالغة 
والحجة القائمة على العباد . وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . حمل الآباء 
مسؤولية أولادهم فقال : «مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها 
لعشر . وفرقوا بينهم في المضاجع ») : صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم 
تعطلن) اكير + 

ظ أما بعد : أيها الناس اتقوا الله : قال الله تعالى : # َم الدسَءَامنوافا 

شك وميك مَراوعْعَسْوَلْبَرةعَيَا ميك يلاطيِدَادٌ 4 . 

روى ابن جرير عن ابن عباس قال في معنى الآية : اعملوا بطاعة الله 
واتقوا معاصي الله » ومروا أولادكم بامتثال الأوامر واجتناب النواهي . 
فذلكم وقايتهم من النار . وعن علي قال في معناها : علموا أنفسكم وأهليكم 
الخير وأدبوهم . فالآية تدل على أنه مطلوب من الإنسان أن يعمل بما يبعده 
ويبعد أهله من النار . 
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عباد الله : إن مهمة الأولاد مهمة عظيمة يجب على الآباء أن يحسبوا لما 
دابيا وعوا العنة اراحيقا + ضرفا ق نهذ الزماث الدى كللاطيت 4ه 
أمواج الفتن واشتدت غربة الدين » وكثرت فيه دواعي الفساد حتى صار 
الأب مع أولاده بمثابة راعي الغنم في أرض السباع الضارية . إن غفل عنها 
أكلتها الذئاب ..إن عناية الإسلام بتربية الأولاد واستصلاحهم تبدوا 
واضحة في وقت مبكر حيث يشرع للرجل أن يختار الزوجة الصالحة ذات 
الدين والأخلاق الفاضلة . لأنها بمنزلة التربة التي تلقى فيها البذور . ولأنها 
إذا كانت صالحة صارت عوناً للأب على تربية الأولاد » كما أنه يشرع للزوج 
عند اتصاله بزوجته أن يدعو فيقول : بسم الله » اللهم جنبنا الشيطان وجنب 
الشيطان ما رزقتنا . فإذا رزق مولودا استحب له أن يؤذن في أذنه اليمنى , 
ويقيم الصلاة في أذنه اليسرى . كما وردت بذلك أحاديث عن النبي - كَكةِ - 
في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما . والحكمة في ذلك والله أعلم ليكون أول 
ما يسمع المولود كلمات الأذان المتضمنة لكبرياء الله وعظمته والشهادة , 
وليهرب الشيطان من كلمات الأذان . تكون دعوة المولود إلى دين الإسلام 
سابقة على دعوة الشيطان . ويختار الأب لولده الاسم الحسن » فقد أمر 
- يَكِِ - بتحسين الأساء . ثم يختنه بإزالة القلفة لما في إزالتها من التحسين 
والتنظيف . والختان من أظهر الشعائر التي يفرق بها بين المسلم والنصراننٍ ء 
وهو من خصال الفطرة . ويعق عنه بأن يذبح عن الذكر شاتين وعن الجارية 
شاة . والحكمة في ذلك أنها قربان يتقرب بها إلى الله عن المولود في أول 
خروجه إلى الدنيا » وهي أيضاً فدية يفدى بها المولود . ىا فدى الله إسماعيل 
بالكبش . كل ذلك مما يدل على الاعتناء بالمولود . 

عباد الله : ى) أن للأب حقاً على ولده فللولد حق على أبيه ‏ قال بعض 
العلماء : إن الله سبحانه يسأل الوالد عن ولده يوم القيامة قبل أن يسأل الولد 
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عن والده ._وقل قال الله تعالى : ١‏ يَوَصك انه فاودخْْ » . 
تعالى : « ولإاتفلاواً ولد حَنْبَةَ ملق 4 وقال النبي - ككل - : ٠‏ 0 

بين أولادكم » فوصية الله للآباء بالأولاد سابقة على وصية الأولاد بآبائهم : 
فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء إليه غاية الإساءة . 
وأكثر الأولاد إغا جاءهم الفساد بسبب إهمال الآباء . وترك تعليمهم فرائض 
الدين وسننه فأضاعوهم دارا فلم ينفعوا أنفسهم وم ينفعوا آباءهم كباراً ‏ 
غات بعضهم. ولده. عل على العقوق , فقال : يا أست إنك عققتني صغيراً 
فعققتك ا وأضعتني وليداً فأضعتك ا 

فالطفل ينشأ على ما عوده المربي » فيجب على وليه أن يجنبه مجالس 

اللهو والباطل والغناء وساع الفحش والبدع ومنطق السوء . ويجنبه الخيانة 
والكذب والكسل والبطالة والدعة والراحة » فإن الكسل والبطالة لما عواقب 
سوء ومغبة وندم ع وللتعب والجد عواقب حميدة . ويجنبه الشهوات الضارة 
فإن فك ناا رتنه هادا صف | مزالاسة . فبعض الآباء يغدق على ولده 
العطاء . ويمده بالمال الذي يتمكن به من شهواته . ويزعم أنه يكرمه بذلك 
وهو قد أهانه ويزعم أنه قد رحمه . وهو قد ظلمه . وكذلك يجب على الوالد 
أن يمنع ولده من قرناء السوء وتخالطة أهل الفساد . وبعض الآباء يشتري 
لولده سيارة أو دراجة يستخدمها الولد لأغراض سيئة ويتمكن بها من 
الوصول إلى المجامع الفاسدة وإن كانت بعيدة . وعلاوة على ذلك يؤذي بها 
الجيران . وقد تكون سبباً لوقوع الحوادث التي تذهب بحياته أو حياة غيره . 
وبعض الناس لا يربي ولده إلا التربية الحيوانية فيأتي له بالطعام والشراب 
0 ؛ ويترك تربيته على الدين والأخلاق الفاضلة . فلا يعلمه ما ينفعه 
ولا م بهتم بأمر دينه فلا ينفذ أمر الرسول كَلِْةِ - فيه حيث يقول : « مروا 
أولادكم بالصلاة لسبع سنين » واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في 
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المضاجع . 

أها الآباء : إن الرسول - كله حملكم بهذا الحديث مسؤولية أولادكم 
وأمركم بتربيتهم على أداء الصلوات . علموهم كيف يتطهرون وكيف 
يصلون . واسلكوا معهم مسلك التدرج بهم حسب أسنانهم وتحملهم أولا 
بالأمر في سن السابعة » ثم بالضرب في سن العاشرة . كا أمركم أن 
تباعدوهم عن أسباب الفساد الخلقي . فتفرقوا بينهم في مراقدهم فلا ينام 
بعضهم إلى جانب بعض خشية الوقوع في المحذور . فصرتم مسؤولين عنهم 
حتى في مراقدهم . كا أنكم مسؤولون عنهم في حال يقظتهم . كذلكم أيها 
الآباء أنتم مسؤولون عن توجيه أولادكم الوجهة الصالحة فلا تتركوهم 
يقرؤون من الكتب والجرائد والمجلات ما هب ودب . فإن في كثير منها السم 
القاتل فأرشدوهم إلى قراءة الكتب النافعة والمجلات المفيدة ووفروها لهم . 
وإذا كنتم لا تعرفون المفيدة منها فاسألوا أهل العلم واطلبوا منهم أن يختاروا 
لكم المفيد النافع ووفروه لأولادكم . 

أيها الآباء : ادعوا الله أن يصلح أولادكم . كما دعا إبراهيم الخليل 


-ه < ج 
ودم ى ل 


عليه الصلاة والسلام حيث قال : « وَأَجَمْبفِوَيِقَ أَنتَحَبْدَالْضَنَام » 
وقال : « رَبَ هب لِِيِنَ أصَّلِحِنَ 4 وقال : « رَنَلَجْمَلقمُقِيمَ الصَّلَاةِ 
َمِمُرتَقَّ 4 وقال هو وإسماعيل : « وَبَنَا وَاجْمَلََا مُسْلِمَِ لَكَ ون دُرييآ 
أمَهٌ تُسَلِمَةٌ لَك 4 وى] دعا زكريا عليه السلام حيث قال : 8« رَتِ هَبّ لي ين 
دنا دري طِيبَةٌ نلك مَهِيعٌ الذعاء * . هذه دعوات الأنبياء لأولادهم 
فاقتدوا بهم في ذلك .. 

أيها الآباء : إن الولد الصالح ينفع والده حياً وميتاً - قال - كك - : 
«إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية » أو علم ينتفع 
به . أو ولد صالح يدعو له» . 
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إن الأولاد إما أن يكونوا نعمة على والديهم أو نقمة . ولذلك أسباب 

أهمها التربية . كما أن الوالد قد يكون سببا لسعادة الولد أو شقاوته . قال 
تعالى : « لوفكم تسد يووا حَتَوْك ماود 
1 وم سج سج سر 2 ع ع سح سل كد 


ومالك رَبك لقا ادد هنا تْككرعا لرَهحاْعمة من رولك 4 : 
٠‏ وقال ‏ يَكهِ - : « كل مولود يولد على الفطرة فأبواه هودانه أو ينصرانه 
أو يمجسانه » فليكن ذلك منكم على بال . 

أيها الآباء إنكم تحرصون أشد الحرص على ذهاب أولادكم للمدارس 
بدافع الطمع الدنيوي » ولا ترضون بتخلفهم عنما يوما واحدا . فما بالكم لا 
تمتمون بحضورهم في المساجد وهو خير وأبقى ؟ إن حضورهم في المساجد 
يفيدهم آداباً حسنة وأخلاقاً فاضلة ومحبة للخير وبعداً عن الشر . 

حضورهم في المساجد ينشئهم على الطاعة وتخالطة الصالحين وفيه 
مصالح كثيرة فلم لا تهتمون به . لماذا تتركون أولادكم في أوقات الصلوات 
يجوبون الشوارع أو يختفون في البيوت ولا يقيمون للصلاة وزناً . هل كانت 
المدرسة أهم عندكم من المسجد ؟ هل كانت الدراسة أعظم من الصلاة ؟ 
هل الدنيا أحب إليكم من الآخرة ؟ لصيس مآ لْحَيْ ةدئام الأآخِرة 
مَمَامتُألَكيَؤة دنا الْآخْرَةإِلَاقيِنُ) فاتقوا الله أيها المؤمنون لعلكم 
تعلمون . 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . بسم الله الرحمن الرحيم . # وَإِذْقَالَ 


2< عاو م ل شر و 


لقم نلانيه-وهويعظه # ... الآيات . 
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بسم اللهالرحمن الرحيم 
حفظ الأمانة 


الحمد لله الذي وعد من حفظ الآمانة ورعاها أجراً جزيلاً . وتوعد من 
أضاعها . وأعد له عذاباً وبيلاً . أحمده على جزيل نعمه . وأشكره على تتابع 
إحسانه . وأشهد أن لا إِلَّه إلا الله وحده لا شريك له . وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله » حث على أداء الأمانة وحذر من الخيانة » صلى الله عليه وعلى 
آله وصحبه وسلم تسلياً كثيراً . 

أما بعد : أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن حمل الأمانة ثقيل » قال الله 


0-4 


مال : ج ململ عاضواب وال ليلع[ بيل) فق . 


2 ار عر ل 


يها جلها آلْإِضسَإِتَمَانَظلُومجَهُولا 4 . 

الأمانة لغة : مأخوذة من الأمان . وهو طمأنينة النفس وذهاب الخنوف 
عنها . وهى عبارة عن كل ما استحفظ عليه من حقوق سواء كانت لله تعالى 
أو لخلقه . وقد اتفقت أقوال المفسرين على أن المراد بالأمانة المذكورة في 
الآية : جميع التكاليف الشرعية فمن قام بها أثيب . ومن تركها عوقب . وقد 
ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه عرضها وما يتبعها من ثواب وعقاب 
على السموات والأرض والجبال » وأنهن أبين أن يحملتها وأشفقن . أي : 
خفن من عواقب حملها لما ينشأ عن التساهل بها من عذاب الله وسخطه . 
وإيثاراً للعافية وبعداً عن التبعة . 
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وحملها الإنسان بما فيها من مسؤولية عظيمة وخطورة بالغة » فانقسم 
الناس بعد هذا التحمل إلى ثلاثة اقسام : 

قسم التزم بها ظاهراً وضيعها باطناً » وهم المنافقون والمنافقات الذين 
يظهرون الإيمان وق من أهله ويبطنون الكفر متابعة لأهله . 

وقسم ضيع هذه الأمانة ظاهراً وباطناً » وهم المشركون والمشركات 
الذين ظاهرهم وباطنهم على الشرك بالله وتخالفة رسله . 

وقسم حفظوا هذه الأمانة ظاهراً وباطناً ٠»‏ وهم المؤمنون والمؤمنات . 
الذين اتصفوا بالإيمان ظاهراً وباطناً . 

0 00 بايا م الثالث 0 قال تعالى : 

ا سه ع د 


العو ا 0 


إن الأمانة تشمل كل ما أوجبه الله ا . فالصلاة أمانة . والزكاة 
أمانة . والصيام أمانة . والحج أمانة . والطهارة للصلاة أمانة . وكل 
واجبات الدين أمانة . يجب الوفاء بها . وترك المحرمات أمانة . والودائع 
والعواري التي عندك للناس أمانة . والسر الذي بينك وبين أخيك أمانة . 
والأعمال التى تتولاها من شؤون المسلمين أمانة . فالسلطان يتحمل أمانة . 
ونائب السلطان يتحمل أمانة . والقاضى ومن في حكمه يتحمل أمانة . 
والمدرس يتحمل أمانة . والتاجر في متجره يتحمل أمانة النصح في المعامالات 
وعدم الغش والخداع وتجنب المكاسب المحرمة . والموظف يتحمل أمانة . 
والرجل في ان وكل سيسأل عن أمانته فيئاب إن حفظها 


ويعذب أن ضيعها . 
إن الله أمر بأداء الأمانة فقال سبحانه : « ا 
لود الى أَفِْنَ متم ولي ]يه ري 4 وقال تعالى : « إن آقهأر 
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أن تدوأ لمكي إ لج أهيها * وقال ‏ يَكِ - « أد الأمانة إلى من ائتمنك » ولا 
تخن من خانك » وقال ‏ يَكلِ ‏ : « على اليد ما أخحذت حتى تؤديه » فهذه 
الأوامر تدل على أن أداء الأمانة واجب حتم لا يجوز التساهل فيه . فيجب 
على الوالي أن ينصح لرعيته » ويجب على القاضي أن يعدل في حكمه » ويجب 
على المدرس أن يخلص في تدريسه ويكون قدوة حسنة لطلابه في جميع 
تصرفاته . ويجب على الموظف أن يؤدي العمل الذي أنيط به . فيحفظ وقته 
ويرتب أعماله ويستقبل المراجعين 5 طلباتهم ويستمع إلى شكاواهم ٠‏ ولا 
يحابي قريب أو صديقا أو يقدم أحدا على أحد بغير حق » أو يضيع وقت الدوام 
في غير عمله . وأعظم من ذلك إذا امتنع من إنجاز بعض المعاملات حتى 
يدفع له المراجع شيئا من المال . إنه بهذا يجمع بين جريمتين عظيمتين : 
الخيانة في العمل » وأكل المال الحرام . وقد كثر هذا بين من لادين لهم ولا 
حياء فصاروا يبيعون الأعمال بيعاً ويؤذون عباد الله . 

إن 0 الأمانة فقد نبى عن الخيانة فيها ‏ قال تعالى : 
١‏ ءامنا ل حَو هالول وتوا يكم أت لون » 
وأخير أن الخيانة في 0 من صفات اليهود فقال سبحانه : # وَمِنْهَممَنُإِن 
تأمد مهديك رِلَابوَو ةك مَادْمَتَعَِكَوِكَآيِماً 4 . كا أخبر كله - أن 
الخيانة في الأمانة من صفات المنافقين حيث يقول : « آية المنافق ثلاث : إذا 
حدث كذب . وإذا وعد أخلف . وإذا ائتمن خان » . 

إن الخيانة في الأمانة ظلم . وإن - نادم عم قليل ‏ « وَأَنَّ أَيَّهَ لا 
َبَدى كد لَلَآينِينَ 4 قال كَل : « لتَؤّدّنْ الحقوقٌ إلى أهلها يوم القيامة 
حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء ») وروى ابن جرير بسنده عن ابن 
مسعود رضى الله عنه عن النبى - ككل أنه قال : « القتل في سبيل الله يكفر 
الذنوب كلها أو قال : يكفر كل شيء إلا الأمانة ؛ يؤق بصاحب الأمانة 
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فيقال له : أد أمانتك » فيقول : أنى يا رب وقد ذهبت الدنيا ؟ فيقال له : : أد 
أمانتك . فيقول : أنى يا رب وقد ذهبت الدنيا ؟ فيقال له : أد أمانتك . 
فيقول : أنى يارب وقد ذهبت الدنيا ؟ فيقول : اذهبوا به إلى أمه الهاوية , 
فيذهب به إلى الماوية فيهوي فيها حتى ينتهي إلى قعرها فيجدها هنالك 
كهيئتها » فيحملها فيضعها على عاتقه .» فيصعد بها إلى شفير جهنم » حتى 
إذا رأى أنه قد خرج هوت فهوى في أثرها أبد الآبدين » قال : والأمانة في 
الصلاة . والأمانة في الصوم . والأمانة في الوضوء . والأمانة في الحديث . 
وأشد ذلك الودائع ؛ إن رعاية الأمانات من صفات المؤمنين الذين وعدهم 
الله وراثة الفردوس والإكرام في الجنات . قال الله تعالى : « وَلَذِنَ هر 
لكيه وَعَهْدِم دعو 4 إلى قوله : 8 وَلتِكَ هم ْنَل ينو 
ألْفردوسَ هم فِبَا حَلِدُونَ # وقال في آية أخرى : « وُْلَيَكَ في جَدَّتٍ 
مَْمُونَ 4 . 

عباد الله : إن الأمانة ترفع في آخر الزمان فقد روى البخاري ومسلم 
عن حذيفة ين اليهان رضى الله عنه قال : حدثنا رسول الله يَلِهِ - حديثين قد 
رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر ‏ حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب 
الرجال » ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة . ثم حدثنا عن 
رفع الأمانة فقال : « ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها 
مثل الوكت . ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه » فيظل أثرها مثل أثر 
المجل » كحجر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرأ وليس فيه شيء - ثم 
أخذ حصاة فدحرجها على رجله ‏ فيصبح الناس يتبايعون » فلا يكاد أحد 
يؤدي الأمانة حتى يقال : إن في بني فلان رجلا أميناً » حتى يقال للرجل : ما 
أجلده ما أظرفه » ما أعقله ! وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان » 


ومعى الحديث : : أن الأمانة كانت موجودة 5 الناس عن طريق الفطرة 


48 


م- 


والوحي . ثم تقبض منهم لسوء أفعالهم . قال الله تعالى «إرك أله لايعَيرّما 
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بِقَوْمٍ حَقٌّ يعَيروأ م انيه * فتزول الأمانة من القلوب شيئاً فشيئاً ؛ فإذا 
زال أول جزء منها زال نوره وخلفه ظلمة . ثم إذا زال الجزء الثاني خلفه 
ظلمة أشد من الظلمة التي قبلها » ويصبح الأمين بعد ذلك غريباً في الناس » 
حتى يمدح من لا خير فيه ولا إيمان . 

فاتقوا الله أيها المسلمون في أماناتكم . روى البخاري ومسلم عن 
عمران بن حصين رضي الله عنه| عن النبي - كله - قال : « خيركم قرني ١‏ 
ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم .ثم يكون بعدهم أقوام يشهدون ولا 
يستشهدون . ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون » ويظهر فيهم 
السمن » . 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن اهيمر م أن ووأ مدي إِلحَأَملها 
وَإِذَاحَكمَس بين آلنَآ أن ككموأيالعد ل إنَلَمنِجَاَعِظك بو كنيع بَصِيا 4 . 


0 
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في معنى قوله كَلِهِ « بادروا بالأعمال» 


الحمد لله الذي أمرنا بالمسارعة والمسابقة إلى الخيرات . وحذرنا من 
التكاسل والتشاغل بهذه الدنيا عما خلقنا لأجله . وأمرنا بالاستعداد له من 
يوم لقائه والوقوف بين يديه « يَوْمَ لا ينهم مَالّ ولا بنونَ إِلَّا من أَقَ أله يقب 
سَلِيمٍ » . أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . إليه المصير . وإليه 
ترجع الأمور . له الملك وله الحمد وهوعلى كل شيء قدير . وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله حث على المبادرة بالأعمال قبل حلول الآجال . واغتنام الأوقات 
قبل هجوم الآفات . وكان أول المبادرين إلى الطاعات والسابقين إلى الخيرات 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسلياً كثيراً . 

أما بعد : أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن الفرص تفوت . وأن أجل 
الإنسان موقوت . وإقامته في هذه الدنيا محدودة . وأيامه فيها معدودة . وأن 
الآخرة هي دار القرار . والمصير فيها إلى الحنة أو النار . إن سعادتك أو 
شقاوتك أيها الإنسان تتركز على هذه الأيام التي تقيمها في الدنيا وعلى نوعية 
العمل الذي تقدّمه لنفسك في خلال هذه الأيام . فإما أن تكون من الذين 
يقال لهم غداً : « طوأواش يوا هِنِينًا يمآ أسْلفُم شد ف الأب َلَالَةِ» وإما أن 
تقول هناك ترق عل ما فرطت فى جنب الله وان كنت لمن 
لسَّحْرِبنَ #. 
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إن ربنا سبحانه وتعالى : يحثنا على المبادرة بالأعمال الصالحة قبل فوات 
« وَسَارعوأ إل مَعْفْرَوَ من رَبَحَكمْ وَجَنَّةَ عَرْضُها أ موث ' وَالأَيَسُ أهِدَّتْ 


سوم ع 


عكَقِينَ 4 « تأستيقرا الْحَيتِ 4 « سَايقوأ ِل مَعْفرو من دي وَجَنَدِ 


مم ل ألئَي مع ع عط ايام 7 لير > بير 
عَرْضْهَا َمل وَالأرض أُعِدَتٌ إلذر> ءامثوا الله ورسَلوء ذَلِكَ فَضِْلُّ 
و ير 


الله ييه دس بك وَأنَّهُ ذوالْفَضْ لِالْمَظِيٍ 4 هذه هي الإعلانات الربانية في 
الآيات القرآنية عن المساهمة في التجارة الرابحة في الدار الباقية والجنة 
العالية . إنه إعلان من أصدق القائلين . إعلان ممن لا يضيع لديه عمل 
عامل . إعلان عن مساهمة تربح أضعافاً مضاعفة تكون الحسنة فيها بعشر 
أمثالها إلى سبععائة ضعف إلى أضعاف كثيرة # وأللّهُ يعَاعة لعب لِمَن عاك وده 
ديك عرق ارا خيجاء د انه ار أغلق عن مسدااتة ديز رطاف ركه تمل 
أن تربح ويحتمل أن تخسر . ألستم ترون الناس يتزاحمون على تقديم ما لدهم 
من أموال فيها رجاء ربحها . مع أنه ربح مظنون . وشره غير مأمون . في 
حين أن المتقدم للمساهمة التي يعلن عنها رب العالمين قليل من الناس . وما 
ذاك إلا لضعف اليقين . وإيثار الدنيا على الدين . إن الناس يسارعون إلى 
طلب الدنيا لأنهم يعلمون أنها لاتحصل إلا ببذل الأسباب وارتكاب 
الصعاب . فا بالهم لا يطلبون الجنة ببذل الأسباب الموصلة إليها . يقول 
عله : « من خاف أدلج , ومن أدلج بلغ المنزل . ألا إن سلعة الله 
غالية » ألا إن سلعة الله الجنة » ويقول ‏ يك : « الكيس من دان نفسه 
أي : حاسبها وعمل لما بعد الموت . والعاجز ا حاط سر 
الله الأماني . آَم حَسبمم أن تَدحلُوا امد ولمَا ياو أله َهُ أَلَدينَ ١>‏ دوا منَكُم 
وَيَعلَمَ َلصَِيرنَ #* . ء' 
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عباد الله : ان لكل عامل جزاء . ولكل مفرط ندامة . ولكل شيء في 
هذه اد ساانةرروكل نا هؤاأت قري فلكل عل كنات يروفك اعطخنيا 
ابن آدم إمكانيات تستطيع بها أن تعمل لنفسك في دنياك ما ينفعك في 
آخرتك . وإن هذه الإمكانيات يوشك أن تسلب منك عما قريب . فلا 
تستطيع حينئذ العمل , » فاحذر من التسويف والجري وراء الأماني الكاذية 
والآمال الخادعة . وانتهز ساعتك التي أنت فيها للعمل للآخرة . قال 
ككِةِ ‏ : « بادروا بالأعمال بيغا : هل تنتظرون إلا فقراً منسياً 4ق ع 
نقلها اوحر ضع مهدا 0 اوكا مهدا كار مرا غير اث الى الكنعاك فثتر 
غائب ينتظر . أو الساعة فالساعة أدهى وأمر » رواه الترمذي . إنها كلمات 
جامعة . ووصايا نافعة . كل كلمة منها تحمل نذارة وتحذيراً من خطر محقق 
إن لم يتداركه الإنسان وقع فيه . إنه ‏ يك في هذا الحديث يأمرنا بالمبادرة 
بالعمل الصالح قبل أن تحول بيننا وبينه القواطع المانعة » وهي قواطع وموانع 
كثيرة إن سلم الإنسان من واحدة منها لم يسلم من بقيتها لأنه في هذه الدنيا 
معرض للآفات . فهو إما أن يصاب بالفقر الذي ينسيه العمل . لأن الفقر 
يجلب الغم والحم الذي يشغل النفس ويكدر البال » فينشأ عن ذلك نسيان 
العمل . وإما أن يصاب بغنى وفيض من الال يحمله على الطغيان فيشغله 
بتحصيل ملذاته . 0 أوقاته . بحيث لا يبقى عنده وقت 
للعمل للآخرة » أو يرى أنه ليس بحاجة إلى العبادة « كلآ إنَّ لشن 
طهر آن يمه أستَنق » وهذه هي آفة كثير من الناس في عالمنا المعاصر . فإن 
الله أفاض عليهم الأموال وأدر عليهم النعم فاستكبروا عن طاعة الله إلا:'من 
قل » وأترفوا في أنفسهم . وصار همهم تزويق المساكن . وتفخيم المراكب . 
وتنويع الماكل والمشارب وإعطاء النفس مشتهياتها ولو من الحرام . وأعرضوا 
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عن الطاعة فهجروا المساجد . وثقلت عليهم العبادة . وقل خوف الله في 
قلوبهم . وصاروا عبيدا للدنيا والشهوات . وغرتهم الدنيا بزهرتها . قد هان 
عليهم دينهم . وضعف بالآخرة يقينهم . هذا ما يحصل من جراء الغنى 
والفقر . والآفة الثالثة : أن يصاب الإنسان بمرض مفسد يفسد عليه عقله أو 
بدنه . فإن فسد عقله لم يبق عنده شعور بالعبادة . وإن فسد بدنه لم يبق عنده 
استطاعة للقيام بها . وقد قال - وَل : « نعمتان مغبون فيها كثير من 
الناس : الصحة والفراغ » فاغتنم أيها المسلم صحتك قبل مرضك . والآفة 
الرابعة - لو سلم الإنسان من المرض ومتّع بالصحة فإنه معرض لموت مجهز 

والمجهز هو السريع الذي يأخذه بغتة» وهو في حال الصحة وعنفوان 
الشباب . وما أكثر ما نشاهد هجمات الموت على الأفراد والجماعات في حالات 
أمنهم وغفلتهم وسرورهم واغترارهم بصحتهم . والآفة الخامسة : اذا سلم 
الإنسان من الموت المبكر ومُدّ في عمره لم يسلم من ارم المفند . أي الذي 
يفضي بصاحبه إلى حد التخريف والهذيان فلا يعقل شيئا من أمر ه. قال 
تعالى : « بد نوكم وَمنكرُ من برد إل أَررْلٍ امير لِك لا بكر بعد علو 
س4 . والآفة السادسة : أن الإنسان ما دام على قيد الحياة فهو معرض 
لفتنة عظيمة لا ينجو منها إذا وقعت إلا قليل من الناس . ألا وهي فتنة 
المسيح الدجال الذي يظهر على الناس في آخر الزمان » ويجري على يديه محن 
عظيمة وفتن شديدة . ولذلك حذرت منه الأنبياء أممها . وأشدهم تجديرا هثة 
لأمته نبينا محمد - كَل - . وقد شرع لنا أن نستعيذ من فتنته في آخر كل 
صلاة . وقد أصبح ظهوره قريباً بالعلامات الواضحة . أعاذنا الله وإياكم من 
فتنته وثبتنا على ديننا . الآفة السابعة : وهي أشد الآفات وأعظم البليات قيام 
الساعة » ذلك الحدث الذي يذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع من هوله 
كل ذات حمل حملها » وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب 
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الله شديد . 

عباد الله : أيليق بنا أن نتكاسل عن العمل الصالح ونحن معرضون 
لهذه المخاطر . ونضيع الفرض ونهدر الإمكانيات ونفتح لأنفسنا أبواب الأمل 
والأماني ونطمع بالنجاة من غير بذل لأسبابها ؟ لقد ظلمنا أنفسنا فلنتب إلى 
الله قبل فوات الأوان . 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : بسم الله الرحمن الرحيم « أَلْهَدَم 


وولا ل مرو مءدم 


كار حى زر الْمَقَابرَ #4 السورة . 


170: 


في فضل الشكر 


الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمه الظاهرة والباطنة . لا نحصي ثنا 
عليه هو ى! أثنى على نفسه . وأشهد أن لا إله إل له وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير . وأشهذ أن مخمداً عبده ورسوله 
البشير النذير . والسراج المنير . أرسله رحمة للعالمين . وحجة على الخلق 
أجمعين . صل الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهبجهه وتمسك 
بسنته إلى يوم الدين . وسلم تسليا كثيرا . 

أما بعد : أبها الناس اتقوا الله . يقول الله تعالى : 8 يكأيهَا الئاس 
بشع أل مين حو لله رفم من السَّمَلهِ لاض ل إلله 
إلَاهْرَ كا ول نكرت » . عباد الله : إن الله قد أسبغ عليكم نعمه . 
وأمركم 7 . ووعدكم إذا شكرتموه أن يزيدكم . وتوعدكم إذا لم تشكروه . 
بالعذاب الشديد . فانظروا موقفكم مع نعم الله . وتأملوا في أحوال من 
دهمهم أمر الله فبدلوا بالنعمة نقمة وبالأمن خوفا . وبالغنى والشبع فقرا 
وجوعا . فاحذورا أن يحل بكم مثل ما حل مهم . فلقد أنعم الله عليكم بنعم 
لم تكن موجودة عندهم من سعة في الأرزاق » ورفاهية في الملاسس والمساكن 
والمراكب وصحة في الأبدان . وأمن في البلدان . وأعلى من ذلك وأغلى أن 
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اصطفى لكم الدين الحنيف وأقامكم على المحجة البيضاء والملة السمحاء . 
فاشكروا له ولا تكفروه 5 واذكروه ولا تنسوه َ وأطيعوه ولا تعحصوه : ولا 
تكونوا كالذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار : « جَهَمّ 


200 هر ء. 1 ب - 4 رع وسلى ل رت كوس ساس رد 2« سا 
يَصَلَوْتَها وين الْمَرَارٌ 4. « دَلِكَ يأر الله لم يك مرا يْصْمدَ مها عل ومح 


ولاررمٍ م 


نمأم َك امهيلك © ٠‏ 

عباد الله : إن حقيقة الشكر هى : الثناء على المحسن بما أولاه من 
المعروف . وشكر العبد لربه يدور على ثلائة أركان لايكون العبد شكوراً إلا 
بمجموعها . 

أحدها : اعترافه بنعمة الله عليه في قرارة قلبه بأن يعترف بأن هذه 
النعم واصلة إليه من الله سبحانه تفضلاً منه وإحساناً لا بحوله ولا بقوته . 

الثاني : التحدث ببهذه النعم ظاهرا فيثني على الله ويحمده ويشكره فلا 
ينسب النعم إلى غير الله » كما قال قارون لما نصحه قومه وقالوا له هه لا 


رذ 28 


ك2 ور مص ل لم اراس و هر مه لس سس 
ترح لله لاحب الْفَرِحِينَ وابتغ فيما ءَاتَللك الله الدارٌ الآخرة ولاتسرح 
عراس ا مه 
تَصِبَك من الدنياواً 


ره هر اسع رح ل له مه 


ين كم ]نولك وَلَاتي الَْسَاد في الي إن 
لله لَايحبالْمَفْسِدِينَ * فكان جوابه إنكار فضل الله عليه » وأن هذه الكنوز 
وهذه الأموال التي بيده إنما حصلت له بسبب علمه وخيرته أو استحقاقه لا 
< كَالَ نما أَويسُم عل عِلْو عند » فياذا كانت النتيجة ؟ كانت أسوأ النتائج 
حيث :حسف الله به وبداره الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة .» نعوذ 
بالله من غضبه وأليم عقابه . 

الركن الثالث : من أركان شكر النعمة . الاستعانة مها على مرضة الله 
فيستعملها في طاعة الله » أما إذا استعمل نعمة الله في معصيته فقد كفر نعمة 
الله عليه - فالذي يستعمل قوى جسمه وصحته وينفق أمواله في معصية الله 
قد كفر نعمة الله عليه واستحق عقوبته . 


دلالاا- 


عباد الله : إن رسل الله عليهم الصلاة والسلام هم القدوة الكاملة 
للخلق وهم أكمل الناس شكراً لله عز وجل ٠‏ فقد أثنى الله على نوح عليه 
الصلاة والسلام أول رسله يانه كان عيدا شكورا , .وذكر شيحانه عن تببية 
داود وسليمان أنه آتاهما عل] فقالا عند ذلك اعترافا بنعمة الله عليه : 
« امد يِل الى هَضَلَا عل كبر مَنْ عاد امون #4 . فشكرا ربهم| على ما 
أعطاهم من العلم . ثم أخبر عن سليان عليه السلام أنه أثنى على ربه 
واعترف بفضله حيذا أورثه النبوة عن أبيه » وعلمه منطق الطير وآتاه من كل 
شبىء ما يحتاجه الملوك . قال سبحانه : 8 ووَرِتَ سَليْمنن اود وَكَالَ كانه 


لاس مُلْمَنَا مَنطِقَ ار وُويبا من كل عَوْءٍ إِنَّ داهو ألمَصْلُ امن 4 وما 
حشر له جنوده من الجن والإنس والطير . وسمع كلام النملة حينم| مر بها مع 
تلك الجنود الحائلة . قال معترفاً بفضل الله عليه : « رب أَوزِعَنَ أن أَفْكْرٌ 
ْمَك ال أنْسَمَتَ عَلّ وَل وَلِدَفٌ وَأنْ أمَْلَ محا تْضَلهُ وَأدْسْلَى 
برَحْمَيِكَ فى عِبَاوِكَ ألصَلِحِيت4. ولا تم له مطلبه من إحضار عرش بلقيس 
لديه واستقراره عنده في أسرع وقت . اعترف أن هذا ليس بحوله ولا بقوته » 
وإنا هو تفضل من الله عليه « وَالَ هنذا من فَضْلٍ رَق لبون َأَشْكْر كمد 

وهذا نبي الله يوسف بن يعقوب عليها السلام حين| من الله عليه 
بالملك والعلم وجمع له الشمل بوالديه وإخوته رأى أنها قد تمت عليه النعمة ‏ 
فشكر لربه وسأله حسن الخاتمة وقال : « رَتِ قَدَ ابسن من الماك وَعَلمْتَ 
من تَأوبلٍ اللي ار لسوت وَالْارْضٍ أت ويك في الدنيا والاجرة ون 
مُسَلِمَاوَأَلْحَِن لصَِلِحِينَ 4 . 

وهذا خاتم النبيين وسيد المرسلين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام قام 
على قدميه في الصلاة حتى تفطرتا من طول القيام » فقالت له أم المؤمنين 
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عائشة رضي الله عنها : يا رسول الله » لم تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم 
من ذنبك وما تأخر ‏ فقال : «يا عائشة . أفلا أكون عبداً شكوراً ؟ » . 

عباد الله : هؤلاء هم القدوة الأخيار » فاقتدوا بهم واشكروا نعمة الله 
عليكم بقلوبكم وألسنتكم وأعمالكم , فإنه لا يكفي أن تتلفظ بالحمد والشكر 
بلسانك . وقلبك غافل معرض أو جاحد مستكبر. وأفعالك بخلاف ما 
يرضي الله . فالشكر يتعلق بالقلب واللسان والجوارح ‏ فالقلب للمعرفة 
والمحبة . واللسان للثناء والحمد . والجوارح لاستعمالها في طاعة المشكور , 
وكفها عن معاصية . 

عباد الله : لقد قص الله علينا في القرآن الكريم ما حل بالأمم التي 
كفرت بأنعم الله من قصم الأعمار . وخراب'الديار ما تقشعر منه الجلود . من 
ذلك ما قصه عن بني إسرائيل في مواضع من كتابه الكريم « يق إِسَيْمِيلَ 
دروأ يَمْمََ الى أنْسَميٌ عَلَدَوْر ون مَصَّكَكْ عَلَ الْمَلِمِينَ 4 . ومن ذلك 
ما قصه عن قبيلة سبأ التي أنعم عليها بالجنتين . وقال لهم : « طُوأ من رَْقِ 
نيكم وأشكروأ لم بلده طَيبَه ور خَفُورُ 4 . فأعرضوا عن الشكر وكذبوا 
الأنبياء فأرسل الله عليهم سيل العرم » وهو الوادي الممتلىء بالماء الغزير الذي 
أغرق ديارهم وأهلك حروثهم وأشجارهم فبُدّلوا بالغنى فقراً وبالنعمة نقمة » 
وبالاجتاع تفرقاً وتشتتاً في البلاد . قال تعالى : « هَجَملْتهمْ أَحَادِيتَ 
مدو وى رشة وداه 6 2 . 7 07 إيّى ل مسعه ساي ماصسظر 
ومزقنلهم كل زقٍ إِنَّ في ذلك لآيلتٍ لكل صَبَارٍ شكور » . حتى صار 
يضرب المثل بتفرقهم وتشتتهم » فيقال للقوم إذا تفرقوا : ( تفرقوا أيدي 
سبأ) أي كا تفرقت سبأ . ومما ضربه الله لنا مثل القرية ‏ قال تعالى : 
فكَفَرَت ينص لهاس جوع وَالْحَوْفِيِمَاحكَانأيَضَئعُورت» أي 
جعل الله هذه القرية مثلاً لمن أنعم الله عليه فكفر بالنعمة فأنزل الله عليه 
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النقمة . حيث وفر الله لأهل هذه القرية الأمان والاطمئنان والرزق الرغد . 
الذي يجلب إليها من جميع النواحي . فلا لم يشكروا هذه النعم تحولت إلى 
أضدادها . فَبَدلوا بالرزق الرغد جوعاً + وبالأمن والاطمئنان خوقاً وقلقاً . 
فاتقوا الله عباد الله : واشكروا نعم الله التي أسبغها عليكم . أدوا ما 
أوجب الله عليكم وتجنبوا ما حرم الله عليكم . حافظوا على الصلوات . 
واحضروا الجمع والجماعات وأدوا زكاة أموالكم . تجنبوا المعاملات المحرمة 
والمكاسب الخبيثة . طهروا بيوتكم من آلات اللهو ومن الصور ومن سائر 
المحرمات . خذوا على أيدي سفهائكم . امنعوا نساءكم من التبرج والسفور 
واتخاذ الملابس التي تغضب الله ورسوله . ربوا أولادكم بتربية الإسلام 
وعلموهم القرآن . وجنبوهم مواطن الفساد وقرناء السوء . وأدبوهم إذا 
رأيتم منهم ما يتكوجي التاديت . وخذوهم با حزم والحكمة . فكلكم راع 
وكلكم مسؤول عن رعيته . . اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا » 
وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا . وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا . 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم : طلْهَنكُم ' 
لكا 4 إلى آخر السورة . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي أمر بالجهاد . لتطهير الأرض من الكفر والفساد . 
ووعد المجاهدين بعظيم الأجر والثواب . وأشهد أن لاإله إلا الله وحده 
لاشريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله جاهد في الله حق جهاده بالقلب 
0 والدعوة والبيان . وبالسيف والسئان . فكان كل عمره في 

لجهاد . وكل ساعاته صلاح ورشاد. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه 
0 بذلوا نفوسهم وأموالهم في الجهاد في سبيل الله طاعة لله وطلباً لثوابه . 
وسلم. تسليا كثيرا . 

أما بعد : عباد الله اتقوا الله واعلموا أن الله سبحانه بحكمته البالغة 
يمتحن عباده المؤمنين ويبتليهم بأهل الكفر والنفاق » ليظهر بذلك صدق 
المؤمنين في إيما: نهم وترفع درجاتهم بو[ فهوسانة فإدر آن.رلتقم من الكقار 
00 عن آخرهم في الحظة واحدة . قال تعالى : « ذَلِكَ ولو دما أله 

صَرَ مهم ولكن لَبَلُوَا بعص حكم ؛ 000 يلوا في سبل الله فلن يضِلٌ 
ا ا ع لمم عل إن ميد عرّفَها عَرَكَهًا لم © « يَكأيبًا لين 
ءَامَنوَا إن 000 وقد ا َالَذنَ كفروا مسا لل وَأَصَلّ 
أعملهر » . 
ش أيها المؤمنون : إن الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام . ومنازل 
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0 ل . قال تعالى : « لَّا 
يَمْتّوِى الود م الْمُومِنِيَ عير أؤل 0 بهد فى سَبيلٍ الله 
تله 2 نَل 2 لبهي يأنولوع مَلَشِيَ عل القميت كيب 
ا وعد أَلَهُ لَلْسَئ وَكَيل مد سهدت 1 0 المي أَجْرَا عَظِيمًا 
درجت 1 وَمَقَفةٌ 0 8و ألَّهُ عَفُورًا تَحِيمًا # . وقد أمر الله بجهاد 
الكفار والمنافقين وجهاد هؤلاء على أربع مراتب : بالقلب واللسان والمال 
والنفس . فجهاد الكفار بالمال والسلاح » وجهاد المنافقين بالحجة والجدال . 

وقد شرع الله الجهاد لإعلاء كلمة الله حتى يعبد الله وحده لا شريك 
له . قال تعال :وَهكدوهُمْ حقَّلاتَكوْنرِدَئوَيْكو نين ك4 
وشرع 0 لقمع الكفار والمشركين وكف أذاهم عن المسلمين » قال 
تعالى : « لد دن >امنوأ يِمَئِلُونَ فى سبل 0 يُمَلُونَ فى سَبِلٍ 
لظنسو دا أي يه ليطن إِنَّكَيْدَ لشَّيْطنِ كان صَعِيفًا 4 . قال الإمام 
ابن القيم رحمه الله : والتحقيق أن جنس الجهاد فرض عين إما بالقلب وإما 
باللسان وإما بالمال وأما باليد» فعلى كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه 
الأنواع . وذكر الإمام أحمد عنه ‏ كلِكِ ‏ أن رجلاً قال له : أوصني فقال : 
« أوصيك بتقوى الله فإنه رأس كل شيء . وعليك بالجهاد فإنه رهبانية 
الإسلام . وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء وذكر لك في 
الأرض » . وقال - يَكِيهِ ‏ « ذروة سنام الإسلام الجهاد » . وقال : « ثلاثة حق 
على الله عونهم : المجاهد في سبيل الله » والمكاتب الذي يريد الأداء ‏ 
والناكح الذي يريد العفاف » . وقال - كله : « من مات ولم يغز وم يحدث 
نفسه بغزو مات على شعبة من نفاق » . وذكر أبو داود عنه : « من لم يغز أو 
يجهز غازياً . أو يخلف غازياً في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم 
القيامة » . وقال ‏ يكلِ ‏ : « إذا ضن الناس ‏ أي : بخلوا ‏ بالدينار 
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والدراهم » وتبايعوا بالعينة - وهي نوع من الربا واتبعوا أذناب البقرء 
وتركوا الجهاد في سبيل الله ؛ أنزل الله بهم بلاء فلم يرفعه عنهم حتى يراجعوا 
دينهم » . وذكر ابن ماجه عنه ‏ كله : « من لقي الله عز وجل وليس له أثر 
في سبيل الله لقي الله وفيه ثلمة » . 

عباد الله : والجهاد في سبيل الله يكون بالمال ويكون بالنفس . وقد جاء 
ا ل ا ل ال ارا 
أَنَفِرْأحِمَاهَاءَئِكَالَا دوا بأموَلِصت شف سيل الله دلي حير 
لحن كُشْر بعلمو يت4 وعلق سبحانه النجاة من النار ومغفرة الذنوب 


ودخول الحنة على الجبهاد 1 لأسي ٠‏ قال تعالى : « يكأما الْدنَ 
ا عل 201 عل ا له 0 أ وله 
3 لك 7 ل فيك :" َو إن كم عون 


عر لك دو د مدعل بست جك ين 2 ١‏ الب 0 
جَنتِ عدن كل الوق أ 4# وأخبر سبحانه أنه اشترى من المؤمنين 
أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ‏ وقال ‏ يك - : « ومن أنفق زوجين في سبيل 
الله دعاه خزنة الجنة كل خزنة باب أي : هلم » . وقال ‏ يَكهِ - : « من أنفق 
نفقة فاضلة في سبيل الله فسبعاثة » . وذكر ابن ماجة عنه ‏ كَل : « من 
أرسل بنفقة في سبيل الله وأقام في بيته فله بكل درهم سبعاثئة درهم ») . وقال 
يلِ - : « من أعان مجاهداً في سبيل الله أو غارماً في غرمه . أو مكاتباً في 
رقبته » أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله » . 

عباد الله : فالجهاد بالمال معناه أن تدفع مالا يستعين به المجاهدون في 
سبيل الله في نفقتهم ونفقة عيالهم وفي شراء الأسلحة وغيرها من معدات 
الجهاد . وفي ذلك فضل عظيم لأن الله ذكره في فى القرآن نقدما غك الجهاد 
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بالنفس مما يدل على أهميته ومكانته عند الله . والمسلمون كالجسد الواحد إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر 0 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : وَقَمَلُواً فى سبل ام م كضرا أ 
نييح علي 1 ئن د الى يُفْرسٌ أ ْنَا 0 2 لعفم لم أَمْعَانًا 


ره - اقيض ع مله 2 وَإِلْتَو م 7-8 جعورت رح # . 
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بسلم الله الرحمن الرحيم 
قْ فضل العللماء العاملين والحث على التعلم منهم 


الحمد لله الذي امتن على العباد بأن يجعل في كل زمان فترة من الرسل 
بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الحدى . ويصبرون منهم على 
الأذى . ويحيون بكتاب الله أهل العمى . كم من قتيل لإبليس قد أحيوه . 
وضال تائه قد هدوه . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يمن بفضله 
على من يشاء من عباده وأشهد أن محمداً عبده ورسوله حث على تعلم العلم 
وتعليمه . - وَكِهِ - وعلى آله وأصحابه وسلم ليا كيرا 

أما بعد : عباد الله : اتقوا الله واعلموا أن الله سبحانه وتعالى عظم 
شأن العلاء العاملين من عباده فقال سبحانه وتعالى : # قل هَل ِسَتَوى 
أل ود ودين ل كمون 4 . وقال تعاللى : 9 يرمع أله ألذِينَءَا منوأ 

َه ودين أوثُوأ ليلد حت » وقال كِ - : « وإن العالم ليستغفر له 
من في السموات والأرض حتى الحيتان في الماء » وفضل العالم على العابد 
كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب . وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن 
الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر» 
والنصوص في المعنى كثيرة . وفي هذا حث على تعلم العلم النافع والحخرص 
عليه ا ل ع 0 

ك5 لَه إلا امه وَآتَسَغِْر َلك 4 قال البخاري رحمه الله في صحيحه 
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( باب : العلم قبل القول والعمل ) وأورد هذه الآية . ويحرم الخوض في 
مسائل الدين بدون علم وقد جعل الله القول عليه بدون علم عديل الشرك 
قال تعال : « كل تام وق اتيم مَاطهرَ ينما وما طن وآلم والبقى 
عير لحن وأن تُشْرِكوأ باه ما ل بِنْرْلَ بد سلطا ون تَعُولُوا عَلَ أ ما لا 
23 * وأمر سبحانه من ليس عنده غلم أن يسأل العلاء قال تعالى : 
« تَسَتلوا مل الذّدْ إن كُتْرَلَا تََلَمُونَ 4 . وأنكر ‏ كَلِِ - على قوم أفتوا 
00 فقال : « ألا سألوا إذ لم يعلموا» . 

عباد الله : وتعلم العلم على نوعين : النوع الأول واجب سّ كل 
مسلم . لا يعذر أحد بتركه » وهو تعلم ما يستقيم به دينه كأحكام العقيدة 
والطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج على الوجه الذي يتمكن به من أداء 
هذه العبادات على وجهها الصحيح . فتعلم هذه الأمور واجب على الأعيان 
لا يعذر أحد بجهالته . والنوع الثاني ما زاد عن ذلك من تعلم بقية أحكام 
الشريعة في المعاملات والوصايا والمواريث والأنكحة والجنايات والقضاء فهذا 
واجب على الكفاية إذا قام به من يكفي من المسلمين سقط الإثم عن الباقين 
وإن تركه الكل أثموا . والاشتغال بتعلم هذا النوع أفضل من الاشتغال 
بنوافل العبادات من صلاة وصوم وحج وغير ذلك . 

عباد الله : والعلم إنما يتلقى ويؤخذ عن العلاء الثقات . قال 
- يل - : « يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله » . وقال - يك - « وإن 
العلماء ورثة الأنبياء » . فالعلماء يقومون مقام الأنبياء بتعليم العلم وتبليغه 
للناس ويجب على الناس أن يتعلموا منهم ويتقبلوا إرشاداتهم وتعلياتهم . . 
وإننا مع الأسف الشديد في هذا الزمان ترق اناسنا خصوصاً من الشباب قد ' 
اعتزلوا العلماء الثقات من علاء البلاد ونفروا منهم وأخذوا يتعلمون على أيدي 
جهال لا يدركون من العلم شيئاً . أو ربما يتعلمون على أيدي أناس لا 
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يعرفون بالثقة والأصالة في المعتقد وربما يكونون ضلالاً يلقنونهم الضلالات 
والبدع . وهذا فيه خطورة عظيمة على الدين وعلى المجتمع . قال بعض 
السلف : ( إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم ) وعن أبي أمية 
الجمحي رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي - كل عن الساعة فقال : « من 
أشراطها ثلاث : إحداهن التماس العلم عند الأصاغر » رواه الطبراني . وعن 
ابن مسعود رضي الله عنه قال : ( لا يزال الناس مشتملين بخير ما أتاهم 
العلم من أصحاب محمد يك ومن أكابرهم . فإذا أتاهم العلم من قبل 
أصاغرهم وتفرقت أهواؤهم هلكوا ) . وفي رواية : ( لايزال الناس بخير ما 
أتاهم العلم من علائهم وكبرائهم وذوي أسنانهم . فإذا أتاهم العلم عن 
صغارهم وسفهائهم فقد هلكوا ) فالواجب على المتعلمين أن يرتبطوا بالعلماء 
الثقات المعروفين بالعلم وسلامة المعتقد . فيتلقوا عنهم العلم والدين حتى 
تتصل السلسلة والسند بالنبي - كهِ - فيتلقوا عنه العلم النافع الصافي بواسطة 
هؤلاء العلاء الثقات فيكونوا على بصيرة من دينهم وبينة من ربهم وصلة 

ومن المتعلمين : من يقتصر على مطالعة الكتب ويزعم أنه بذلك 
يستغني عن العلاء - وهذا خطأ ويترتب عليه خطر . لأن الكتب ما عدا كتاب 
الله وسنة رسوله فيها الخطأ والصواب . . وفيها الغث والسمين . وفي بعضها 
الدس والسم الزعاف . والمتعلم المبتدىء لا يميز بين الضار والنافع . فلا بد 
من معلم بصير يفحص له هذه الكتب ويضع يده على ما فيها من صواب 
نافع . ومن خطأ ضار. ويشرح له عباراتها ويبين له غامضها . 

ولو كان : العلم يتلقى من الكتب لما تكلف أسلافنا الأسفار وتعرضوا 
للأخطار .» فسافروا المسافات الطويلة ليلتقوا بعلاء الأقطار النائية ويتعلموا 
منهم . فهذا نبي الله وكليمه مومبى عليهم السلام لما أخبره الله أن عبداً من 


/ام14ا- 


«الجم ا اعون عونا ترس نك الجلام إل كما قص الله علينا 
ذلك بقوله تعالى :ظوَإدْ داك مُومئ لِقَكَنهُ لآ أبن 0 
ع تبتر ويه أتَبِعْكَ علج 
أن تَعَلْمَنمِمًا عْلْمَتَ رُشّْدًا * . وقد رحل أبو أيوب ا رضي 5 
من المدينة إلى مصر للقاء رجل من الصحابة ليروي عنه حديثاً واحداً عن 
رسول الله كل - لم يكن يعلمه وك لم أخند نج العراف إل النمن 
وإلى الحجاز وغيرها من الأقطار لتلقي العلم عن العلماء . ورحل غيره من 
الأئمة كالشافعي والبخاري إلى أقطار بعيدة ليتعلموا من علماء وقتهم . ولو 
كان العلم يتلقى من الكتب لجلس هؤلاء في بلدانهم وقرؤوا الكتب وتركوا 
عناء السفر . . إنه بإمكان أي إنسان أن يشتري كمية من الكتب يقرؤها ‏ 
لكن ذلك لا يفيد شيئاً بل إنه يضر أكثر مما يفيد . ولنضرب لذلك مثلاً : هل 
أنت إذا أحسست بمرض تذهب إلى الصيدلية وتأخذ أي دواء منها . أو لابد 
من الذهاب إلى الطبيب ليعرف نوعية المرض ويحدد الدواء المناسب . كل 
ذلك خكية أن تاس ركواء يا لامب يتعويكايك يقر . كذلك 
ا 0 تقتصر على الكتب 

خشية أن تقع في الضلالة . وتتأثر بما في بعضها من الشبهات والدس على 
الإسلام . 

ومن الناس من ظهر أخيراً يقول :لا ترجعوا إلى العلماء ولا إلى الكتب 
بل ارجعوا إلى القرآن والسنة وخذوا من العلم رأساً . إنهم يقولون هذا وهم 
لايحسنون قراءة القرآن فضلاً عن معرفة معانيه . وهذا الصنف أخطر من 
الذي قبله . لأنه لا يعرف قواعد الاستدلال . لأن نصوص الكتاب والسنة 
فيها الناسخ والمنسوخ . وفيها المطلق والمقيد » وفيها الخاص والعام . ثم 
الأحاديث المروية فيه الصحيح وال حسن والضعيف والموضوع ‏ وكل هذه أمو 
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لايعرفها إلا الراسخون في العلم وهم خواص العلماء لا كل العلماء . فكيف 
بهؤلاء العوام المساكين ! إن هؤلاء يشكلون خطراً عظياً على الأمة إن إن لم يؤخذ 
على أيديهيم . فيجب على المسلمين أن يتنبهوا لأنفسهم ويعرفوا واقعهم . إنه 
اح و ا النافعم من علمائهم كل على 
حسب استطاعته حتى يبقى العلم النافع في الناس ولا يذهب بذهاب 
العلماء » فقد قال يَلِةةِ ‏ : « إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من صدور 
الرجال » ولكن يذهب العلماء فإذا لم يبق عالم تل" النامن:زؤوسا حجهالا 
فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا » نسأل الله لنا ولكم العلم النافع 
والعمل الصالح والثبات على دين الإسلام . 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : 8 لَقَدَمَنَاسَدْعَلَالْمُْمِنِينَ إِد بعت فم 
رسلا لَامِنْاشيع يتَلُوأعَلتم ييه وركيم وَيُمَلَمُه ملكتب وَالْحِكمَةَ وَإن 


سي 


اومن مَبَُلَفْصكلٍ مُبِينٍ #. 
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في مرض القلب وعلاجه 


الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم . وفضله على كثير ممن 
خلق تفضيلا . ووهب له العقل الذي كار يه حل لهانم ليعرفة يرنه 
ويدرك به مصالحه . فإن أحسن العمل في هذه الدنيا كان تكريمه موصولاً في 
الدنيا والآخرة . « وَلَدحْرَهُ كي دركت وَأْكْير تَفَضِيلًا 4 . وإن أساء العمل 
وألغى عقله رده الله أسفل سافلين # وَمَن كات فى هنزو أَعمن هَهُوَ ف الْآخْرَة 
لل اليا 4 

أحمده على نعمه التي لا تحصى . وأشكره . وحقه أن يطاع فلا يعصى . 
وأشهد أن لا إِلَهُ إلا الله وحده لا شريك له . له الملك وله الحمد وهو على كل 
شيء قدير . وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ‏ كان يكثر أن يقول : «يا مقلب 
القلوب ثبت قلبي على دينك » صل الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار 
على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسلياً كثيراً . 

عباد الله : اتقوا الله تعالى » هو الذي خلقكم وصوركم فأحسن 
صوركم « 4 لون مَاغْرَهَ رَيْكَ ألحكر م الَرِى حَلَتَكَ سوك 
َحَدَلَكَ ف أي صُورز مَاسَاهُ رَكُبَكَ» نعم إنك أيها الإنسان مركب من 
أعضاء وكل عضو منك خلق لعمل خاص فإذا مرض ذلك العضو تعطل 
عمله أو اختل . فإذا مرضت اليد تعذر منها البطش . وإذا مرضت العين 
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تعذر منها الإبصار . وإذا مرض القلب بالمعاصى تعذر منه فعله الخاص الذي 
خلق من أجلة: وهو العلم والمتكمة: والمعرقة “ويب اللم.: وخبادتة" +" بومرظن 
القلب هو الداء العضال وهو مرض خفي قد لا يعرفه صاحبه » فلذلك يغفل 
عنه » وإن عرفه صعب عليه الصبر على مرارة دوائه لأن دواءه محالفة 
الموى . . إن القلب هو ملك الأعضاء ومصدر سعادتها أو شقائها . ومصدر 
صلاحها أو فسادها . قال يك : « ألا وإن في الجسد مصغة إذا صلحت 
صلح الجسد كله . وإذا فسدت فسد الجسد كله . ألا وهي القلب ») ففي 
هذا الحديث دليل على أن صلاح أعمال العبد بحسب صلاح قلبه . وأن فساد 
أعمال العبد بحسب فساد قلبه » فالقلب الصالح هو القلب السليم الذي 
لاينفع عند الله غيره . قال تعالى : لبَْكاِفَعمَال لاون لام هلب سَلِيمٍ 4 

فالقلوب على ثلاثة أنواع : 

النوع الأول : قلب سليم وهو السالم من الآفات والمككروهات كلها . 
وهو القلب الذي ليس فيه سوى محبة الله وخشيته » وخشية ما يباعد عنه . 

النوع الثاني : القلب الميت الذي لاحياة به » فهو لا يعرف ربه ولا 
يعبده فهو واقف مع شهواته ولذاته ولو كان فيها سخط ربه وغضبه فلا 
يستجيب للناصح بل يتبع كل شيطان مريد . 

النوع الثالث : القلب المريض وهو قلب له حياة وبه علة . 

فالقلب الأول قلب محبت واع لين حي . والقلب الثاني قلب يابس 
ميت . والقلب الثالث قلب مريض . فإما إلى السلامة أدن . وإما إلى 
العطب أدن . 

عباد الله : ولحياة القلوب وموتها ومرضها أسباب يفعلها الإنسان . 
فمن أسباب حياتها الإقبال على الله وتلاوة كتابه وتدبره والاشتغال بذكره قال 
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: 070 بع م52 كي إن م 
تعالى : « الْين امنوأ ويَطْمَيِنَ بهم يذ له ألا. بنحكر اللو تطمين 


ُُْبُ 4 وقال تعالى : ط إِنَمَا الؤمئوت لزن إدادكراولتَ مويو 
وات عل يمرم إِيسنَاوَعَ1َرَيَهُمْ يَتَوَكُونَ 4 وقال تعالى : ألم يَأ 
ِلَدِيتَ اموا أن ْسَمَ مُريهم نك رالَّهوَمَانلِنَ َي 4 ومن أسباب حياة 
القلوب مجالسة الصالحين ومخالطتهم والاقتداء بهم . ومن أسباب حياة 
القلوب الاستماع إلى المواعظ والتذكير والمحافظة على صلاة الجمعة والجماعة . 
ومن أسباب حياة القلوب النظر والتفكر في مخلوقات الله وما فيها من الحكم . 
قال تعالى : « إكن حَلْقَ آلسَمَوَت وَالْأَرْضٍ وَاحْيَكَفِ اليل وَالبَارِ لَب 
لَدوْل لابب » . ومن أسباب حياة القلوب النظر في عواقب الظَلّمة 


والمفسدين وما أحل الله بهم من العقوبات . قال تعالى : «فَكاينْينْقَرصةٍ 
فر يبروا في الْرْضٍِ تكو لحم قُلُوبٌ يمْقِوتَ يا أو ءادن يَسْمَمُوَ كا لا 
تس الأَبْصدرٌ وليكن تع الْقُلُوبُ الى في ألصّدُود * . أما أسباب موت 


م 


القلوب فمنها إعراضها عن قبول الحق بعد معرفتها له » قال تعالى : #قَلَمَّا 


ْوَأ ام َه وهم وم َايجَدى الَو التَِونَ 4 وقال تعالى : لثم 
أنصرَهُواً صرَفت أله فلويهم َم قوم لا يفْقَهُونَ 4 . وقال تعالى : « ينانا 
لين ءامو أسْعَي جو له وللرَسُول دا دعاك لما يكم وَاعَلَموَأ أرته لَه يحول 
ببس الْمَرِْوَكَلْهء#. والقلب الميت يكون صاحبه أحط من البهائم ويكون مآله 
إلى جهنم ٠‏ قال تعالى : 2« وَلْقَددرَأنا ِجَهَتَرَ كترايس للْنَ والإنين لم 
لوك تقوو 111 الذي 3 كير انك اكه ل بترن ,با 
ويك لامو بل هم أسَلّْ أوتيك هُمْ التؤئوت» فيصبح هذا القلب 
مطموساً منكوساً مختوماً عليه لا ينتفع به صاحبه بسبب أنه أعرض عن ا حق. 
ورضي بالباطل فصار الباطل غذاءه . والضلال طريقة والجحيم مصيره , 


000 


تجوذ يانه هن الادلان”, 
وأما أسباب مرض القلوب فمنها أكل الحرام فإن المطعم الخبيث يغذي 
تغذية خبيثة . قال كلِهِ - في الذي يطيل السفر أذ شعث أغير يمد يديه إلى 
ا وملبسه حرام وغذي بالحرام فى يستجاب 
لذلك . وما أكثر كثر أكل الحرام في وقتنا هذا مما سبب مرض القلوب وفساد 
2 وانحطاط الأحلاق » كما ترون ذلك ظاهراً في مجتمعنا . 
ومن أسباب مرض القلوب فعل المعاصي فإن - تؤثر في القلوب 
ومرضها قال تعالى : « كلا بل ران عَكَ لوهم با كوأ يَكْسِبُونَ # وقد ورد 
في الحديث أن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء . فإن تاب 
ْ صقلت تلك النكتة » وإلا تزايدت وعظم خطرها على القلب . ومن أسباب 
مرض القلوب استماع مالا يجوز استماعه من الكلام المحرم . واستتماع الملاهي 
من الأغاني والمزامير » وقد كثر هذا البلاء في هذا الزمان وتنوعت مفاسده 
وتعددت طرق ترويجه بيننا في الإذاعات والتلفاز والأشرطة . فظهر أثر هذا 
السماع المحرم » فأفسد سلوك كثير من النساء والصبيان بل وكثير من 
الرجال . فالأغاني من أكبر ما تطرق به إبليس إلى فساد ل » وقد فسر 
قوله تعالى لإبليس : « وَاسْتَفْزِدْ من سْتَطَمتَ نَهُم يِصَوْيكَ » بأن المراد 
ل حا كي ارا » وقد بينها 
العلاء في كتبهم وشخصوها , ا 
ما كتبه شمس الدين ابن القيم في إغاثة اللهفان » ليعرف إلى أي مدى تنتهي 
تلك الأغاني بأصحابها . ومن أسباب مرض القلوب النظر المحرم - قال 
يكل - : « النظر سهم مسموم من سوام ين وقال تعالى : « قل 
ل جَهُمْ دَلِكَ أَنَّقّ َم إن أ لَه حير 
يَصَتَعُونٌ ول مون يَعْضْضْنّ مِنْ ار حمطن ع4 
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فالنظرة المحرمة تورث شهوة في القلب تمرضه . ومن أسباب مرض القلوب 
مطالعة الكتب الفاسدة التي انتشرت في هذا الزمان فشغلت كثيراً فنرن الناين 
عن مطالعة الكتب النافعة » وكذلك مطالعة الصحف والمجلات الخليعة وما 
أكثرها في أسواقنا وبيوتنا ومكاتبنا » وقد رتع فيها النامن. رجالا وتساء 
وأطفالاً . . فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 

عباد الله : إنه لا شفاء لأمراض القلوب إلا بالد واء الذي أنزله الله في 
كتابه وسنة نبيه قال تعالى : « كايا آَلنَّاسٌ قَدَ جَأدَتَكُمْ مَوَعِظَة ين ب 
وَسْقَآءلْمَا فى ألصٌّدُورٍ * وقال تعالى : # برل ص الْفَرءَانِ ماهو شِفَاء وَةٌ 
تومير 4 طقل هْوَ للب ءَامَتوَْهْدَى وَرْ]ئك)4 فأقبلوا على كتاب الله 
وسنة رسوله لتداووا قلوبكم منه| ففيه| الشفاء والرحمة . وفيها النور 
والهداية . وفيهما الروح والحياة . وفيه| العصمة من الشيطان ووساوسه . 
وليأخذ كل منا بنفسه فيبعدها عن مواطن الفتن ويقطع عنها وسائل الشر . 
وكذلك أبعدوا أولادكم وبيوتكم عن وسائل الشر ودواعي الفساد إن كنتم 
تريدون الشفاء لقلوبكم والخير لمجتمعكم وأكثروا من هذا الدعاء الذي كان 
يدعو به النبي - كَل - : ويا مقلب الفلوي ٠‏ ثبت قلوبنا على طاعتك ») . 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : « وكَدَلِكَ أَوْحيْنَآ لَك دعا من 
مت كرك مالك ولا اميه و جنك ويا تَبَرِى يو من 
ا وَنَكَ دحا إل صل تقبو صرّطِ آله الى له ماف 
السموا وَمَا فى فى الْدَرْضٍ أ إل أنه ضصِير الاموز» . 


15ت 


قْ فضل الا ستغفار 


الحمد لله العزيز الغفار . يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ويبسط 
بده بالليل لبرت سبوء اقبار + اعد عل تعمه الغراو : :واشكزه عل ققيله 
المدرار . وأشهد أن لا إِلّه إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن عمد عيدة 
ورسوله حث على الاستغفار . صل الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة 
الأطهار . وسلم تسلياً كثيراً ما اختلف الليل والنهار . 

أما بعد : عباد الله اتقوا الله تعاللى » واعلموا أن الله قد أمرنا بالتوبة 
إليه والاستغفار من ذنوبنا في آيات كثيرة من كتابه الكريم وسمى ووصف 
نفسه بالغفار والغفور وغافر الذنب وذي المغفرة وأثنى على المستغفرين 
ووعدهم بجزيل الثواب . وكل ذلكم يدلنا على أهمية الاستغفار وفضيالته 
وحاجتنا إليه . وقد قص الله علينا عن أنبيائه أنهم يستغفرون ربهم ويتوبون 
إليه فذكر عن الأبوين عليه السلام أنما قالا : © ريا طَأمنَآ أَنَفّسَنا وَإن ل 
نر لنا وَرََحَمَتَالتكونَ ون الْحَسِرنَ © وذكر لنا عن نوح عليه السلام| أنه 
قال : « وَإِلَانَيْْرْ لِوَتَرْحَمْنَ حكن ين ألْكَسِرِينَ» وقال أيضاً : « رب 
أَغْفِرَْلِِوَلوَلِدَقَوَلِمَنءَكَلَسقمُؤْمِِلمُؤْمنَوالْمَؤْتِ4 . وذكر عن 
موسى عليه السلام أنه قال : « َب إن ظَلمتُ تفيى فَأَغْفْرٌ لبي 4 وذكر عن 
نبيه داود عليه السلام أنه « فَاْستَغْفَر ريم وِكَرٌ راكعا وناب » وذكر عن نبيه 


اك 


5 - مح 0001 


0 أَغْفْرٌ لي وَمَب ل ملك لا ينبني لأحل 


َنْب 4 وأمر خاتم رسله نينا حمدا - يكل - بقوله : لوَاسْتَف يد يلك 
وَلِلْمُومِنيَ وَالْمُؤْمِسنْ 8 وأمرنا بالاستغفار فقال : «فَأسَتَقِيمُوَا إِلّهِ 
وَأَسْتَمُوةٌ 4 وفي الحديث القدسي يقول سبحانه : « يا عبادي إنكم تخطئون 
بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعاً فاستغفروني أغفر لكم ) . 
عباد الله : وللاستغفار فوائد عظيمة ‏ منها أنه سبب لمغفرة الذنوب 
وتكفير السيئات ىا في الحديث : « فاستغفروني أغفر لكم ) وكا قال تعالى : 
َع يتل سما أو يظح نسم هو يفف أله جد مه عدوا يما 4 . 
وفي الحديث : « قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك 
ما كان منك ولا أبالي . يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني 
غفرت لك » . ومن فوائد الاستغفار أنه يدفع العقوبة ويدفع العذاب قال الله 
تعالى : # وَمَا كارَ] له معد بهم وهم يِسمَعْفْرونَ * ومن فوائد الاستغفار أنه 
سبب لتفريج الهموم » وجلب الأرزاق والخروج من المضائق ففي سنن أبي 
دواد واب بن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنب| قال قال رسول الله عله - : 
« من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجاً ومن كل هم فرجاً ورزقه 
من حيث لا يحتسب »© . ومن فوائد الاستغفار أنه سبب لنزول الغيث 
والإمداد بالأموال والبئين ونبات الأشجار وتوفر المياه » 0 00 نبيه نوح 
0 سَعَفَاما دسل 
لسَمَله عَبَك مَذْرَاَا وَيمْددوٌ يمول وبين وحمل ل 


ا" # ويفَوَم اسْتَعْفِرُوا 


ريع 2 هي 


رَكَكد شي يليه رس لِألسَمَةَ عَِكَحكم يَدْرَارَا وَيَرِدحكُمْ فوَدَإلَ ويك 4 . 


خخ دم 


عباد الله : واللاستغفارن مشروع فق كل وقفت 5 وهناك أوقات وأحوال 
مخصوصة يكون للاستغفار فيها مزيد فضل . فيستحب الاستغفار بعد الفراغ 


-1١95- 


74 


من أداء العبادات ليكون كفارة لما يقع فيها من خلل أو تقصير ‏ ى) شرع بعد 
الفراغ من الصلوات الخمس فقد كان النبي - كَكهِ - إذا سلم من الصلاة 
المفروضة يستغفر الله ثلاث لأن العبد عرضة لأن يقع منه نقص في صلاته 
بسبب غفلة أو سهو . ى) شرع الاستغفار في ختام صلاة الليل ‏ قال تعالى 
عن المتقين : ظ كنأ قبلا يَنَّ اليل ما يبَجَعُونَ الاسام بسَتَعْفِرونَ 4 وقال 
تعالى : # وَالْمْسَتَفْفْرب بِالْاَسْحَارٍ 4 وشرع الاستغفار بعد الإفاضة من 
عرفة والفراغ من الوقوف بها قال تعالى : # مُرَّآَفِيصُواْمِنَحَيْتٌ أقَاصٌ 
لاس وَاسْحَمْدِ ادا كاله عَفُورٌيَصِيِعٌ # وشرع الاستغفار في ختم 
المجالس حيث أمر النبي - يكل عندما يقوم الإنسان من المجلس أن يقول : 
« سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك » فإن كان مجلس خير كان 
كالطابع عليه . وإن كان غير ذلك كان كفارة له . وشرع الاستغفار في ختام 
العمر وفي حالة الكبر . فقد قال الله تعالى لنبيه ‏ كك - عند اقتراب أجله : 
بسم الله الرحمن الرحيم . 9# داج ص رَانَهوالَمَتَحُ وَرَأَن لئاس يَدْجُنُوْت 


2 


بحَمَْدِرَيِكَ وَاسْتَغْفْرْهُ إِنَمْ كان وَآبا # فقد جعل الله 


فِدِينِ أله ولا فيح 2 
فنح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا علامة على قرب نهاية أجل النبي 
يَكِدِ - وأمره عند ذلك بالاستغفار . فينبغي لكم أمها المسلمون ملازمة 
الاستغفار في كل وقت والإكثار منه في هذه الأوقات والأحوال المذكورة 
لتحوزوا هذه الفضائل وتنالوا هذه الخيرات . فقد كان نبينا - كَل - يكثر من 
الاستففاز : ظ 
فقد روى الإمام أحمد وأصحاب السئن من حديث ابن عمر رضى الله 
عنه| : ( إننا لنعد لرسول الله يكل في المجلس الواحد مائة مرة يقول : 
رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم ) وفي سنن ابن ماجه بسند 
جيد عن النبي كِةِ - أنه قال : « طوبى لمن وجد في صحيفته اشتخفار! 


25510- 


كثيراً » . 

عباد الله : والااستغفار معناه طلب المغفرة من الله بمحو الذنوب وسار 
العيوب . ولا بد أن يصحبه إقلاع وابتعاد عن الذنوب والمعاصي . وأما الذي 
يقول : أستغفر الله بلسانه » وهو مقيم على المعاصي بأفعاله فهو كذاب لا 
000 0 الصول ا لانت الله : 00 7 
استغفر وم يترك ا 50 ذنئب 8 إلى الطفار . ٠‏ فننظرافى 
حقيقة استغفارنا لئلا نكون من الكذابين الذين يستغفرون باألسنتهم وهم 
مقيمون على معاصيهم . 

عباد الله : هناك ألفاظ للاستغفار وردت عن الرتئخ - كله - 
للمسلم أن يقوها منها : قفوله ‏ كَكِِ ‏ : ورب اغفر لي وتب علي إنك أنت 
التواب الرحيم » . وقوله : « أستغفر الله الذي لا إِلّه إلا هو الحي القيوم 
ال ل لي 
ا رمن اقاها من امامل وهر مرت جا بان فيل آذ 
يصبح فهو من أهل الجحنة » رواه البخاري .. أعوذ بالله من الشيطان 

له يا أ 

الرجيم : # وَسَارعوأإِلَ مَعْفِرَوٍَمن رَبْحكُمْ وَجَنَّةٍ ها السموت وا لارض 


م 2 


أعِدَّت للْمَتَّقِينَ * إلى قوله : «# ون نِعُم أَجَرَاَلْمِينَ لَعدملينَ # . 


-1١58- 


في الحث على لزوم الصدق 


الحمد لله الذي أمر بالصدق في كتابه المبين . وأثنى على الصادقين . 
فقال سبحانه : «يتأما أل اموا نوا لَه وَكوُوامَمَ الصَديقيرت» أحمده 
على نعمه الظاهرة والباطنة . وأشهد أن إله إلا الله وحده لا شريك له . 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله حث على الصدق ورغب فيه صلى الله عليه 
وعل: آله :واضحابه وسلم تشلب كثيراً . 

أما بعد : أبها المسلمون اتقوا الله واعلموا أن الصدق صفة حميدة قد 
أثنى الله على أهلها ووعدهم بجزيل الثواب . والصدق يكون مع الله ويكون 
مع الناس ويكون بين العبد وبين نفسه . فقد صح في الحديث عن النبي 
يكل - أنه قال : « عليكم بالصدق فإن الصدق هدي إلى البر والبر هدي إلى 
الجنة » ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله 
صديقاً . وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور هدي 
إلى النارء ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله 
كذاباً » . وإغغا حث النبى ‏ كَللِ - على الصدق لأنه مقدمة الأخلاق الجميلة 
والداعي إليها . كنا نص حل اذلك«الرسول د فى هذا الحديث بقوله : 
« فإن الصدق بهدي إلى البر» والبر اسم جامع لكل خير وطاعة لله وإحسان 
إلى الخلق . والصدق عنوان الإسلام . وميزان الإيمان . وأساس الدين . 


-1١949- 


وعلامة على كال المتصف به . وله المقام الأعلى في الدين والدنيا . وبالصدق 
يصل العبد إلى منازل الأبرار . وبه تحصل النجاة من جميع الشرور . وإن 
البركة مقرونة بالصدق . قال يك - : « البيعان بالخيار ما لم يتفرقا . فإن 
صدقا وبينا بورك لما في بيعهما . وإن كذبا وكتم| محقت بركة بيعه| » متفق 
عليه . والمشاهدة أكبر شاهد على ذلك فإنك لا تجد صادقاً في معاملته إلا 
وجدت رزقه دا » وقد حاز مع ذلك الشرف وحسن السمعة . ويتسابق 
الناس إلى معاملته . وبذلك تتم له سعادة الدنيا والآخرة . ولا ترى صادقا 
إلا وهو مرموق بين الناس بالمحبة والثناء والتعظيم . فالصادق يطمئن إلى قوله 
العدو والصديق . والكاذب لا يثق به الصديق والقريب . ما أحلى أحاديث 
الصادقين . وما أقبح أقوال الكاذبين . الصادق الأمين مؤتمن على الأموال 
والحقوق والأسرار . ومتى حصل منه كبوة أو عثرة فصدقه شفيع مقبول . 
والكاذب لا يؤمن على مثقال ذرة . ولو قدر صدقه أحياناً لم يكن لذلك 
موقع . ولا حصل به ثقة ولا طمأنينة . بالصدق تبرم العهود الوئيقة . 
وتطمئن له القلوب على الحقيقة . من صدق في حديثه تخاطباً وجيباً وآمراً 
وناهياً ٠‏ وتاليا وذاكراً ومعطياً وآخذاً كان عند الله وعند الناس صادقاً محبوباً 
يكزها ولوق يه شهادته بر. وحكمه عدل . ومعاملته نفع . ومجالسته 
بركة . ومن صدق في عمله بعد من الرياء والسمعة لا يريد بفعله وتركه إلا 
الله عز وجل . صلاته وزكاته وصومه وحجه ووصله وهجره وصمته ونطقه 
وحركته وسكونه لله وحده لا شريك له . لا يريد بإحسانه غشاً ولا خديعة . 
ولا يطلب به من أحد غير الله جزاء ولا شكوراً . يقول الحق ولو كان مرا . 
لا تأخذه في الصدق لومة لائم . ولا يخالطه أحد إلا وثق به وأمنه على نفسه 
وأهله وماله . فهو مؤتمن على الأحياء ووصي على الأموات وناظر الأوقاف 
وحافظ الودائع ومؤدي الحقوق إلى مستحقيها . والمؤمن المتخلق بالصدق لا 


كج 


5 5 وس صم 26 مير م مسل صظ عم ساسا 
كثيرة . كقول الله تعالى : « ييا أت امنا أنَهُوأ لَه وَكُونوا مَمَ 
مجوء 0 رم عد 


حص سبي 5 7 5 سي بن سس رم لس سس سس 

ألصَّدِِينَ * وقوله تعالى : # من الْموْمِنِينَ رِجَال صدقوا ماعلهدوا الله عه 
5 02 ا سام 006 مد ا سي لدم ره 5-2 مله م وري م 500 
ضِنهممن قضى حبك ومنهم مَنَينظِر وَمَابدَلوا ديلا ليجرى أله الصَْدِقِين 


201 قا تعأ : مان 2 2 أل 2 ع شو 201 8 
بِصِدَقهِمَْ 4 وقال تعالى : « هنا بوم ينع الصَّدِِنَ حِدفهم لم جنت 


لور للم 4 . 

وقال ‏ يَكلِِ ‏ : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طماأنينة 
والكذب ريبة » وقال تعالى : « فرص كفو لَه لَكَانَ حرا لَّمْرَ * . وقال 
الإمام ابن القيم رحمه الله : والإيمان أساسه الصدق . والنفاق أساسه الكذب 


القيامة لا ينفع العبد وينجيه من عذابه إلا صدقه » قال تعالى : « نهنا بوم 
ع 0 >> 


ْنَع ألصَّدِهِنَ مِدْفُهُم 4 وقال تعالى : «وَلرِىجَاه يألصِدْقٍ وَصسَدَّقٌ بد 
لِك هْمالْمّقَوَ » فالذي جاء بالصدق هو من شأنه الصدق في قوله 
وعمله وحاله » فالصدق يكون في هذه الثلاثة . وقد أمر الله تعاللى رسوله أن 
يسأله أن يجعل مدخله ومخرجه على الصدق فقال : 8« وَقُل رب أَدَْلنى 
مُدَخْلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجَنٍ محْرْجَ صِذَقٍ » وأخبر عن خليله إبراهيم أنه سأله أن 
هب له لسان صدق في الآخرين فقال : « وَأجْعل لي لِسَّانَ صدقٍ في 
آلْآّخِنَ » وبشر عباده بأن لهم عنده قدم صدق ومقعد صدق فقال تعالى : 


و 2 سلس 22 روس صم م 7 024 الى 5 5 2211002 7 ٠.‏ 
وير أل عامنوا أن لهم قدم صدفي عند ريهم, * وقال : © إن القين في 


و ل ره 


كص 4 ٠.‏ موس ل 200 م 6 

جناتٍ ونمر فى مقعدٍ صِدقٍ عند مليك مقددر » فهذه خمسة أشياء : مدخل 
الصدق ومخرج الصدق ولسان الصدق وقدم الصدق ومقعد الصدق . 
وحقيقة الصدق في هذه الأشياء هو الحق الثابت المتصل بالله الموصل إلى الله 


-5١١- 


وهو ما كان به وله من الأقوال والأعمال وجزاء ذلك في الدنيا والآخرة . 

أخبر تعالى عن أهل البر وأثنى عليهم بأحسن أعماهم من الإيمان ا 
والصدقة والصير بأنهم أهل الصدق فقال  :‏ ولك لير مَنْ ءَامَنَ اله َالَو 
الآ وَالْمَكَهِحكة وَالْكنب وَالييِنَ ودَاقَ لْمَالَ عل د يداف ادن 
وَالْسسمى وَالْمسكينَ وين السَبِيلٍ 0 وف أَلروايب َأكَامالصَكرة وَءَاقّ 
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لكر موقت ِعَهَدِهِمَ ذا عَلهدُوا وَالصَدرِبَ فى لأسا وَالصَّرَآِ دحي 
البأين ولت كَالدِينَ صَدَفُوا وَأوْلَتِكَ هُمْ الْمَتّمُونَ © وهذا صريح في أن الصدق 
بالأعمال الظاهرة وأن الصدق هو مقام الإسلام والإيمان . 

والصدق أنواع ‏ أحدها : الصدق في القول فحق على كل عبد أن 
بحفظ ألفاظه ولا يتكلم إلا بالصدق . الثاني : الصدق في الإرادة والنية وذلك 
يرجع إلى الإخلاص في الأعمال فإنها إذا داخلها مقصد لغير الله بطلت . 
الثالث : : الصدق في المعاملات الي تجري بين 07 من بيع وشراء ومداينات 
ومشاركات وغير ذلك . فمطلوب من المسلم أ ن يتسم بالصدق في جميع 
المجالات وني كل الأحوال حتى يكتب عند الله صذيقاً وينال ثواب 
الصادقين . 

عباد الله : وضد الصدق الكذب وهو من الكبائر قال الله تعالى : 
( كتمص ر كن كَأتَمرَالحكزويت 4 وقال تعالى : « قُلَ لَلدَسُودَ » 
أي : الكاذبون . وقال تعالى : « إِنَّ أله كا يبَدى مَنْ هْوّ مُسَرِفٌ كَذَا » 
والكذب من علامات النفاق ففى الحديث : «١‏ آية المنافق ثلاث : إذا حدث 
كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان » والكذب يبدي إلى الفجور والفجور 
هدي إلى النار . فخطر الكذب عظيم والوعيد عليه شديد . فاتقوا الله عباد 
الله والزموا الصدق في أقوالكم وأعمالكم ومعاملاتكم . وتجنبوا الكذب 
لتفوزوا بثواب الصادقين وتنجوا من عذاب الكاذبين . أعوذ بالله من الشيطان 
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الرجيم : « فطلم مِسَنَحكَدَبَ عَلَللَهِ وَكَدذَبَ يِالضِدقٍ دجم 
جَهَنَمَمَتْوى لَلكَفْرينَ ولك جَآ يألصِدْقِوَسَدَكود أل كَ هم الْمنَقَوت د 
سم 00 1 كل رَأَشََعَتْهم أسَواًأ لِىعَمِلُوأ 
0ه لس يكاز ونان :4 
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الحمد لله لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد ل 
شكوراً . يجري على عباده فيههما أنواعاً من الابتلاء والامتحان فمنهم من 
يستيقظ ويستدرك ما فرط منه بالتوبة والاستغفار . فيكون ما جرى عليه 
سبب خير له . ومنهم من لا يستيقظ ولا يتدبر ما يجري عليه فيكون كالبهيمة 
تحبس وتطلق ولا تدري لماذا حبست ولاذا أطلقت . أحمده على نعمه الظاهرة 
والباطنة . وأشهد أن لا إِلّهِ إلا الله وحده لا شريك له . وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله صل الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسلياً كثيراً . 

أما بعد : أيها الناس اتقوا الله واعتيروا بما جرى ويجري حولكم من 
تغير الأحوال . أيها المسلمون إن للناس فيهما يجري في معترك الحياة لعبرة 
وذكرى لمن يعتبر . كما جعل الله نار الدنيا وآلامها وغمومها وأحزانها تذكرة 
بنار جهنم . قال تعالى في هذه النار : « كَحنٌ جَمَلَئَهَا تَذْكْرَةٌ * أي تذكر 
النار الكبرى وعن أبي هريرة عن النبي - كَلِ - قال : « إن ناركم هذه جزء من 
سبعين جزءاً من نار جهنم وضربت بالبحر مرتين » ولولا ذلك ما جعل الله 
فيها منفعة لأحد » رواه الإمام أحمد في مسنده . وأخبر النبي - يك - أن شدة 
الحر والبرد من أنفاس جهنم . ولا قال المنافقون : لا تنفروا في الحر » قال الله 
تعالى : « مل تر جَهَكَمَ أَمَدُ حرالَو كاثوا يَْقَهُونَ 4 . كما أن الله سبحانه 
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يري عباده في هذه الدار آثاراً من آثار الجنة وأنموذجاً منها كالرائحة الطيبة 
واللذات المشتهاة والمناظر البهية والفاكهة الحسنة والنعيم والسرور وقرة 
العين . قال كلِةِ ‏ : « يقول الله عز وجل للجنة : طيبى لأهلك فتزداد 
عل :الات الرى النذقى ده النارى ببالتيعد من اللقجه يواه أن تيم كل 
ما في الدنيا من المسرات والملذات النافعة وأصناف النعم فإنه يذكر بما في 
الحنة . فالله سبحانه يذكر الإنسان بالأحوال التى تمر عليه في هذه الدنيا 
ال ا 
فقد ذكر الإنسان حين) يركب على الفلك والأنعام للسفر الدنيوي ركوبه على 
النعش للسفر إلى الآخرة » فقال تعالى : « وَجَمَلَ لَك وْنَ لفك وَالْأَتْمَنوِ 
تاك تنما عل ورد كد دوأ سمه ميكح إن سيو علد وتوا 
سبح نَالَرِى سَخَرَلَنَاهَدَاوَمًا كنا لَمْ مُفرِنينَ وإِنَاِلَ نا لَمنقَلبونَ» أي : 
لصائرون إليه بعد مماتنا . وإليه سيرنا الأكبر. وهذا من باب التنبيه بسير 
الدنيا على سير الآخرة . كا نبه سبحانه بأخذ الزاد الدنيوي لسفر الدنيا على 
أخذ الزاد الأخروي لسفر الآخرة في قوله سبحانه #وَتَرَوَدُوامَإك حي رَالرَادٍ 
َلَتَق » فالتقوى هي زاد السفر إلى الآخرة ليس له زاد غيرها . والتقوى 
فعل أوامر الله وترك مناهيه . كا نبه سبحانه باللباس الدنيوي على اللباس 
الأخروي في قوله : « يِب ام هَدَ وَل عَليَكِ لاسا بورك سَوْعيَكُم 
دما وَلَاسُ التق َلِكَ حَكَمِنَ تأنه لمَلَمْمَيَذّكُونَ 4 . فهناك 
تلازم بين أمر الله باللباس الحسبي لستر العورات وللزينة . وبين أمر الله 
بالتقوى كلاهما لباس . هذا يستر عورات الجسم ويزينه . وهذا يستر عورات 
القلب ويزينه . 

فيا من تَعِدٌ الطعام والشراب لسفر الدنيا تذكر السفر إلى الدار الآخرة 
الذي لا تدري أي لحظة يحين موعده . فأعد له زاداً يكفي إن زاقة لبس 
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الطعام والشراب ولكنه التقوى . فاتق الله وأكثر من الأعمال الصالحة وتجنب 
ما يفسدها أو يتلفها من الظلم والمعاصي . يا من تركب المراكب الفاخرة 
المريحة تذكر نعمة الله عليك حيث سخرها لك فلا تعصه . وتذكر ركوب 
النعش إلى القبور الذي لا تدري في أي ساعة تحمل عليه » فأعد لذلك عدته 
واحسب له حسابه ولا يغب عن بالك . يا من يلبس اللباس الجميل من 
الثياب تذكر أن هناك لباساً أجمل منه وأنت أحوج إليه وما لم تلبسه فأنت 
عريان ذلك هو لباس التقوى . فلحرص على تحصيل هذا اللباس وهو يسير 
الحصول لمن يسره الله عليه . تعبد الله لآ تتشر به شيئاً وتجتنب ما نباك عنه . 
أما الإخوة : إن كتير من الناس ينتتظرون الاختبار الدراسي الذي 
شغل أفكارهم واستغرق الاستعداد له كثيراً : من أوقاتهم . فالطللاب 
يستذكرون تروشيو ومسعرصونها بدقة م ويتخرونموائم الأسئلة فيها 
ويقدرون الإجابة المطابقة عليها . حتى استغرق ذلك كثيرا من أوقاتهم بل 
ريما حال بينهم وبين النوم والتلذذ بالطعام والشراب . وتجاوز الأمر إلى آبائهم 
فحملوا الحم خوفا عليهم من الرسوب . وصاروا يتسحثونهم على المذاكرة 
والاستعداد . كل هذا يجري خوفاً من اختبار الدنيا الذي لا يترتب عليه 
سعادة أو شقاوة ولا موت ولا حياة ولا رزق ولا حرمان . كيف لا نتذكر به 
اختبار الآخرة الذي تكون نتيجته إما سعادة الأبد أو شقاوة الأبد ؟! كيف 
لانتذكر به سؤال الملكين في القبر والجواب عليه » وما ينتج عن ذلك من 
عذاب القير أو نعيمه ؟ كيف لانتذكر بنتيجته تطاير الصحف وأخذها باليمين 
أو الشمال وما يترتب على ذلك من سرور أو حزن ؟ قال تعالى : ل فَأمَا من 
0 سمييف وف يحَاسَبُ حسابا سير وينقَلِبُ إل أهلىء مسرورًا وَأما 
كيم وراءً ل رن يما ورا وَصَلن سَعِيرًا * كيف لا نتذكر 

ورت 0 عله م لاج أو خسار؟ والله تعالى يقول : 
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م ا لم ا ا 


7 َالو مذ الح قَس كَمْلَتَ مَوزِيشْمٌ دولك هُمُ الْممْلِحُونَ وَمَنْ حَدَّتْ 
وزيم ليك َلِنَ حَسِيوَا أنفسهم يما كنا كاتا يَظْلِمُونَ * . اذا 
لانتذكر بما يعقب هذا الامتحان الدنيوي من فرح وسرور أو غم وحزن . وما 
يعقب الحساب يوم القيامة من انقسام الناس إلى قسمين : # وجوه يَوْميلِ 
يرة اك متتزدرة ريه بذ عي طَرَةٌ يها هَرَةُ4 نحن علمنا 
أن امتحان الدنيا يحتاج إلى استعداد فجندنا إمكانياتنا له . فلاذا ننسى 
امتحان الآخرة ؟ إن الله تعالى يخبرنا عن حال قوم استعدوا لهذا اليوم وتأهبوا 
له ماذا يصير إليه حالهم » فيقول سبحانه : ا« إنّ لّنَ فى جَّتِ 0 


تر« جو د 


لذن مَآءَاننهُمَ 0000 54 قَلَ ذْلِكَ 0 0 كيلا من آَل ما 
يعون بالاغار. م0 موا وف أَمَولِهمَ 0 مَل وَالْحَرُور » 
حالهم فيقول سبحانه : #8 قَدَ حسم ألْذِينَ دبل كبحو واج تالاه 


ع مه سوهت 12 > ىما ل عرس مام ل 2 تر 


بَعْمَةكَالُوا يَحَسْرَكَنَا عل ما هَرَطََا اذا وهم يحمِدُونَ أَورَاَهُم عل ظَهُورِهِم ألا سَء مَايَرْبُونَ 
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وم ما الح ألدّنيَآ تيآ إلا لمث وَلَوْكوَكلهَ 1 7 5 خَير لذن يَنقُونَ أفلا تَعَقِنُونَ # . 


عباد الله : إن السلف الصالح يتذكرون بما يجري بين أيدمهم في هذه 
الدنيا أحوال الآخرة فيكسبهم ذلك رغبة ورهبة : دخل ابن وهب الام 
فسمع تالياً يتلو : « وَإِدْ يتَحَآَعُوت ف آلنَارٍ 4 فغشي عليه . وتزوج صلة بن 
أشيم فدخل الام : ثم دخل على زوجته فقام يصليٍ حتى أصبح وقال دخلت 
بالأمدن يبنا أذكرني النار ودخلت اللية بيتا ذكرت به الجنة فلم يزل فكري 
واه ادف اص عقي الساخن عل زاسيام ترسدة حار 
فبكى , وقال : ذكرت قوله تعالى : ا يصب من فوق روسيم ميم » 
وخرج الطبراني بإسناده أن رجلا في عهد النبي - كَل - نزع ثيابه ثم تمرغ في 
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الرمضاء وهو يقول لنفيمة © دوقي . نار جهنم أشد + جيفة بالليل 
وبطالة بالنهار . فرآه النبي - كَِةِ - فقال : يا رسول الله غلبتني نفسي . فقال 
النبى ‏ كَل - « لقد فتحت لك أبواب السماء وباهى الله بك الملائكة » . مر 
ابن مسعود بالحدادين وقد أخرجوا حديداً من النار فوقف ينظر إليه ويبكي . 
وقال الحسن كان عمر رضى الله عنه ربما توقد له النار. ثم يدني يذه منها ثم 
يقول : يا ابن الخطاب هل لك على هذا صبر . كان الأحنف بن قيس يجيء 
إلى المصباح فيضع أصبعيه فيه ويقول : حس . ثم يعاتب نفسه على ذنوبه . 
وكان ابن عمر وغيره من السلف إذا شربوا ماء باردا بكوا وذكروا أمنية أهل 
النار وأنهم يشتهون الماء البارد وقد حيل بينهم وبين ما يشتهون ويقولون لأهل 
الجنة : # أَفِِصُواعَكَا من الْمَلهِ أو نا رَوَْقَحكُمْ أنّدُ 4 فيقولون لهم : «إركت 
لَه حرَمَهُمَا عل الكتفيت * . 

أيها المؤمنون استمعوا لنداء ربكم : يامب ليت ءامثوأ اتقو أله 
رم كوس اد» مه راعط 37 2 
وَلتَسظر ان فا مدت مد #: الأياضد ب إل اخ البمؤرةة. 
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الحمد لله الذي جعل الدنيا مزرعة للآخرة . وميداناً يتسابق فيه 
الموفقون إلى الأعمال الصالحة . أحمده وحمدي له من نعمه . وأشكره على 
جزيل منه وكرمه . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . حث على 
اغتنام المهلة . والتزود بالأعمال الصالحة قبل الثقلة . فقال سبحانه وتعالى : 
« يا ادن َامسُوتوأ دح تمانو ولاو إلا ولكم تالكر كا : 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . حذر من تضييع الأوقات ني الغفلات 
فقال : « من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل » » ألا إن سلعة الله غالية » ألا 
إن سلعة الله الجنة » صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليا كثيراً . 

أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واعلموا أن الدنيا دار ثمر . وأن الآخرة 
هي دار مقر . فخذوا من ممركم لقركم . وتأهبوا ليوم حسابكم وعرضكم 
على ربكم . قال النبي - وله - « الكيسن داق العاقل الفطن ‏ من دان نفسه 
- يعنى : حاسبها ‏ وعمل لما بعد الموت . والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى 
على الله الأماني » وقال أمير المؤمنين عمربن الخطاب رضي الله عنه : 
( حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا » وزنوها قبل أن توزنوا » وتأهبوا للعرض 
الأكبر على الله » يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية ) . ووعظ عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه أصحابه فقال : ( إنكم في مر الليل والنهار في آجال 
منقوصة وأعمال محفوظة . والموت يأتي بغتة . فمن زرع خيراً يوشك أن يحصد 
رغبة.. ومن زرع قر فيوشك أن يحصد ندامة . ولكل زارع ما زرع . 
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لايسبق بطيء بحظه . ولا يدرك حريص مالم يقدر له . من أعطي خيراً فالله 
أعطاه . ومن وقي شراً فالله وقاه . فإن كل ما هوآت قريب . ألا وإن البعيد 
مالي اناك الا وان المسف حو رفظ قوسي وا نقد وكا د ماي 
وألمى . ونفس تنجيها خير من إمارة لا تحصيها . وشر المعذرة حين يحضر 
الموت . وشر الندامة ندامة يوم القيامة . وشر الضلال الضلالة بعد الهدى . 
0 ير الخنى غنى النفس . وخير الزاد التقوى . وخير ما ألقي في القلب 
لعىدء والريت نن الكفر.. وك العمى عم القلي: ومن النامر من ل 
يأتي الجمعة إلا دبرا ولا يذكر الله إلا هجراً . وشر المكاسب الربا . و 

المأكل مال اليتيم . وإنما يكفي أحدكم ما قنعت به نفسه . وإنما يصير إلى 
أربعة أذرع . والأمر إلى الآخرة . وملاك العمل خواتمه . وأشرف الموت قتل 
الشهداء . ومن يستكبر يضعه الله . ومن يعص الله يطع الشيطان . ينبغي 
لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون . وينهاره إذا الناس 
مفطرون . وبحزنه إذا الناس بالدنيا يفرحون . وببكائه من خشية الله إذا 
الناس يضحكون . وبصمته إذا الناس يخوضون . وبخشوعه إذا الناس 
يختالون . وينبغي لحامل القرآن أن يكون حكياً حليياً سكين . ولا ينبغي 
لحامل القرآن أن يكوة حافيا : ولا غافلا .. ولا ضغايا . ولا صياسا ول 
و ال ا ا 0 
للمَلّك لمة وللشيطان لّة . فلمة الملك إيعاد بالخير وتصديق بالحق . فإذا رأيتم 
ذلك فاحمدوا الله . ولمة الشيطان إيعاد بالشر وتكذيب بالحق . فإذا رأيتم 
ذلك فتعوذوا بالله . إن الناس قد أحسنوا القول فمن وافق قوله فعله فذاك 
الذي أصاب حظه . ومن خالف قوله فعله فذاك إنما يوبخ نفسه . لا أَلفَينَ 
أحدكم جيفة ليل قَطَرّبَ نهار . من لم تأمره الصلاة بالمعروف وتنهه عن المنكر 
لم يزدد مها من الله إلا بعدا . ما دمت في صلاة فأنت تقرع باب الملك . ومن 
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يقرع باب الملك يفتح له . إنكم ترون الكافر من أ صح الناس جس] 
وأمرضهم قلبا . وتلقون المؤمن من أصح الناس قلبا ا ٠‏ وايم 

ال لو موقت للردكع :رصت أعبائكي لكت أهون على الله من 
الجعلان . ما كان من نظرة فإن للشيطان فيها مطمعا . مع كل فرحة ترحة . 
وما ملىء بيت حبرة إلا ملىء غبرة . وما منكم إلا ضيف وماله عارية . 
فالضيف مرتحل والعارية مؤداة إلى أهلها . يكون في آخر الزمان أقوام أفضل 
أعمالهم التلاوم بينهم . إذا أحب الرجل أن ينصف من نفسه فليأت إلى الناس 
الذي يحب أن يؤق إليه . الحق ثقيل مريء . والباطل خفيف وبىء . رب 
شهوة تورث حزناً طويلاً . ما على وجه الأرض شيء أحوج إلى طول سجن 
من لسان . من استطاع منكم أن يجعل كنزه في السماء حيث لا يأكله السوس 
ويناله السراق فليفعل . فإن قلب الرجل مع كنزه . لا يقلدن أحدكم دينه 
رخلا فإن آمن آم . وإن كفر كفر . وإن كنتم لا بد مقتدين فاقتدوا بالميت 
فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة . لايكن أحدكم إمعة يقول : أنا مع الناس إن 
اهتدوا اهتديت . وإن ضلوا ضللت . ألا ليوطنن أحدكم نفسه على أنه إن 
كفر الناس لا يكفر ) . انتهى كلامه رضي الله عنه . وقال الإمام ابن القيم 
رحمه الله : ( من لم ينتفع بعينه لم ينتفع بأذنه . للعبد ستر بينه وبين الله , 
وستر بينه وبين الناس . فمن هتك الستر الذي بينه وبين الله هتك الله الستر 
الذي بينه وبين الناس . للعبد رب هو ملاقيه وبيت هو ساكنه . فينبغي له 
أن يسترضى ربه قبل لقائه ويعمر بيته قبل انتقاله إليه . إضاعة الوقت أشد 
من الموت لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة .» والموت يقطعك 
عن الدنيا وأهلها اذا من أوغا ل عرفا ا تطاري حم باع جايكم 
العمر ؟ محبوب اليوم يعقب المكروه غداً . ومكروه اليوم يعقب المحبوب 
غداً . أعظم الربح في الدين أن تشغل نفسك كل وقت بما هو أولى بها وأنفع 
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ها في معادها . كيف يكون عاقلاً من باع الجنة بما فيها بشهوة ساعة ؟ اشتر 
نفسك اليوم » فإن السوق قائمة والثمن موجود والبضائع رخيصة . وسيأق 
على تلك السوق والبضائع يوم لا تصل فيه إلى قليل ولا كثير . ذلك يوم 
التغابن . يوم يعض الظالم على يديه . السنة شجرة والشهور فروعها والأيام 
أغصانءما . والساعات أوراقها والأنفاس ثمرها . فمن كانت أنفاسه في طاعة 
فثمرة شجرته طيبة . ومن كانت في معصية فثمرته حنظل . وإنما يكون 
الجذاذ يوم المعاد . فعند الجذاذ يتبين حلو الثار من مرها . والإخلاص 
والتوحيد شجرة في القلب فروعها الأعمال وثمرها طيب الحياة في الدنيا 
والنعيم المقيم في الآخرة . وكا أن ثار الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة ٠‏ فثمرة 
التوحيد والإخلاص في الدنيا كذلك . والشرك والكذب والرياء شجرة في 
القلب ثمرها في الدنيا الخوف والهم والغم وضيق الصدر وظلمة القلب . 
وثمرها في الآخرة الزقوم والعذاب المقيم . 

في يوم القيامة يوبخ المفرطون على ماضيعوا من أعمارهم 0 هذه 
الدنيا . يقال لهم : « أورنمجرك سوير يار اند 4 
قال ابن عباس والمحققون : معناه 1 سكم سونط ورزيله حديك أي 
هريرة رضي الله عنه عن النبي - كك - قال : « أعذر الله إلى امرىء أخر أجله 
حتى بلغ الستين سنة » رواه البخاري . قال العلاء معناه : لم يترك له عذرا 
إذا أمهله هذه المدة .. وقيل : معناه ثإني عشرة سنة . وقيل : أربعين سنة . 
ونقل عن أهل المدينة كانوا إذا بلغ أحدهم أربعين سنة تفرغ للعبادة . وقوله 
تعالى يي ابن عباس والجمهور : هو النبي - وه - 
وقيل : 

ل بالله من الشيطان الرجيم 0 51 ف ف الصّور تَفسنَة ولسِدة 4 
الآيات . إلى قوله : 8 لَايا مد إلا الفكيلئونَ » . 
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في جملة مواعظ 


الحمد لله القائل في كتابه المبين 8 بوذ كر رفن الى نهم لْمُؤّمِنيت » 
وأشهد أن لا إِلَه إلا الله وحده لا شريك له د ا 
بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده . - وَكِةِ - 
وعلى آله وأصحابه ومن سار على نجهه وتمسك بسنتته إلى يوم الدين . 

أما بعد أيها الناس : اتقوا الله وتذكروا فإن الله سبحانه أ على الذين 
يتذكرون بأياته . ويتعظون بما يرون وما يسمعون من أيامه . فقال تعالى : 
م يدك أويُوا لذبب » وقال : متك حك إلَامَدبُ4 كا وصفهم 

بأهم أهل خشيته فقال : « هَدَكْدْ إن تنعت الي سيد من يَخْتَى 4 وإلى 
جانب ذلك وصف الذين لا يؤثر فيهم التذكير بأحط الصفات فقال ل 
عَيجَت وَيَسكَرُون . وإذا دوأ لا ينَمُونَ » وقال : « وََنجَتَا اطق 


م 
0 


الى يصَلَ أذَرَ مرق 4 وقال : « وَمَنَ طلم مسن ذَكْرَ بَايتِ 10 
عرض عَنْهآ © . 

عباد الله : إن العظات كثيرة وأعظمها كتاب الله العظيم فيه خبر ما 
قبلكم ونبأ ما بعدكم . قال تعالى : اَذَك لمان مَنيحَافُ وَعِيدِ» فإذا 
أردت الانتفاع بالقرآن فأحضر قلبك عند تلاوته وساعه » واحضر حضور 
من يخاطبه من تكلم به سبحانه . فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله . قال 


1 


تعال : «إوَن سر كن َلك ولق المع وهو هيد 
ل ل ا رد الك ال ال ماي كاه 
تعالى ٍإدهو لاك وروا يل كذ رَمَن كان ك4 أي حي القلب . 
وقوله : «أؤ ألىَّ. أَلسَّممَ # أي رج قيرطل حاسة سمعه إلى ما 
يقال له . وقوله : #وَهْوَّسَّهِينٌ» أي شاهد القلب حاضر غير غائب . فإذا 
حصل المؤثر وهو القرآن 3 والمحل القابل وهو الإصغاء . وانتفى المانع وهو 
حصل الأثر وهو الانتفاع والتذكر . 

ومن العظات البالغة الموت . قال تعالى : 8« كل من علا كان وَببرَ 
كَكلٍ والا؟ اد > 2 تل ل لز » « ايامو 
1 درك َلْمَوْثُ وأو كي فى 7 وج مُسّيّدَوٌ # والآيات في التذكير بالموت كثيرة . 
وكذا الأحاديث . ومنها قوله ‏ كك « أكثروا من ذكر هادم اللذات الموت ) 
وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال : كان رسول الله يَكِةةٍ ‏ إذا ذهب ثلث 
الليل قام فقال 3 : ديا أمها الناس اذكروا الله جاءت ا ا 4 
فقال أن ب ة قن ال عر وجل م يكم من . ول يدع ين من 
أمركم سدى . وإن لكم معادا يتزل الله عز وجل فيه للحكم والقضاء 
بينكم ا ا 4 ا ا ا ل 
ترود أنكم في أسلاب الهالكين : وسيخلفكم نشدت لاون . كذلك حتى 
ترد إلى خير الوارثين . في كل يوم وليلة تشيّعون غادياً اها إلى الله عز 
وجل . قد قضى نحبه وانقضى أجله حتى تغيبوه في صدع من الأرض غير مهد 
ولا موسد قل خلع الأسباب : وفارق الأحباب : وسكن التراب : وواجه 


سر مس 


وسجده ريك ذو 1 
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الحساب . مرتبهناً بعمله . فقيراً إلى ما قدم . غنياً عما ترك. . فاتقوا الله قبل 
نزول الموت بكم . كأن الموت فيها على غيركم قد كتب . وكأن الحق فيها على 
غيركم قد وجب . وكأن الذي تشيعون من الأموات سفر عم| قليل إليكم 
راجعون . تبُوئونهم أجدائهم . وتأكلون ترائ دس هيد 
تنسون كل واعظة وتأمنون كل حادثة . وكأنكم لا تعقلون ) 

يي ب ا ل 0 
«كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل » وكان ابن عمر يقول : ١‏ إذا 
أمسيت فلا تنتظر الصباح . وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء . وخذ من 
صحتك لمرضك . ومن حياتك لموتك » رواه البخاري . قال جماعة من 
العلماء في معنى هذا الحديث : لا تركن إلى الدنيا وله تتتقلها وظا «زلا 
تحدث نفسك بطول البقاء فيها . ولا بالاعتناء مها . ولا تغتر مها . فإنها غرارة 
7 
بما لايشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أ هله وبالله فاستعن . ومن 
العجب كل العجب أن العبد يصدق بدار الخلود وهو يسعى لدار الغرور . 
سرور الدنيا كأحلام نوم . أوكظل زائل الا ل را 
وإن سرت يوما أ قاأياما ديناءت أشهراً وأعواماً . وإن متعت قليلاً منعت 
طؤيلا ما سخطل الغنتا قيهنا زور . إلا خبأت له أضعاف ذلك شروراً . 
قال اخ مستعوذ + الكل قزحة ترجة :وما مل ميت فرسا . إلا مىء تا + 
قال يك - : « ما مثلٍ ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صيف . فاستظل 
يي ا وبر و ع ل 
بعد فإن الدنيا دار ممر . والآخرة دار مقر . فخذوا من مركم لمقركم . 

تبتكوا أستاركم عند من لا تخفى عليه أسراركم . سام 
قبل أن تخرج منها أبدانكم . وختم خطبته . مر سليمان بن داود عليها 


10 1ت 


من عباد بنى إسرائيل فقال : والله يا ابن داود لقد آتاك الله ملكا عظيا . 
داود . ما أعطي ابن داود يذهب والتسبيحة تبقى . من تفكر في الدنيا علم 
أنها دار رحلة . فجمع للسفر رَحْلّه . ويعلم أن مبدأ السفر من ظهور الآباء 
إلى بطون الأمهات . ثم إلى القبر. ثم إلى الحشر . ثم إلى دار الإقامة 
الأبدية . فدار الإقامة هي دار السلام من جميع الآفات . إن كان من أهل 
الجنة . أو دار العذاب الأبدي » إن كان من أهل النار . 

واسمعوا هذه القصة العجيبة : روى الإمام أحمد عن يزيد بن ميسرة 
قال : كان رجل تمن مضى جمع مالا فأوعى - يعني : كان لا ينفق منه ‏ ثم 
أقبل على نفسه وهو في أهله فقال : أنعم سنين . فأتاه ملك الموت فقرع 
الباب 5 صورة مسكين . فخرجوا إليه فقال : ادعوا لي صاحب الدار . 
فقالوا : يخرج سيدنا إلى مثلك ؟! ثم مكث قليلاً ثم عاد فقرع الباب وصنع 
مثل ذلك . وقال : أخبروه أني ملك الموت فلما سمعه سيدهم قعد 
بركاوظات 3 الموار90ا الكادم بع قاموا ا واااتر ين اك يا اراك زا اويا 
قال : لا . فدخل عليه فقال اقم فأوص ما كنت موصيا . فإ قابرض 
نفسك قبل أن أخرج . قال : فصرخ أهله وبكوا . ثم قال : افتحوا 
الصناديق وافتحوا أوعية المال . ففتحوها جميعا. فأقبل على المال يلعنه 
ويسبه . يقول : لعنت من مال أنت الذي أنسيتني ربي وشغلتني عن العمل 
لآخرتي حتى بلغني أجلي . فتكلم المال فقال : لا تسبني . ألم تكن وضيعا في 
أعين الناس فرفعتك . ألم ير عليك من أثري وكنت تحضر سدد الملوك 
والسادة فتدخل . ويحضر عباد الله الصالحون فلا يدخلون . ألم تكن تخطب 
بنات الملوك والسادة فتزوج . ويخطب عباد الله الصالحون فلا يزوجون . ألم 
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تكن تنفقني في سبيل الخبث فلا أتعاصى . ولو أنفقتني في سيبل الله لم أتعاص 
عليك . وأنت ألوم مني . إنما خلقت أنا وأنتم يا بني آدم من تراب . فمنطلق 
ببر ومنطلق بإثم . فهكذا يقول المال فاحذورا » . 

أيها المسلمون : إنكم وسعتم المساكن وزخرفتم الفلل » وكدستم 
الأموال فاحذروا العاقبة . تذكروا ظلمة اللحود وضيق القبور . وأهوال يوم 
القيامة والمنصرف من المحشر إما إلى الجنة وإما إلى النار . واسمعوا نداء 
0 : ١ع‏ اسرد داك عل الا شيمم اير د 00082 
لشّمْطنن عدف عدو عدوا نا يدعو جيم م ليكووا من 
َب المعير الْدبنَ كه شم عَذَابُ سَدِيدُ وَالَدينَ عامنوأ 7 
الكت ل تن ولي كن اقل ون السو عرو و ا م 
و سسه نك عير عط مرت امع جواعر 


يضل من يساء وَيبَدى من ياد قلا ذهب نَفْسُكَ عَم حَسَرتِ إِنَّ لله 


2 
ا 


بات 
0 / 


يصئعونَ * . إذا أردت أن تعرف انصراف الناس عن عمل 
الآخرة . فانظر إلى كثرة من يذهب إلى الأسواق . وقلة من يذهب إلى 
المساجد . ابن آدم أوتت صحة في احم وبسطة في الرزق وفسحة من 
الوقت . فاذا قدمت لآ : خرتك ؟ إن كثيراً من الناس يقول : كم قيمة السلعة 
الفلانية . ولايقول : كم قيمة الساعة من العمر . كم قدمت من الحسنات . 
بأي عمل ألقى ربي . فاتقوا الله أبها الناس واسمعوا إلى هذا الإعلان 
00 : « كما تاكلم 13 بوكو وَِيئَةُوتَقَاخْ َك وتكَائر 


مول ودر 5-0-6 عَسَ الْكُدَار يَان2 ؛ مج ا 
بل م الو ا ا 
0 
ِلَامتَمُ الْعْرود #. 


-؟5١1/-‎ 


في الحث على الاعتبار بما يجري من الحوادث 


الحمد لله القائل : #وَدَحكرَه هُمرأبَ م أسّهإكف دلت إل لآب ينَتِلْكلصحيارٍ 
شَكوْرٍ 4 يعجل الفقوة ها كيبيك أردق الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا 
لعلهم يرجعون . أحمده على نعمه وأسأله المزيد من فضله . وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له . وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه 
وعلى آله وأصحابه وسلم تسليأ كثيراً . 

أما بعد : أبها الناس اتقوا الله واعلموا أن الله سبحانه أمركم أن 
تعتبروا بما ترون وما تسمعون مما يجري من الحوادث والعقوبات في الأمم 
الماضية والأمم الحاضرة » فالسعيد من وعظ بغيره . قال تعان 8 مر 
يوأ فى الْرْضٍ ينظروا يت كن عَمبةُ لين من قَلهِمْ دمر اَهُعَل 
وَِلْكفرنَ مكلا » وقال تعالى : # فأعتيروأ يأرل لْأيَصر » . وقال 
عاق : « أو يْهْدِ لِلَذِينَ يه وس الأيل اب انما أن لَوتَمَاءُ أصبتهُم 
ديهم وتطبعٌ عل عل روي مَمْز لَاسْمَعُورت4 والآيات في هذا كثيرة يأمرنا 
الله فيها بالاعتبار بما حل ويحل بالظلمة والمجرمين من قبلنا ومن حولنا حتى 
تتجنب طريقهم لثلا يحل بنا ما حل بهم وهذا من رحمته سبحانه وتعالى بعباده 
« يولك امَلَسكُم كروت 4 . 

عباد الله : لو نظرنا في أحوالنا وما يجري حولنا لأدركنا أننا في حالة 
عر إن لم نستدرك أمرنا ونصلح ما فسد من أحوالنا . فإننا لا نزال 

نسمع ما يجري حولنا في) يجاورنا من البلاد من العقوبات المتتابعة . زلازل 
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تبتاح المدن العامرة فتهدم المباني وتهلك آلاف التفوس وتشرد ألوفاً آخرين 
فيبقون بلا مأوى ولا أقوات . ولا يزال يحل بالعالم أعاصير مدمرة وفيضانات 
غامرة تتلف الأموال الوفيرة وتقضى على المحاصيل الزراعية الكثيرة . وحروب 
طاحنة تلتهم الأخضر واليابس ين الناس فيها تحت أمطار القذائف وأزيز 
المدافع تحصد النفوس حصدا. وتقض المضاجع . وترمل النساء وتيتم 
الأطفال . ويسلط الله الظلمة بعضهم على بعض فلا يقر لهم قرار . بين) 
أحدهم زعيم أو رئيس يأمر وينبى إذا به في أسرع وقت قد صار أذل ذليل في 
قبضة أعدائه . فإما أن يقتلوه شر قتلة أو يبقوه يعيش تحت وطأة العذاب 
وال هوان . أحزاب متناحرة وفتن مشتعلة وقودها جئث وهام . هذا والدول 
الكافرة الكبرى توقد هذه الفتن. وتحرض بين القادة وتضرب بعضهم 
ببعض . وكل هذا يا عباد الله بسبب الابتعاد عن الإسلام والتنكر لدين الله 
بعد معرفته . والإعراض عن شريعة الله واستبداها بأنظمة الكفر من شيوعية 
ورأسمالية وغيرها . قال العلامة ابن القيم رحمه الله : لما أعرض الناس عن 
تحكيم الكتاب والسنة والمحاكمة إليهما » واعتقدوا عدم الاكتفاء بهما » عرض 
لمهم من ذلك فساد في فطرهم وظلمة في قلوبهم وكدر في أفهامهم ومحق في 
عقولهم . وعمتهم هذه الأمور وغلبت عليهم حتى ربي عليها الصغير . وهرم 
عليها الكبير . فلم يروها منكرا . فجاءتهم دولة أخرى أقامت فيها البدع 
مقام السنن والهوى مقام الرشد . والضلال مقام الهدى والمنكر مقام المعروف . 
والجهل مقام العلم . والرياء مقام الإخلاص . والباطل مقام الحق.. 
والكذب مقام الصدق . والمداهنة مقام النصيحة . والظلم مقام العدل . 
فصارت الغلبة لحذه الأمور . فإذا رأيت هذه الأمور قد أقبلت وراياتها قد 
نصبت ؛ فبطن الأرض والله خير من ظهرهاء وقلل الجبال خير من 
السهول . ومخالطة الوحش أسلم من مخالطة الناس . اقشعرت الأرض 
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وأظلمت السماء وظهر الفساد في البر والبحر من ظلم الفجرة . وذهبت 
البركات وقلت الخيرات . وهزلت الوحوش وتكدرت الحياة من فسق 
لظلمة . وبكى ضوءٌ النهار وظلمةٌ الليل من الأعمال الخبيثة والأفعال 
الفظيعة » وشكا الكرام الكاتبون والمعقبات إلى ربهم من كثرة الفواحش 
وغلبة المنكرات والقبائح . وهذا والله منذر بسيل عذاب قد انعقد غيامه . 
ومؤذن بليل بلاء قد ادههم ظلامه . فاعزلوا عن طريق هذا السبيل بتوبة 
نصوح . ما دامت التوبة ممكنة وبابها مفتوح . وكأنكم بالباب وقد اعاريه 
وبالرهن وقد غلق . وبالجناح وقد علق «# وسَيَعَلرُ 55 ظَلموًا أَىّ منقلب 
ينقَلِبُونَ © . 

عباد الله : إن الأمر قد زاد في وقتنا هذه عما وصف الإمام ابن القيم » 
فأصبح الإسلام غريبا في بلاده . فقد اكتفى الأكثر من المتسمين به بمجرد 
التسمي به والانتساب إليه من غير عمل بأحكامه . فعقائدهم قد داخلها 
الشرك . ومحاكمهم تحكم بالقوانين الوضعية بدل الشريعة السماوية . 
وأموالهم تجمع بالتعامل المحرم من رباً وغيره . 

عباد الله : ( ظهر الْقسَاد دفي اير واَلحْرِ بِمَا كَسَيَتٌ أي م 
دهم بص الى عَوُِوا لهم يمون 4 إن جور الولاة وولاية الطغا 
بسبب جرم الرعايا قال تعالى : # وَكَدِكَ 55 يعض العلنامين ' ار بتكنا و 
يكْسبُونَ 4 وفي الال مكيف تكويوا! يول عليكم » إنه إذا ظهر الفساد . 
وانتشر الإلحاد . وتجاهر الناس بالذنوب » فغير عزيز على الله أن يخسف بهم 
الأرض أو يرسل عليهم حاصباً أو يبلكهم بالأمراض والحروب . أو يسلط 
عليهم الولاة الكفرة » والطغاة الحبابرة والأحزاب الغاشمة بسور شوء 


وم محل 70 ل 2 يد ور اس 


العذاب #8 قل هو الْقَادِر عَلَح أن يعت كي عَذَابًا من فُوقَ : أو من حَحَتِ 
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يْجَلك أ بسكم شيعا ويذين يَسَصَكٌ د نه ل فاه 


دك 


للمسلمين مما وقعوأ فيه اليوم إلا بالرجوع إلى دين الإسلام من جذيد » 
« إدك الهلا يمَيرمَا يور حقٌ هاما شيم 4 وما نزل بلاء إلا بذنب , 
أوضاعنا على وفق شرائع الاسلام » فلن يُصلِح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح 
أولا . وكل مسلم عليه من مسؤولية الإصلاح ما يقدر عليه فعلى ولاة 
الأمور مسؤوليتهم وعلى كل فرد من أفراد الرعية مسؤوليته و « كلكم راع 
وكلكم مسؤول عن رعيته » والله تعالى يقول : 9 وَبَمَاوَنُوا عل أليرِ والَقوى 
ولا نَمَاوَنوا عَكَ الإثْر وَالْمُدُون 4 فمالم تتضافر جهود المسلمين على الإصلاح 
ومنع المفسدين من الفساد . فلن يتم المطلوب . والمسلم أينما كان فهو على 
ثغر من ثغور الإسلام إذا تخلى عنه دخل منه العدو ؛ فالحاكم على كرسي 
حكمه على ثغر من ثغور الإسلام فلا يجوز له أن يسمح للفساد أن يدخل 
مملكته . والوزير على ثغر من ثغور الإسلام فلا يجوز له أن يترك الفساد 
يتسرب إلى أجهزة وزارته . ومدير المكتب أو المدرسة على ثغر من ثغور 
الإسلام فلا يسمح للفساد أن ينتشر في صفوف منسوبيه أو تلاميذه . والرجل 
في بيته ومع أفراد عائلته على ثغر من ثغور الإسلام فلا يترك الفساد يدخل 
بيته » فالمسؤلية على جميع المسلمين أفراداً وجماعات . والمؤمن للمؤمن كالبنيان 
يشد بعضه بعضا . لكن متى تخلينا عن مسئوليتنا وألقينا باللائمة على غيرنا 
ذب إلينا الفساد وتمكن منا الأعداء وحقت علينا العقوبة » وليس ببعيد مثا ما 
حل بالدول المجاورة . أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : « أَنَأمِنَ الذي 


مَكَرُوأ آليَداتِ أَنيحْسِق لَه يوم الْايْضَ أو يهم ألْمَدَابُ مِنْ حَيِتُ لا يَسْعْرُونَ أو 
متم معي مم5 - مره عء دي لأصبح عل بي صر يرسق برع عو 2 
يَأَخَذهم في تقلبهم فما هم يمعجرين أ يزه عل تخوفي إن ربكم لرءوف بحم . 


71ت 


في مراقبة الله سبحانه وتعالى 


الحمد لله الذي وسِمَ كل شيء علرأ . وقهر كل تحلوق عزة وحكاً . 
2 آم مَابَيْنَ ديه وَمَاَلفَهَمَ ولا بطو َىْءٍ 9 عِلْوو # وأشهد أن لا 
له إلا الله وحده لا شريك له وكفى بالله حسيباً : (وأشهة أ عيذ| عيده 
ورسوله . بلغ الرسالة . وأدى الأمانة . ونصح الأمة . وجاهد في الله حق 
جهاده . صل الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه وتمسك بستته إلى يوم 
الدين.. :وسلم: علي اكثيرا , ٍ 

أما بعد : أيها الناس اتقوا الله إنكم لم تخلقوا عبثا . وم تتركوا سدىٌ . 
البر لايبل والذنب لا ينسى والديّان لايموت . فراقبوا الله حق مراقبته . فإنه 
رقيب عليكم ومطّلع على أعمالكم . وسيتولى جزاءكم . ففي الحديث أن 
جبريل عليه السلام سأل النبي - يَكهِ - فقال : « أخبرني عن الإحسان . قال 
يك -: الإحسان : أن تعبد الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه فإنه يراك» 
ويقتضى هذا الحديث أن يكون العبد دائم) على هذه الصفة . وهى استحضار 
تك بهذن :2ن ران اليد وول رديه سيق الكيراء اج خقين أخر لات رانك 
يوجب الخشية والخوف واليبة والتعظيم . ]ا يدل هذا الحديث على وجوب 
الإخلاص في العبادة وتحسينها وإتمامها وإكالها . وقد وصى النبي - كَل - 
جماعة من أصحابه بهذه الوصية . قال أبوذر رضي الله عنه : « أوصاني خليلٍ 
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له - أن أخحشى الله كأني أراه فإن لم أكن أراه فإنه يراني » . قال ابن عمر 
رضى الله عنهه| : أخذ رسول الله ككةِ - ببعض جسدي فقال : « اعبد الله 
كأنك تراه » وقال رجل للنبي - كَلهِ - : حدثني بحديث واجعله بود ا . 

كلِ - : « صل صلاة مودع . فإنك إن كنت لا تراه فإنه يراك » . 
ووصى - كلِةِ - رجلا فقال : « استحي من الله استحياءك من رجلين من 
صال حي عشيرتك لا يفارقانك » . 

وقد دل القرآن على هذا امعنى في مواضع متعددة كقوله تعالى > # وهو 
عي نما مم 4 وقوله 21 ا سأك عِسَادى عق مق صَرِيبُ4 وقوله 
تعالى : # ما يَحكُوتٌ من وين نَكنَةٍ إلَاهْوَ رَابُِهُر ولا وَلَاحمْسَةٍ إِلَاهُوَ 
سَادِسهم وَل دَق من دَلِكَ وآ كر إلا مو مف وروم 06 تقر نتم يما عمأوأ 
يوم الِْيْمَةٍ 4 وقوله تعالى و 5 في ا وَمَا تلوأ مِنْهُ من فَرَْانِ ولا 
تَسَمَلُونَ من عَمَلٍ إلا حكن لبك شْهُودًا إذ تفِِصُونَ فِيوٌ 4 الآية وقوله تعالى : 
وحن ؛ أرب إِلَيّهِ من حَبْلٍ لويد » فمن حاسب نفسه في الدنيا خف في 
القيامة حسابه . وحسن منقلبه ومآبه . ومن أهمل الحساب في الدنيا كثرت 
عثراته . ودامت حسراته . قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب : وإنما يثقل 
الحساب يوم القيامة على قوم جازفوا الأمور فوجدوا الله قد أحصى عليهم 
مثاقيل الذر . 

أيها المسلمون : أديموا مراقبة الله سبحانه وتعالى فإنه رقيب عليكم , 
قال الله تعالى : 8 إِنَّ اله كان عَلَيَكُمَ قبا 8 ومراقبة الله هي دوام علم 
العبد وتيقنه باطلاع الله تعالى على ظاهره وباطنه وأنه ناظر إليه . سامع 
لقوله :ومع ذلك قد وكل بعبادة ملائكة يكبون أقواهم وأعياهم لا 6 لان 
بن قول إِلَا لدي رب عَتِيدٌ 4 © وَإِنَّ ليك فين كِرَاما كَدِينَ يعامونَ 


7 دح موه 


ما تمعلون * وفي يوم القيامة سيقرأ العبد كل ما كتبته الحفظة من أقواله 
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0 ره 


وأعماله ويحاسب على ذلك 9 يَوْمَتَِدُ كل نفس مَاعَِلَتْ من حَيْرٍ محْصَرًا وما 
يدث من شقع نه لد أَديتهَويَةه هيدا 4 وقال تعالى : «وكُلٌ 
فسن لْرْمئه ره في عَنْقَهء ورج لويوم الْقيْمَةِ حكتبا يلقل منشويًا أقْراً 
كنْبَكَ كف بنَفْسِكَ لوم عَلَيَكَ عيبا * ... الآيات . ومع ذلك كله 
تشهد على العبد أعضاؤه وجلده . 0 ٠‏ # يوم م كحْتَمٌ عل أفوههم 
مك لي وتيك لهم يما كَانُوأ يَكيسيون 4 وقال تعالى : # يوم 
حد يا الت كر لاف 2 جل ل 0 
يوم حشر 1 عَدَاء أله إِلَ رفم 1 دَامَا آموي سبد علوم 
ا كنا بارج 4م ركللك الأرمن تحهد 
يوم العامة غل العيد جاعماه عل ظهوها من خب أوشر . قال تعالى # يَومَيلٍ 


َرَت أَحْبَارمَاً * قال النبي - نلبد عله : « إن أخبارها وك كرد 
وأمة بها عمل عل ظهرها : أن ثقول عمل كذا وكذا في يوم كذا وكذاء . 


رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح . فالله تعالى يشهد على العباد 
الحفظة والأنبياء والأمكنة التي عملوا عليها الخير والشر » والجلود التي عصوه 
بها . 

إن المؤمن إذا تذكر هذا نظر في أعماله فأكثر من الطاعات وتاب من 
المعاصى . ولكنه حين) ينسبى هذا فإنه يترك الاستعداد له ويفرط في طاعة الله 
ويضيع عمره فيه| يضره . إن مراقبة الله سبحانه تحجز الإنسان عن المعاصي . 
إن مراقبة الله وخشيته هي التي منعت نبي الله يوسف عليه السلام عن 
المعصية عندما « ونه أل هرف تعن تنس وَعَلَقَتِ الْأَبوبَ وَقَالتْ 
هنك الت مال مَصَاد أله مرق 2 مَعْوَاىَ إِنَمُلَا يِفْلِحٌ الطيلموت * وإن 
مراقبة الله سبحانه هي التي 0 الرجل الذي راود بنت عمه على 
الفاحشة . فلم) تمكن منها قالت له : اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه , 


0 


فقام وتركها وترك المال الذي أعطاها خوفاً من الله تعالى . وإن مراقبة الله 
تعالى هي التي منعت المرأة التي سمعها عمر رضي الله عنه حين| أمرتها أمها أن 
تغش اللبن الذي تريد بيعه للناس فقالت : يا أماه ألا تخافين من عمر ؟ 
فقالت لما أمها : إن عمر لا يرانا فقالت البنت : إن كان عمر لا يرانا فرب 
عمر يرانا . فأعجب بها عمر رضي الله عنه » وسأل عنها ثم زوجها أحد 
أبنائه » فكان من نسلها عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد رضي الله عنه . 

أيها المسلمون راقبوا الله في جميع أحوالكم وني جميع أعمالكم 
وتصرفاتكم فإنه معكم أين| كنتم . وهو رقيب عليكم بحصي عليكم . ويقول 
لكم : «يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها . فمن 
وجد خيراً فَأيحمد الله . ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه » . أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم :. © يكأمًا اليج امبو انوا لَه وَلَتَنِظْرَ َنْسسٌ ما 
دمت صل وفوا مناه له حار مَا مون #. الآيات . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله القائل في كتابه المبين : « وتُويوا إل أله بيصا جه المؤمئونت 
علي نيخت » . أحده اذ فتح لعباده باب التوبة » ودعاهم إليها , 
ووعدهم أن يتقبلها منهم ويمحو بها سيئاتهم . وأشهد أن لا إِلَه إلا الله وحده 
لا شريك له . لاا رب لنا سواه . ولا نعبد إلا إياه . وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسلياً كثيراً . أما بعد أيها 
الناس اتقوا الله . عباد الله إن ابن آدم مخلوق ضعيف . وقد حف به أعداء 
كثيرون من شياطين الجن والإنس يحسّنون له القبيحَ ويقبحون في نظره 
الحسن. ومع هؤلاء الأعداء نفسّه الأمارة بالسوء . تدعوه إلى تناول 
الشهوات المحرمة . فهو معرّض للخطر من كل جانب . لكن مع هذا كله 
قد جعل الله له حصناً حصيناً . إذا أوى إليه رجعت هذه الأعداء كلها خاسئة 
مدحورة . وذلكم الحصن هو توبته إلى ربه . والاستعانة به . واللهج 
بذكره . قال تعالى : « وَاعْتصِموأ يألو هو مولدك فَيْعم الْمولك وَيْعَمَ 
لنصِيرٌ 4 فمن بدرت منه خطيئة . أو ارتكب معصية فبادر بالتوبة والاستغفار 
وأتبعها بالحسنة التي تمحوها كفرها الله عنه ووقاه خطرها . يقول الله تعالى : 
« ومن يَعْمَلَ سُوءَا أوَيَظلمَ كفْسَوَئْمٌ يستَغْف ليج د أَّمَعَهُوًا تَحبمًا 4 إن 


-5 
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التوبة الصادقة تمحو الخطيئة مهما عظمت . كما قال تعالى : ## قل لِلَدِسِنَ 
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مكَدَراِن يَنَهُوا رُم ماهد سَكَقٌ4 . لقد عرض الله التوبة على الذين 
هم أشد الناس جرماً . الذين يقتلون أنبياءه ويقولون : «إرك له دك 
لَدمَوَ 4 ويقولون « ورك لَه هو الْميسيح أبوُءرْيٌَ 4 لقد دعا هؤلاء إلى التوبة 
فقال سبحانه : « ابوت إل لَويستَخْضُوضَة مه عَعُور يمد 4 إن الله 
سبحانه فتح بابه للتائيين ليلا ونماراً « يبسط يده في الليل ليتوب مسبيء 
الغبار » ويبسط يده في النهار ليتوب مسبيء ل يتلطف سبحانه بعباده 
الذين كثرت سيئاتهم وعظمت خطاياهم فينهاهم عن أن تحملهم كثرةٌ ذنوبهم 

على القنوط من رحمة الله وترك التوبة منها » فيقول سبحانه : #8 يَنْعِبَادِىَ 
لأسا ع أنشيو 1 تكظرا من يمه أله كاله مور د الدويَحيمًا 
إِنَّمُ هو العفو البَحمْ ونوا إل مَيْكُمْ وَأسْإِمُواآمٌ 4 الآيات . 

00 1 اع ال أعظم . وإن من يظن أن ذنباً لا يتسع 
له عفو الله ومغفرته فقد ظن بربه ظن السوء . لأن القنوط من رحمة الله من 
أعظم كبائر الذنوب . قال تعال : ريما بين تقح لله إلا ال 
الْكَفْرونَ * . 

م م ا 
في المعاصي والذنوب وينسى العقوبة والانتقام من العصاة . لأن هذا معناه 
الأمن من مكر الله . والأمن من مكر الله من كبائر الذنوب كالقنوط . قال 
تخاك :ف أكامن لذن مَكروأ سات ْيِف أنه بوم لاض رايهم 
العدات قح عرو و 0 كلهم ا بمعُجرن 3 
يَلَحْزَهْرَ 201 ني روف يحم 4 . فيجب على العبد أن يعترف 
بذنبه ل باو من .ل تال : «والدِرت 
إذا لوا مَسَِةٌ ركمو أنقسهم ذكرُوا أله مَأستغكروا ديهم وَمَن يَنْفِدُ 

لوب إلا لماعك نسلاو كرس ت 4 » إنه يجب على العبد 
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أن يبادر بالتوبة فإنه لايدري متى يحضره الأجل . فيحال بينه وبين العو 
وتفوته الفرصة فيندم حين لاينفعه الندم . وينتقل إلى الدار الآخرة مثقلا 
بالذنوب حاملا للأوزار . إن الله سبحانه حذر من ذلك فقال تعالى : 0 
َلتَوَبَهُ عَلَ أ لاد ذبت يَعَمَلُونَ السوه بجهناة ثم شيّ بورك من قريب فَأوْليِكَ ب يسوب 
َه علوم وكات انيما َاحَحكهَا ودس ابه ررك يَمْحَفوْ يعات 
حَقَإِدَا حَصَرَ أَحَدَهُمْ أَلْمَوْتٌ َالَ إفْ منت ألْكنَ » وقال ‏ كَل - , إن الله يقبل 
توبة العبد مالم يغرغر ) أي مالم تحضره ه الوفاة . ومن يدري متى يموت . إنه لا 
0 ؛ لأن الموت يمكن حضوره في كل لحظة . # وما 


سو عت* 


تَدَرى ص أي أَرْضٍ تموت # . 

أيها المسلمون : إن التوبة ليست مجرد لفظ يتردد على اللسان من غير 
التزام لمدلوها . إن مدلول التوبة هو الرجوع من المعصية إلى الطاعة وذلك لا 
يكون إلا بتوفر شروط التوبة التي هي : 


أولا : الإقلاع عن الذنب أي تركه والابتعاد عنه وعن أسبابه الموصلة 


إليه . 
٠‏ انياً ا ل ل لاق فضا 
ويستحي من ربه . 
ثالثاً : أن يعزم عزماً جازماً على أن لايعود إلى هذا الذنب مرة أخرى 
طول حياقة . 


رابعاً : وإذا كان الذنب الذي تاب منه يتعلق بحق المخلوق فلا بد أن 
يتحلل منه » ويطلب منه المسامحة . فإن كان هذا الحق مالا قد أخذه منه بغير 
حق اغتصاباً أو سرقة أو خيانة في معاملة أو وديعة أو عارية وجب رده إليه إن 
كان باقياً » أوردٌ قيمته إن كان تالفاً . وإن كان الحق غير مالي » كأن استطال 
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أمكن . أو يدعو له ويثني عليه إذا لم يمكن التحلل منه . أو خاف من إخباره 
بذلك ضرراً أكبر. وإن تعدى عليه في بدنه بضرب أو قطع طرف أو 
جراحة » وجب عليه أن يمكنه من الاقتصاص منه بقدر مظلمته إن شاء 
صاحب الحق الاقتصاص أو يعفو عنه إن شاء العفو. وإن كان الحق حدّ 
قذف ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه . . روى البخاري في صحيحه عن أبي 
هريرة رضي الله عنه عن النبي - كَلِْةْ - قال : « من كانت عنده مظلمة لأخيه 
إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته » وإن لم يكن له حسنات أخذ 
من سيئات صاحبه فحمل عليه ) . وروى مسلم عنه أيضا أن رسول الله 
يِه - قال : « أتدرون من المفلس ؟ قالوا : المفلس فينا من لا درهم له ولا 
متاع . فقال : إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة 
ويأي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا . 
عباد الله وبادروا بالتوبة قبل فوات أوانها 1 فإن الأعيار محدودة والمهلة مفدرة 
ولكل أجل كتاب وكل ما هو آت قريب . وفقني الله وإياكم للتوبة النصوح 
والعمل الصالح . أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : # يتأيبًا ألَذِنَ نوالا 
0 ديرا رد سه د عط 5 د ل عر 57 7 سار ع 2ه 
لهك اولك ولا ولد كم عَِن نك راَئَهوَمَن يَفْصَلْ ذَلِكَ فأَوْلِيكَ هُمْ 
وه مر لع ا عه 0 2 م لكأم سس و وح رو 0 00 دس مه 
لْحَسرُونَ وَأَنْفِفُوأمِنمَاررَفسكم يقب لنياف أحد كح الْمُوبُ مول رب وَل حرق 


010 


4 7 000 26 ا ا ا 0 
أجل وريب وَأَصَّدَّفَ وك يَنَالصَيلِحِنَ ولن يُوَحِراَلَهتَفْسَاإِدَا جاه أجِلْهَاوَالَهُ 


08 
س7 
2 


اسمن * . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


في الأخوة الدينية 


الحمد لله الذي جعل المؤمنين إخوة . وشرع يموجب هذه الأخوة 
لبعضهم على بعض حقوقاً واجبة ومستحبة . ونهى عن كل ما يضعف هذه 
الأخوة أو يقطعها من الأقوال والأفعال الذميمة . أحمده على نعمه التي لا تعد 
ولا تحصى . وأشهد أن لا إِلَهُ إلا الله وحده لا شريك له . وأشهد أن محمد 
عبده ورسوله . بين ما يجب للمسلم على أخيه المسلم وأوصى بالتزام ذلك لما 
يترتب عليه من مصالح الدنيا والآخرة . صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه 
الذين ضربوا أروع الأمثلة للأخوة الصادقة فكانوا كالجسد الواحد وكالبنيان. 
الواحد يشدٌ بعضه بعضا. وسلم تسلي) كثيرا . 

أما بعد : أيها الناس اتقوا الله وامتثلوا أمر ربكم . يقول الله سبحانه 
وتعالى : 8« وَيَسَاونُُا عَلَ ار واَلكَمَوَى ولا تَمَاوَوأ عل الت والمذون وتوأ 
أنه إِنَّ أمَهسَدِيدٌ ألهِمَابِ » . ويقول تعالى : « وَالْمُؤْمِْنَ وَالْمُؤْمِتُ بشم 
وَلِيَآكُ بَعْيْنَ * ويقول تعالى : « إِنَماالْمُوسُونَِحْوَةٌ 4 ويقول الب د كلل : 
« المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً. وشبّك بين أصابعه » . 

من هذه النصوص يا عباد الله : ندرك ما ينبغي أن يكون عليه المسلم 
نحو أخيه المسلم . إنها أخوة أعظم من أخوة النسب . أخوة تجمع بين 
المسلمين وإن تباعدت أقطارهم ونأت ديارهم : أخوة توجب التناصح 


77ت 


والتناصر والتواصي بالحق والصبر عليه . أخوة تمنع المسلم أن يغش أخاه 
ش المسلم أو يخدعه أو يخذله أو يؤذيه بأي أذى في دمه وماله وخرصاه فقد قال 
الله تعالى : « وَالْدِ يوم الْمُؤْميين والْمُؤْمِئتٍ بِعَيرٍ مَأحسَبوأ فَقَدِ أحَتَملوا 
بهمَكَا وَإنَمَا يسا 4 . إن الله سبحانه قد رسم لهذه الأخوة طريقاً تسير عليه 
يشبت قواعدها وينمي ثمراتها ويدفع كل ما يتنانى معها أو يقف في طريقها . 
وفي سورة الحجرات ما يوضح هذا النهبج الرباني . فهو سبحاته قد أمرنا 
بالتثبت حين) ينقل إلينا خبر سيّىء عن فرد أو جماعة من المسلمين » فلا 
ا 86 . بقوله تعالى : 8 يكيب أَلَذِينَ اموأ 
جك فاق ينبل فسَييوا أن موأ وما هدق مَْصَيحُوا عل ما مشر 
نلدمين مين »4 ثم يأمرنا سبحانه بحسم النزاع وتلافي الفرقة بين المتنازعين من 
موده ا ده ؛ لثلا تذهب فيه أرواح بريئة 
وتراق فيه دماء معصومة . وأن مثل هذا النزاع يحسم بأحد أمرين : الإصلاح 
أول بالقضاء على أسبابه وإزالة آثاره » أو التأديب للفئة المعتدية التي لا تقبل 


الصلح والوقوف بجانب الفئة المعتدى عليها . يقول تعالى : # وَإن طَايِمنَانٍ 
َالمؤو افوا َأسلِخر ابا ا بت حدههُمًا ع1 الأرك توا ال 
ع ا ل ل 0 لا 2 م 
يت التقسطت إن التؤمشتيط؟ لشيشايق تنه رقا لله نلك 
0 ا يه اك ردم 

وقدر المسلم عند الله عظيم . إن السخرية توجب النفرة بين الأخوين 
المسلمين : ثم ما يدريك لعل هذا الذي سخرت منه خير منك عند الله . 
فتكون قد حقرت ما عظم الله . قال تعالى : ( كما دن َامَبْ ليحر 
ومين قوم عَمَوم أن يُكَوْيُوأ - حيرا ينو ولاس ين يمه ميج أن يكن ميا 


4 فالسيدرية لهم تقع إلا من قلب ممتىء من مساوىء الأخلاق ,2 ولحهذا 


1 11ت 


قال النبي - كَل - : « بحسب امرىء من الشر أن يحقر أخاه المسلم ) ٠‏ ثم 
نجى سبحانه عن تلمس العيوب للمسلم وإعلاهها على الناس . ونبى سبحانه 
عن تعيير المسلم بلقب يكرهه لأن ذلك ما يسيء إلى المسلم ويورث العداوة , 
وربما يسبب الرد بالمثل » فيكون الإنسان قد جنى على أخيه وجنى على نفسه . 
قال تعالى : « ولا َلْمروا أنشّسَك ولا تََابرُوا لَب » واعتبر ذلك فسوقاً 
وظلباً من لم يتب منه فقال : ط نْسَ ألم آلشْسُوفُ بعد لويم ومن لَمينبَ 
كَأَوْلجِكَ م الطَِمُونَ 4 . ثم نمى سبحانه عن سوء الظن بالمسلم ما ل يتبين 
منه ما يوجب ذلك . فإن الأصل في المسلم العدالة والخيرية . وسوء الظن به 
يسبب الابتعاد عنه » وعداوته وبغضه . وهذا يتناق مع الأخوة الإيمانية , 
قال تعالى : « ييا ابن اموأ بيبا كبا ين لطن إنك بَعْصَ لظي 


سترها الله عليه . لأن في البحث عنها إشاعة للمنكر وتشويها للمجتمع المسلم 
وزغاعة للثفة يخ المسلمين + فقال تعال :+ 38 ول محمموا *: .- كا نين 
سبحانه عن الغيبة : وهى ذكرك أخاك بما يكره في حال غيبته . لأن في ذلك 
العياكاً ارمع وتدينا لعرضيه وغيانة له فى شرعة: .كي ذكر 'سسبيعانه لمقلا منقر 
عن الغيبة . وذلك بأن شبه الذي يغتاب أخاه المسلم بالذي يأكل لحمه وهو 
ميت . وذلك مكروه للنفوس غاية الكراهة منفر للطباع .. فالذي يغتاب أخاه 
كالذي يأكل لحمه وهو ميث . قال تعالى : « وَلَا يدب يَسَشكُ تعبا يت 
دك أن يَأكُلَ لَحْمَ له مَيِنًا فَرَهْتُوُة * . فكيف يكره أكل 
. لحمه ميتاً» ويأكل لحمه حيا . 

عباد الله : هذا نموذج مما رسمه الله لمسار الأخوة بين المسلمين وما 
ينبغي أن يكون عليه مجتمعهم » وكم في كتاب الله وفي سنة رسوله حول هذا 
الموضوع من الأوامر والنواهي التي لو رعاها المسلمون وعملوا بمقتضاها في 


سرس 5 


عصرنا هذا لسادوا العالم كله وقادوه » كما ساده وقاده صدر هذه الأمة . ىا 
قال تعالى : « ُكُمَ حير أرجت إلنّاس كأشون الْمَعرُوف وَكنْهَوت عن 
المتحكر رومن أيه 4 . 

عباد الله : إنه لايكمل إيمان المرء حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه . 
الاي أخاه بما يحب أن يعامله به . ولا شك أنك 
تنتظر من أخيك أن يستر عورتك . وأن يسكت عن مساويك » فكيف تنتظر 
هاما ١‏ الفخلد ممق إنك 00 على آنا يفتكن ون أخلفة ادن (إناءة إل 
حقك . فكيف ترضى أن تسىء إليه ؟ إنك تنتظر من أخيك أن يصدق معك 
في المعاملة ولا يخدعك ولا يغشك . فكيف تعامله بضد ذلك ؟ إنك إذا 
للح سس حرايل اموس لماعتي واج لا العكي ع سيات 
١ : 00‏ ييل يفن اين [كا أغاوأ عل دين 

وَإِذَا لوهم أو وَرَموْهُمَ سرون 4 . 

ا ل 0000 
بيعه وشرائه يحرم النجش عليه » وهو أن يزيد عليه في السوم من لايريد شراء 
السلعة بل يريد رفع قيمتها عليه . ويحرم البيع على بيعه . فإذا باع سلعة فلا 
يجوز لآخر أن يقول للمشتري منه : اتركها وأنا أبيعك مثلها بثمن أقل . 
ويحرم الإسلام الخطبة على خطبة المسلم . فإذا خطب امرأة فلا يجوز لآخر أن 
يخطب تلك المرأة حتى يتركها الخاطب الأول أو يرد . ويحرم الإسلام تخبيب 
المرأة على زوجها . أي : إفسادها عليه حتى تطمح عنه أو تنفر منه » وحتى 
نسيء خلقها حتى يطلقها . اسمعوا إلى هذه الأحاديث . عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله يكل « لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا 
ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخواناً » رواه 
مسلم . وعنه رضي الله عنه عن النبي - كل - قال : « ليس منا من خبب 
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آفرأة عل زوعيها أو غيدا غل سيدة :زوه أب وداوه والتسائن وَابق بان فى 
صحيحه . وعن ثوبان رضي الله ععئه عن النبي له قال : و أيما امرأة 
سألت زوجها طلاقها من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة » . وعن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال : « نهى رسول الله - يَكِ - أن يبيع حاضر لباد ء ولا 
تناجشوا . ولا يبيع الرجل على بيع أخيه » ولا يخطب على خطبة أخيه . ولا 
تسأل المرأة طلاق أختها لتكقأ ما في إنائها » . . متفق عليه . . فاتقوا الله عباد 
الله وراعوا إخوانكم واحفظوا حقوقكم . أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
« يأيًا الَدِنَ اموا أنَمُوا الله حَقَّ تَمَائِه ولا موي إل ا 
وأعْتصِمُوأ ب لٍِألَه مص لاتَفَرَهُأ وَاذْكُرُوا يعَمَتَ اله عَلِيَْ 4 الآيات . 
إلى قوله : © وَأْوْلتِكَ كم عَدَابُ عَظِيكٌ » . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


في الاستقامة 

الحمد لله رب العالمين . أمر بالاستقامة ورتب عليها جزيل الثواب . 
وأشهد أن لا إِلَه إلا الله العزيز الوهاب . وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى 
الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الذين تمسكوا بسنته واستقاموا على دينه . 
وسلم تسلياً كثيراً . 

أما بعد ؛ أبها الناس : اتقوا الله واعلموا أن الله سبحانه أمر 
بالاستقامة عباده عموماً » وأمر نبيه بها خصوصاً . قال تعالى : « وَأَسَتَقيِموَأ 
له وَأستعْفوة » وقال لنبيه : # فَسْبَقِمَ كنا مرت :4 ووغد مين 


عم ص مسا مين عرس صم 


بجزيل الثواب . قال تعالى : 8 إِنَّ أَلَدِينَ كَالْوأْريسًا لَه ثم أَسْمََسُوا فلا 
حَوْكُ عَلِهِم وَلَاهْم يحْرَووت وْلَيِكَ أب للد حَددنَ ذيها جرَاء' يما كانوأ 
يميه 4 . 

والوفاء بالعهد وهي تتعلق بالأقوال والأفعال والأحوال والنيات 5 فهي من 
جوامع الكلم ولهذا لما جاء رجل إلى النبي - كله - وقال له : يا رسول الله 
قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال له : « قل : آمنت بالله 
ثم استقم ) . رواه مسلم . فالاستقامة هي سلوك الصراط المستقيم من غير 
تعوج عنه يمنة ولا يسرة . بحيث لا يزيد عليه ولا ينقص منه . فلا يشدد ولا 
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يتساهل . فإن الشيطان يشم قلب العبد ويختبره » فإن رأى فيه اعراضاً عن 
الدين أو تكاسلا عن الطاعة رغبه في التساهل والتكاسل حتى يتحلل من 
الدين فيترك الواجبات ويفعل المحرمات ولا يزال يغريه حتى يقطع صلته 
بالدين ويتركه في متاهات الحلاك . وإن رأى من العبد حرصاً على الدين فلم 
يتمكن من صله عنه أمره بالاجتهاد والجور على النفس ومجاوزة حد الاعتدال 
قائلاً له : إن هذا خير وطاعة والزيادة والاجتهاد فيها أكمل » فلا تفتر مع 
أهل الفتور ولا تنم مع أهل النوم » فلا يزال بحثه ويحرضه حتى يخرجه عن 
الاستقامة . وهذا كحال الخوارج الذين يحقر أهل الاستقامة صلاتهم مع 
صلاتهم وصيامهم مع صيامهم وقراءتهم مع قراءتهم » وهم يمرقون من الدين 
كما يمرق السهم من الرمية . وكلا الطرفين ذميم : طرف التساهل وطرف 
الغلو كلاهما خروج عن السنة والاستقامة » فالأول خروج إلى بدعة 
التفريط والإضاعة . والثاني خروج إلى بدعة المجاوزة والإسراف . قال بعض 
السلف : ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان : إما إلى تفريط . وإما إلى 
مجاوزة » وهي الإفراط ولا يبالي بأمهم|ا ظفر . زيادة أو نقصاناً . فكل الخير في 
الاجتهاد المقرون بالاعتدال و السير على السنة . وكل الشر في الخروج عن 
السنة عن طريق التساهل أو عن طريق الغلو . 

عاد اله + يعفق: النامى 'رقول. 4 مقا بنالئد: لكنه لل يكرت يفني عل 


صر سه 


دين اللةابل يحي فجرد القول » وني هؤلاء يقول الله تعالى : «9 وين الثاين 
من ول اما يه فَإِذَا أوذى في الله اك فهو 
ينحرف عند أدنى محنة . ويضل عند أدى شبهة أو شهوة أولائكم الذين 
يقولون ما لايفعلون . دينهم ما تهواه أنفسهم وما يوافق رغباتهم . لا يعرفون 
معروفاً ولا يتكرون منكراً . لايلتزمون بما يعنيه قولهم : ط مابس » مِنْ 
طلب الاستقامة على مدلول هذه الكلمة من فعل الطاعات وترك المحرمات 
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والإخلاص للمعبود والإحسان إلى العبيد 0 
ألسنتهم وكأنها لا معنى له فلا تؤثر على سلوكهم ولا تغير من تصرفاتهم . . 
النجاة من النار والفوز بالجنة لا يحصلان إلا حو الأمرين . قول هذه 
الكلمة والاستقامة على معناها . قال تعالى 8 إِنَّ الدب قَالوأ ريثا أَسَدثمَ 
سود نْتَصَسُوأ فَطا حَوْفُ عَلْهِمْوَلاهْْيحَرَوُتَ وليك حصب لَلَنَوَ حَدِرِنَ فا 
جا ينا عا كانوا 0 #. وقال ‏ كلِةِ - : « قل آمنت بالله ثم استقم ) . 
ولو كان القول المجرد يكفي وينفع صاحبه لنفع المنافقين الذي يرددون كلمة 
«ءَامكابآسَهِ 4 والله يكذبهم ويقول : 8 وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ يحَرِعُونَ اله وَالّذنَ 
مم4 لاذا ؟ لأنهم لا يستقيمون على قوم : 9 ءَامَكاياَه » . 

عباد الله : إن الاستقامة الكاملة بحيث لا يقع تقصير من العبد في 
طاعة الله أمر غير مستطاع . فالعبد محل التقصير ومعرض للخطأ ‏ لكن من 
فضل الله عليه أن شرع له الاستغفار ليجبر ذلك التقصير في الاستقامة . قال 
الله تعالى : « فَأَسْتَقِيموَلْهِ وَأَسْتَمَْرُوَةٌ # ففي الآية الكريمة إشارة إلى أنه 
لابد من تقصير في الاستقامة المأمور مها فيجير ذلك الاستغفار . وقد أخبر 
النبي يكِِ ‏ أن الناس لا يستطيعون الاستقامة الكاملة » فقد روى الإمام 
أحمد وابن ماجه من حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي - كله - قال : 
« استقيموا ولن تحصوا . واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة . ولا يحافظ على 
الوضوء إلا مؤمن » وي رواية للإمام أحمد : « سددوا وقاربوا ولا يحافظ على 
الصلاة إلا مؤمن » وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
ككهِ - قال : « سددوا وقاربوا » فالسداد هو حقيقة الاستقامة الكاملة وهو 
الإصابة في جميع الأقوال ؛ والأعال والمقاصد . كالذي يرمي إلى هدف 
فيصيبه» والمقاربة أن يصيب ماقرب من الحهدف إذا لم يصب الحدف نفسه لكنه 
مصمم وقاصد إصابة الغرض . فالمطلوب من العبد الاستقامة وهي 


لاد 


مفرط مضيع وام ةلد عمام ا عن . وشرع لنا مايجبر 
تقصيرنا ويكمل نقصنا . « وَهُوَ ألَذِى يَقبَل َلوَبدَ عَنْ عادو وَيعَمُوأْ عن 


الل 


السيّعات »# ويضاعف الحسنات . فضادٌ منه وتكها. 


عباد الله : ما أحسن طريق الاستقامة . وما أحسن الاعتدال بين طرفي 
الأمور . فلا انحلال ولا إخلال . ولا انحطاط عن مرتبة الدين الذي شرف 
له به الإنسانية وكرم به البشرية » ولا غلو ولا تشديد ولا تنم في الدين 
وار اك ل 0 النفوس مما 
أباح الله لما من زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق . عن أنس 
رضي الله عنه قال : جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي - يك - يسألون 
عن عبادة النبي كه - فلا أخبروا كأنهم تقالوها . وقالوا : أين نحن من 
النبي - كَلْهِ - ؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . قال أحدهم : أما 
فأصلي الليل أبداً . وقال الآخر : وأنا أصوم الدهر ولا أفطر . وقال الآخر : 
وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً . فجاء رسول الله يكل فقال : « أنتم 
الذين قلتم كذا وكذا . أما والله إن لأخشاكم لله وأتقاكم له . لكني أصوم 
وأفطر وأصلي وأرقه واتروج السام فين ركب عن سني قلسن مي 4 
متفق عليه . 

رزقنا الله وإياكم الاستقامة على الدين . واتباع سنة سيد المرسلين . 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . © إِنَلَدِيَ كَالْواريَ ا اسَتفلموا تَترل 
لبهم الْمكِهِكةَ . الآيات . 
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في الحث على النصيحة 


الحمد لله أمر بالتعاون على البر والتقوى . وحث على الاستمساك 
بالعروة الوثقى . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له . وإليه المآب 
والرجعى . وأشهد أن محمداً عبده ورسوله حث على التعاون على الخير 
والنصح لكل مسلم » » صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان 
وسلم ادا كير . 

أما بعد أيها الناس : اتقوا الله تعالى وأطيعوه . واعلموا أن بذل 
النصيحة فيا بينكم من أهم ما يجب عليكم . فقد روى الإمام مسلم في 
صحيحه عن أبي رقية تميم , بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي - كله - 
قال : « الدين النصيحة » ( ثلاثاً ) قلنا : لمن يا رسول الله ؟ قال : ١‏ لله عر 
وجل . ولكتابه ولرسوله . - طلِ ‏ . ولأئمة المسلمين وعامتهم ) . 

عباد الله : إن معنى النصيحة في اللغة الخلوص . فالشىء الخالص من 
القواتن يشمن ناضحا ». ولئراةا با :هنا + عناية- الفلب. للمتصيوع له 
وخلوصه من الغش . وهي ك) سمعتم في الحديث : أن الدين النصحية . 
فهي تشمل خصال الإسلام والإيمان والإحسان لأن الدين يشمل هذه الأنواع 
الثلاثة » فهو من جوامع كلمه - وَْهْ - وقد وردت بمعناه أحاديث منها قوله 
- كله - : « من لابهتم بأمر المسلمين فليس منهم . ومن لم يمس ويصبح 
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تاضنهها لله ولرسولة ولكتابه ولإمامه ولعامة المسلمين فليس منهم » . وقد ورد 
في أحاديث كثيرة طلب النصح للمسلمين عموماً . وني بعضها طلب النصح 
لولاة أمورهم . وفي بعضها : نصح ولاة الأمور لرعاياهم . وقد ذكر الله في 
كتابه الكريم أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد نصحوا 0 . قال عن 
نوح عليه السلام 'أنه قال لقومه : « أَيَيْمّكُمَ رِسَنتٍ ر رَقَ وَأنصَحٌ ل5: » 
الآية . وقال عن هود عليه السلام أنه قال لقومه : 9 مسد رِسَْلَدت رق 
وَأنَأْ لَك اصع أي 4 . وقال عن صالح عليه السلا أنه قال لقومه : يمور 
َتَربَكَنْْحكَُ رِسَالدَّقَ وَضَحْدُلحْ وليك لاود لصت 4 وقد 
بين النبي - يَكهِ - في هذا الحديث مواضع النصيحة . أنها تكون لله عز وجل 
بمعنى أن العبد يقوم بأداء ما أوجبه عليه من العبادات ٠‏ ويتقرب إليه بنوافل 
الطاعات . ويترك ما نهى الله عنه من المحرمات والمكروهات . وأن يكون كل 
عمله خالصاً لوجهه . قال الحواريون لعيسى عليه السلام : ما الخالص من 
العمل ؟ قال : ما لا تحب أن يحمدك الناس عليه . قالوا : ف| النصح لله ؟ 
قال : أن تبدأ بحق الله تعالى قبل حق الناس . وإن عرض لك أمران أحدهما 
لله والآخر للدنيا بدأت بحق الله تعالى . 
ومعنى النصيحة لكتاب الله : الإيمان به ومحبته واتباع ما جاء فيه 
وتعظيمه وإجلاله وتعلمه وتعليمه وتفهمه وتدبره ومداومة تلاوته . فيجب 
على المسلمين أن يتجهوا إلى كتاب ربهم فيدرسوه ويُدرٌسوه لأولادهم في 
المساجد والمدارس والبيوت وأن يجعل له المكانة الأولى في المناهج الدراسية 
والصدارة في الحصص اليومية وأن يشعر الطلاب بأهميته بأن يختبروا فيه 
اختباراً دقيقاً من حيث تلاوته وفهم معانيه والعمل بآدابه . لكن الواقع اليوم 
بخلاف هذا. فالاهتام للدروس الدنيوية . في المدارس والبيوت . 
والاختبارات الدقيقة إنما تكون فيها. أما كتاب الله فحصصه في الممبج 


را 3ت 


قليلة » والعناية به ضعيفة أو مفقودة » والاختبار فيه سهل . بل شاع في 
أوساط الطلاب بأن القرآن لا يرسب فيه أحد . وأعظم من ذلك أنه لا يختار 
مدرس متقن للقراءة . بل ربما يكون مدرس القرآن أضعف مستوى في 
القراءة من الطلاب . فكان هذا التصرف سبباً في الانصراف عن كتاب الله 
من الدارسين وأولياء أمورهم حتى إنك لتجد أن ولي الطالب يأتي له بمدرس 
في البيت يدرسه اللغة الإنجليزية أو العلوم الرياضية . ولا مهتم بالقرآن لأن 
المدرسة لا تهتم به » فلا يخشى على ولده من الرسوب فيه . فأين النصيحة 
لكتاب الله أبها المسلمون . إنكم ستسألون عن ذلك فاتقوا الله في كتاب 
ربكم . 
ومعنى النصيحة لرسول الله ككلِةِ ‏ في حياته بذل الجهد في طاعته 
ونصرته ومعاونته بالنفمس والمال . وبعكل وفاته بالعناية بطلب سنته ودراسة 
سيرته للاقتداء به والتخلق بأخلاقه . وتعظيم أمره ونبيه وترك مخالفته وبغض 
من خالف سنته . وأن يحب الرسول - كَل - أعظم من محبته لنفسه وولده 
ووالده والناس أجمعين 3 وكذلك محبة قرابة النبى ‏ يَلِِِ ‏ وصحابته ١‏ وطاعته 
فيها أمر . وتصديقه في| أخبر . واجتناب ما عنه نهى وزجر . وأن لا يعبد الله 
إلا يما شرع . 
/ وعق التضيحة لثم المتلمين بدوالمراد يهم ولا الأمؤر والتصيححة ع 
حب صلاحهم واستقامتهم وحب اجتاع كلمتهم على الحق . وطاعتهم 
بالمعروف وإعانتهم على الخير . وعدم معصيتهم والخروج عليهم مالم يحصل 
منهم كفر بواح . وقد أمر الله ورسوله بطاعة ولاة الأمور ما لم يأمروا بمعصية 
الله 5 وحرم الله ورسوله معصيتهم وشق عصا الطاعة وتفريق الكلمة وأمر 
بالضرب على يد من حاول ذلك . فطاعة ولاة الأمور واجبة وإن جاروا وإن 
ظلموا. ما ل بحرجوا عن دائرة الإسلام . ومن النصيحة لهم : إسذداء 
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المشورة النافعة لهم » ودعوتهم إلى الخير وتنبيههم على الخطأ بطريق المشافهة أو 
المكاتبة مهما أمكن ذلك . ومن النصيحة لولاة أمور المسلمين : الدعاء لهم 
بالصلاح والإصلاح والاستقامة والتسديد في الأمور. فإن الدعاء لهم من 
أعظم النصيحة . وهو دأب السلف الصالح . فمن أصول أهل السنة 
والجاعة طاعة ولاة الأمور ونصيحتهم والدعاء لحم . ومن النصيحة لأثمة 
المسلمين : التعاون معهم بالقيام بالأمور التي يسندوما إلى موظفيهم . فيجب 
على من ولاه ولي الأمر وظيفة من الوظائف أن 3 بها خير قيام ولا يتساهل 
بشأنها أو يضيع شيا من أعالها . فإن ذلك من الخيانة التي حرمها الله 
ورسوله . فإن هذه الوظيفة أمانة ائتمنك ل الأمر. فإن قصرت فيها 
فقد خنت الأمانة #8 وَأَنَاسَهَلاببِرَى مدا َاينِينَ » . 

وأما النصيحة العامة للمسلمين فمعناها أن يحب لهم ما يحب لنفسه 
ويكره لهم ما يكره لنفسه . ويشفق عليهم ويرحم صغيرهم ويوقر كبيرهم . 
ويرشد ضاهم ويعلم جاهلهم . ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وأن لا 
يغشهم إذا استشاروه في أمر . ولا يغشهم في البيع والشراء وسائر 
المعاملات . وإذا تولى شيئاً من أمروهم قام به خير قيام » ونظر في مصالحهم 
ودفع المضار عنهم فلا يخونهم إذا ائتمنوه » ولايغدر بهم إذا عاهدوه . لا يِنِم 
ولا يغتاب . ولا يغش ولا يخدع . ولا يحابي في حكمه . ولا يبخس الناس 
حقوقهم . لكن مع الأسف الشديد . النصيحة العامة للمسلمين في هذا 
الزمان قد فقدت أو قلت . وحلت محلها الأنانية والأثرة في مجتمعات 
المسلمين . فالمعاملات التجارية دخلها الغش والمكر والخديعة والتدليس 
والأيمان الكاذبة . والخصومات دخلها الكذب والفجور . وشهادات الزور . 

والوظائف دخلها التساهل بالمسئوليات وتضييع أعمالها وتعاطي الرشوة 
وحرمان المستحق وتقديم غير المستحق . 
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والتجارة يغلب فيها جشع التجار والنظرة المادية دون مبالاة بنوعية 
الكسب وطرق الكسب . ثم الماطلة بالحقوق الواجبة في أموالهم لغيرهم أو 
جحدها ومنعها بالكلية إن قدروا على ذلك . ثم واقع المسلمين فيا بيهم 
يغلب عليه التقاطع والتدابر والحسد . وتكبر القوي على الضعيف والغني على 
الفقير . إنها حالة مؤسفة وواقع مؤلم . 

أيها المسلمون : يجب أن يكون المسلم قدوة صالحة لغيره في كل 
تصرفاته . قال الحسن رحمه الله : قال بعض أصحاب النبى - كَِ - : والذي 
نفسي بيده إن شئتم لأقسمن لكم بالله أن أ الع اعناة الله إل الله الذدره بودن 
الله إلى عباده » ويحببون عباد الله إلى الله » ويسعون في لضي بالنصيحة . 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : © بِكأيها ألدِينَ امثوأ أتَقوا لَه وهوُوأ موا 
م * . إلى آخر السورة . 
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بسم اللهالرحمن الرحيم 


في طاعة الرسول كَل 


الحمد لله الذي رضي لنا الإسلام ديناً . وأنزل علينا في كتابه نوراً 
مبيناً . أحمده على جزيل نعمه . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
في ربوبيته وإِميّته وأسمائه وصفاته .وأشهد أن عنيدا عيدو تووسوله ي أرسلة 
بالمدى ودين الحق . فهدى به من الضلالة . وبصر به من العمى ١‏ وأتم به 
النعمة. صل الله عليه وعلى آله وأصتتحانه وشسلم قلي اكثيرأ - 

أما بعد ؛ أيها الناس : اتقوا الله حق تقاته . أيها المسلمون » إن الله 
قد بعث محمداً بالدين القويم » والمتهج المستقيم » أرسله رحمة للعالمين . 
وإماماً للمتقين . وحبّة على الخلائق أجمعين . أرسله على حين فترة من 
الرسل . فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل . وافترض على العباد 
طاعته وتعزيره وتوقيره ومحبته والقيام بحقوقه . وسد دون جنته الطرق فلم 
تفتح لأحد إلا من طريقه . فشرح له صدره . ورفع له ذكره . ووضع عنه 
وزره . وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره . روى الإمام أحمد عن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنه| قال : قال رسول الله وه - « بعثت بالسيف 
بن ودع الناعة حى رمك ]له وده لاخر يلك له بوعل رفنت ظل 
رمحي » وجعل الذلّة والصغار على من خالف أمري . ومن تشبه بقوم فهو 
مغهم » وكا أن الذلة مضروبة على من خالف أمره فالعزة لأهل طاعته . قال 
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تعالى : (نذالمزارروت ييه >4 قال تعالى : 8 يما أَليَيُ 
حسبك اند ومن اَمَك من التز ميرت » أي : الله وحده كافيك وكاني أتباعك 
فلا تحتاجون معه إلى أحد . 

أيها المسلمون : إن طاعة الرسول طاعة لله كما قال تعالى : © من بطع 
«الرسول َكَدأطَاءٌَالَهُ » فأي مسلم بلغته سنة الرسول وجب عليه اتباعها 
وافقت هواه أو خالفته » قال كلِكٍ - : « لايؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً 
لماجئت به » . وإن إنساناً يزعم أنه متبع لهذا الرسول ولكنه عندما تبلغه سنته 
ا ا د 1 با وا عورد درم 
قال تعالى : « وَإنْلرٌ يسْبِيْصِيو الك غلم ماسحو هوه وَمَنْ أَصَلٌ من 
َع هوبلة بخَكر كك نس ترك يري # وقد عاب الله 
على بن إسرائيل هذا الصنيع مع أنبيائهم . كما قال تعالى :ا« أَفعلماجَاءكٍ 
شرل بعالا جع أشتخ امتكرغ وي كاب تقلت ) . 
فبحسب متابعة الرسول تكون العزة والكفاية من الله والنصرة . كما أن 
بحسب متابعته تكون الحداية والصلاح والنجاح . فالله تعالى علق سعادة 
الدارين بمتابعته وجعل شقاوة الدارين في مخالفته فلأتباعه المدى والأمن 
والفلاح وطيب العيش في الدنيا والآخرة . ولمخالفيه الذلة والصغار والخوف 
والضلال والخذلان والشقاء في الدنيا والآخرة . وقد أقسم الله سبحانه بأنه لا 
يؤمن من لايحكم هذا الرسول في كل ما تنازع فيه هو وغيره » ثم يرضى 
بح و عد ل سي را باساكي د ء ل م 
القيادا : وفال تاك : « وم كن بمو ولا مُوَممَة إِذّا قضى الله ورسولة: مرا 
أن ين م أخِْيرَهُ من أمرهم 4 فقطع سبحانه وتعالى التخيير بعد أمره وأمر 
رسوله . فليس لمؤمن أن يختار شيئاً غير أمره - كك . لأنه إذا أمر فأمره 
حتم . ولقد رأى - كَِ - رجلا يأكل بشاله » فقال له - يَكهِ - : « كل 
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بيمينك » فقال : لا أستطيع فقال له النبي - كَكهِ -« لا استطعت » ما منعه إلا 
الكبر . قال : فم| رفعها إلى فيه . فهذا رجل أ أن يمتثل أمر الرسول ‏ وَكِ - 
تكبراً عنه » فدعا عليه فتعطلت يده » ويبست فلم ينتفع بها . وإننا يا عباد 
الله تبلغنا أوامر ونواه كثيرة عن النبي يك - فنترك العمل ما أو نتساهل به 
موديو سياه كد ع دي 
متابعته - من الخير عاجلا وآجلا . . إن شهادة أنه رسول الله تقتضى منا 
ل واجتناب ما نهبى عنه وزجر . وأن لا نعبد 
الله إلا بما شرعه لنا . فمن أخل بشىء من هذه الأمور فقد أخل بهذه الشهادة 
مدان ما آخل يدامن هذه الأقور > إن الله ستحانه وتعال ترعة الذين غالفون 
عن أمره أن تصيبهم فتئة أو يصيبهم عذاب أليم 6 حا عا طاءت به 
أمر ونبى حيث يقول معان 4 اا 11 نا لمعيه 
وانتهوا وَأتَقُوا آم إن أله سَّدِيدٌ َلْعِقَابِ 4 قال الإمام ابن القيم عند 0 
تعالى : « يَتأثًا أَلَدِينَ امبو سْتَجِيجُويله وَلِلرَسُولِ دادعا لِمَإعجِيِكُم 
فتضمنت هذه الآية أموراً : أحدها : أن الحياة النافعة إنما تحصل 0 
لله ولرسوله فمن لم تحصل له هذه الاستجابة فلا حياة له . وإن كانت له حياة 
مهيمية مشتركة بينه وبين أرذل الحيوانات . فالحياة الحقيقية الطيبة هي حياة 
من استجاب لله والرسول ظاهراً وباطناً . فكما أنه لا حياة له حتى ينفح فيه 
الملّك الذي هو رسول الله 0 روحه . فكذلك لا حياة لروحه وقلبه حتى 
ينفخ فيه الرسول البشري - كَل طِ من الريٍ الذي ألقي إليه . قال تعالى : 
« يِل المليكة بالروج ا عك من يَنَهُ مْعِبَادِ # فمن أصابه نفخ 
الرسول الملكي ونفخ الرسول البشري حصلت له الحياتان » ومن حصل له 
نفخ الملك دون نفخ الرسول البشري حصلت له إحدى الحياتين وفاتته 
الأخرى . 
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عباد الله : روى الإمام مسلم رحمه الله : أن رسول الله ككِْةٍ - قال : 
« بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كا بدأ فطوبى للغرباء » وجاء في روايات 
او و ا 0 
أنهم الذين يصلحون ما أفسد الناس . وفي بعضها : أنهم ناس صال حون 
لضي ال ا 010 
الذين يمسكون بكتاب الله حين يترك . ويعملون بالسنة حين تطفأ . ففي 
هذه الروايات عن الرسول - يك - إخبار عن قلة المتمسكين بالسنة في آخر 
الزمان » وكثرة المخالفين لما » وفيها الحث على التمسك مها عند ذلك والصبر 
عليها . ولقد اشتدت غربة الإسلام في بلدان الإسلام » وأخذت السنة 
تطمس معالمها » وتطارد في كل مكان . ويحل محلها الضلال والبدع والكفر 
والفسوق . إن الرسول - كك - يحئنا على أن نتمسك بسنته ولو تركها الناس 
ونغليها ولو أرخصوها . وندافع عنها ونصبر على الأذى في ذلك . فإن ذلك 
سبيل النبيين والصديقين والشهداء والصالحين . 

عباد الله : لقد قالوا : إن التمسك بالسنة حمود ورجعية وتأخر » فلا 
تهولكم هذه الألقاب فقد قيل فيمن هو أجل منكم أعظمٌ من ذلك . فصبروا 
على دينهم وما ضعفوا وما استكانوا . « وَأَسَّميحبٌ الصَّيرِيَ * . 

وما عرف هؤلاء المخدوعون : أن الممود نهو علدم فيول البق . فإن 
الذي لايقبل الحق قد تحجر قلبه وطبع وختم عليه » ٠‏ فصار غلفاً لا يصل إليه 
نور . رن اتجعة معتاها: ال جوع إل الباطل بينيوان: التابعو جهو انار ع 
الخير إلى الشر . كل هذه الأوصاف موجودة فيهم . وأما المتمسك بالسنة فهو 
بحمد الله طيب القلب سليم التفكير سباق إلى الخيرء متقدم في كل مجال 
طيصة :: لا جامدا ولا رجعيا ولا متأخرا . 

عباد الله : إن ما حل بالمسلمين اليوم من ضعف وتفكك ومصائب إما 
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سببه تفريطهم بالتمسك بدينهم والتراس الحهدى من غيره » فلما أعرضوا عن 
تحكيم الكتاب والسنة والمحاكمة إليهما واعتقدوا عدم الاكتفاء مب 3 عرض 
لهم من ذلك فساد من فطرهم وظلمة من قلوبهم وكدر في أفهامهم ومحق في 
عقولهم » وعمتهم هذه الأمور وغلبت عليهم حتى شب عليها الصغير وهرم 
عليها الكبير فلم يروها منكرا . ولن تذهب عنهم هذه الآفات حتى يرجعوا 
إلى ديتهم فالله تعالى « لا يمَيرُ ما ِقَوَمٍ حك يعيروا ما نشم 4 . إن 
المعرض عن الحق بعد معرفته يعاقب بفساد قلبه وزيغه فلا يقبل الحق بعد 
ذلك ولا يرجع إلى المدى . كحال المنافقين الذين قال الله فيهم : « عُمْ 
بكم عن هَهُمْ لا يِرْحِمُونَ » . وقال تعالى : طقلَمَا رَاعُوَا أَزَاع أله 
عور 3 5 5 1 ره 00006 اسم أ آذ هه 2 م 22 
لوبهم 4 وقال تعالى : « وَنقَلْب أَفعدَتهُم وَأَبَصَدرهُح كمال مُوْمِسوأيوء أَوَلَ 
# . هذه عقوبته في الدنيا 8 وأما عقوبته في الآخرة فاسمعوا قوله تعالى 
دس 6ع ب 00 ّ ج 2 بو ع ع كج سه ص ميم ع له ص سه سر أ سل 
وَمَنّ أعرض عن ذحكرى إن لمر معسّة صنكا وحشرم يوم الْقَي'مَةٍ أعمن : 


د د ا ل ل او لم 0 


4 4 مر أ و حي لام عدم بس وكيس 
قال رب لم حشرتي أعمل وقد كنت بصلا . قال كذالك أنتّك ءايئتنا فنسيئها 


7 5 روم م ص 7 - - 000 دحوم 2 سس 6 م يبر 
كلك الوم لشئ . وكِدْلِك يحرى من أسرف وَلْمنوْمِنْ بيات ريوء ولعذاب 
رءيه ام 0 3 3 2 


الآخرة شد وَأَبَوَّمَ * وقال ‏ يَلِيِ ‏ : « من يعش منكم فسيرى اختلافا 
كثيرا » فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها 
بالنواجذ . واياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة » أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم : « لَقَدْجَةَحكْمْ رَمُودك يِنْأَشِكمْعَرِيدٌ عَيِدِمًا 


0 2 * الآيات 5 
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الله الرحمن ن الرحيم 


في التذكير 

الحمد لله أمر بالتذكير في محكم كتابه . ووعد المتذكرين بجزيل ثوابه . 
وتوعد المعرضين عن التذكرة بأليم عقابه . وأشهد أن لا إِلّه إلا الله وحده لا 
شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . صل الله عليه وعلى آله 
وأصحابه وسلم تبكلنا كثيراً . 

أما بعد : أبها الناس ء اتقوا الله تعالى وتذكروا ما أمامكم من 
الأهوال . فاستعدوا لما بصالح الأعمال . تذكروا الموت وسكراته وغمراته . 
ف مر الموت . وما أبعد الفوت . قال تعالى :ا ؤينأيما لين اموا 0 

لَه حنَّتَانِوََا ملاسم مُسلِمُونَ 4 وقال تعالى : « كل تفي 

10 ل من عََْا ذل ويب مَمَهُ ديك ذو الكل والإار 2 
نَم مَك لسرت الى ويل يخ كد إل ريك مريت ؟ . وقد أمر ا 
بالاستعداد 0 نزول الموت فقال سبحانه وتعالى : # نموا املك 
مول وَلَاأوْتَدُكَْ عَن ؤْصِكَراََه وَمَنَيَفْصَلٌ ذَلِكَ أوْكيِكَ مُمْالْسَيِرُونَ 
©) وَأْفقُأْ ينما َرَْكحُ يَمَلِ ديأن دك البَوَتُ يمول َب ولك 
أََتَّقَ إِك أجل وب كَأسَدَقَك وأكن يِنَّ ألصَيلدِنَ © وَلن ونه فنا . 


2 حلي و يمون 6 01 # 5 إنك أمها الإنسان لا تدري أي ساعة 
وفي أي أرض توت . وفي الحديث الصحيح 0 ما حق امرىء مسلم له 
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شىء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عند رأسه » وفي الأثر : « إذا أمسيت 
فلا تنتظر الصباح . وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء » يعني لا تمدد الأمل . 
وتؤخر العمل إلى أجل لاتدري أتدركه أم لا . فاتقوا الله عباد الله وبادروا 
الأعمال الصا حة قبل فواتها . فإنكم ترون فعل الموت بإخوانكم وجيرانكم 
قبل سابق إنذار . وسيلحقكم بهم عن قريب في ليل أو نهار . أبها الشاب 
لاتغتر بشبابك فكم أخذ الموت من أترابك . أبها القوي لا تغتر بصحتك » 
فكم أخذ الموت من هو أقوى منك . 

عباد الله : تأهبوا للموت الذي ما طلب أحداً فأعجزه . ولا تحصن منه 
متحصن إلا أخرجه وأبرزه . أي عيش صفا وما كدره . أي غصن علا وما 
كسره . وأي بناء أشيد وما دمره . أما أخذ الآباء والأجداد . أما ملا القبور 
والألحاد . أما أرمل النساء وأيتم الأولاد . قال النبي - كَكدِ - : « أكثروا ذكر 
هاذم اللذات » يعني الموت . رواه الترمذي وقال : حديث حسن . 

أها المسلمون : وبعد الموت وسكراته . تذكروا القير وظلاته . فإنه 
أول منازل الآخرة » وهو إما روضة من رياض الجحنة أو حفرة من حفر النار . 
روى الإمام أحمد عن البراء بن عازب رضي الله عنه . قال : خرجنا مع 
رسول الله كَكْةِ - في جنازة رجل من الأنصار » فانتهينا إلى القبر ولما يلحد . 
فجلس رسول الله يَكةٍ ‏ وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير. وفي يده عود 
ينكت به الأرض ». فرفع رأسه فقال : « استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين 
أو ثلاثا » . ثم قال : « إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا » وإقبال 
من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس . 
معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد 
البصر . ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول : أيتها النفس 
الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان . قال : فتخرج تسيل كا تسيل 
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القطرة من في السقاء فيأخذها . فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين . 
حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وني ذلك الحنوط . ويخرج منها 
كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض ». فيصعدون بها فلا يمرون مها 
على ملأ من اللملائكة إلا قالوا : ما هذه الروح الطيبة . فيقولون : فلان بن 
فلان » بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا » حتى ينتهوا به إلى 
السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح له فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء 
النيي تليها » حتى ينتهي بها إلى السماء السابعة . فيقول الله : ( اكتبوا كتاب 
عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإنيٍ منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها 
أخرجهم تارة أخرى ) . قال : فتعاد روحه في جسده . فيأتيه ملكان 
فيجلسانه فيقولان له : من ربك فيقول : ربي الله . فيقولان له : ما دينك . 
| فيقول ديني الإسلام . فيقولان له : ما هذا الرجل الذي بعث فيكم . 
فيقول : هو رسول الله . فيقولان له : وما علمك . فيقول : قرأت كتاب 
الله فآمنت به وصدقت . فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من 
الجنة . وألبسوه من الجنة .. وافتحوا له باباً إلى الجنة . قال : فيأتيه من 
روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره . ويأتيه رجل حسن الوجه حسن 
الثياب طيب الريح . فيقول : أبشر بالذي يسرك . هذا يومك الذي كنت 
توعد . فيقول له : من أنت فوجهك الذي يأتي بالخير . فيقول : أنا عملك 
الصالح . فيقول : رب أقم الساعة . رب أقم الساعة . حتى أرجع إلى أهلٍ 
ومالي . 

قال : وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة 
نزل إليه ملائكة من السساء سود الوجوه . معهم المسوح فجلسوا منه مد 
البصر . ثم يجيء ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول : أيتها النفس الخبيثة 
اخرجي إلى سخط من الله وغضب . قال : فتفرق في جسده فينتزعها ى| 
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ينتزع السفود من الصوف المبلول فيأخذها . فإذا أخذها لم يدعوها في يده 
طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح . فيخرج منها كأنتن جيفة وجدت 
على وجه الأرض . فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا 
قالوا : ما هذه الروح الخبيثة . فيقولون : فلان بن فلان بأقبح أسرائه التي 
كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهي بها إلى السماء اا 
له ٠‏ ثم قرأ رسول الله - له - ولا َم لع أَبَوابُ ته ولا يَدْحُلُونَ 
لْجَنَّهَ حَقَّ يَلِجَ الما فْسَرٌ كَُيَايلٌ » وا ا 
في الأرض السفل . فتطرح روحه طرحاً . ثم قرأ : « وَمَن يِشْرِك أله مكَأتَمَا 
ووه المي فيه الل َوَتَهُوى يه رع في مَكَانِ سَحِقٍ # فتعاد روحه 
في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه ويقولان له : من ربك ؟ فيقول : هاه هاه 
لا أدري . فيقولان له : ما دينك . فيقول : هاه هاه لا أدري . فيقولان 
له : ما هذا الرجل الذي بعث فيكم . فيقول : هاه هاه لا أدري . فينادي 
مناد من السماء : أن كذب عبدي فأفرشوه من النار . وافتحوا له بابا إلى 
النار » فيأتيه من حرها وسمومها » ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه . 
زيأئيه وجل قبيح الوجة:- قبيح الثياب ««متن الريم :.. فيقول: 2 ابظر باللدي 
يسوؤك .. هذا يومك الذي كنت توعد . فيقول : ومن أنت فوجهك الوجه 
يجيء بالشر . فيقول : أنا عملك الخبيث . فيقول : رب لا تقم الساعة » . 
ورواه أبو داود وابن ماجة . قال الحافظ المنذري : هذا الحديث حديث 
حسن رواته محتج بهم في الصحيح . ورواه البيهقي من طريق النهال بنحو 
رواية أحمد. ثم قال : هذا حديث صحيح الإسناد . 

هذا وصف الاحتضار وحالة الميت في قبره إلى يوم القيامة . قد قال الله 
في كتابه م اعرد الله من اليطات الرجيم : # بدت سكرة الْمَوْتِ 
لَلَىّ دَلِكَ مَا كت مِنَهُ تيد > الآيات إلى قوله « مِصَرَك لوم حَدِيدٌ * . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
في الحث على ذكر الله 


الحمد لله الذي أعد للذاكرين الله كثيراً والذكرات مغفرة وأجراً 
عظياً . وتوعد من لما عن ذكره بالمال والولد بالخسار والوبال . أحمده وأشكره 
وأستعينه وأستغفره . وأشهد أن لا إِلَّه إلا الله وحده لا شريك له . وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله - كَلِ - وعلى آله وأصحابه وسلم تلن اكفير ا 

أما بعد : أيها الناس اتقوا الله واذكروه يذكركم . أيها المسلمون ‏ إن 
الله سبحانه وتعالى قد أمر بذكره وعلق الفلاح باستدامته بكري : ل 
تعالى : ل كيبا لين اموأ أذكروأ الله وكا كيرا وسيَحْوه بك ويا 
لْرِىيصَلٍ 6 211111111 رونَالظلكع إلا ركه 0 
رَحِيمًا4 وقال تعالى : 8 , مويك ف تنيلك تَصََُاوَِيمَةٌ 4 وقال تعالى : 

ووَأ وال كرا َلك يمت » كا أثنى سبحانه على أهل ذكره 

ووعدهم أحسن الجزاء فقال سبحانه إن تَالْمْسَلِمِسَ وَالْمسْلِمَتٍِ» إلى قوله 
وال كرس اله كشيراوالدحكرَ تدهم مَفْفةوَلجَرَاعْظِيمَا4 0 
توعلا ستحانك من ولا عرو دكره بأشد الوعيد حيث يقول :ا« يتئم لدينَءامثوا 
هكد أم كم ولا دصح عَن سخ آمهم يَفْصَلَ 20 
هِمَالْخَيِرُونَ 4 . 

أيها المسلمون : إن ذكر الله أكبر من كل شيء قال تعالى : # وَلَذِكرٌ 


53707- 


أنَوصحَةٌ» فهو أفضل الطاعات لأن المقصود بالطاعات كلها إقامة ذكره فهو 
سر الطاعات وروحها . إن الذاكرين الله هم أهل الانتفاع بآياته وهم أولوا 
الألباب والعقول . قال تعالى : «إركَيق حَلْقَأَلسَمَوَتِ وَالْاَرْضِ وَاخْيَككَقِ 
يلار لبت لَأوْل الْألبتب الْدِنَ يدوو َسََقِتمَاوفُعُوها وَعَكَ 
جَنُوبِهِمَ # - إن ذكر الله مصاحب لجميع الأعمال ومقترن بها بل هو روحها 
فإنه سبحانه قرنه بالصلاة كقوله : 8 وَأ أَلصَّكَرَءَ إزركرى* وقرنه بالصيام 
والحج ومناسكه . بل هو روح الحج ومقصوده ولبه . كما قال النبي - وَل - 
١‏ إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر 
الله » ) قرنه بالجهاد وأمر بذكره عند ملاقاة الأقران ومكافحة الأعداء . فقال 
تعالى : « بيات ء موث فص بوكرو أله سكَيها َل 
يخوت 4 . ظ 
إن ذكر الله هو ختام الأعمال الصالحة فهو ختام الصيام . قال تعالى : 
«وَإسي دف اليد ركع مَاهَدَسْوَلمَلكْكفكروت» وهو ختام 
الحج . قال تعالى : #قَاِدَافصَيْسُم مََلسكَك َأ دْكُرو اله كدو ءابآء كمأو 
أكحَدَّنِكَيَا 4 . وهو ختام الصلاة . قال تعالى : « وَإدًا مَصَيْشُمُ آلصَلوةٌ 
تأذحروا هيم وَفُعوداوَعَل بو حك » وهو ختام الجمعة ‏ قال تعالى : 
« وَإِدَافْضِيتٍ الصَلَه دَأَنسَشِرُوا في الْارّضٍ وَأبتَمْوأ مضل الله وَادْكْيواآلّه 
كيرا ملك ُقلِحُونَ 4 . بل هو ختام الدنيا . فعن معاذ بن جبل رضي الله 
عنه قال قال رسول الله يك : « من كان آخر كلامه لا إِلَّه إلا الله دخل 
الجنة » رواه أبو داود والحاكم وقال : صحيح الإسناد . وروى مسلم عن أبي 
سعيد الخندري رضي الله عنه قال قال رسول الله - عَللِ - : « لقنوا موتاكم لا 
إِلّه إلا الله » - الذاكرون الله هم أهل السبق ى) روى مسلم في صحيحه من 
حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « كان رسول الله 
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َه - يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له : حمدان . فقال : سيروا 
هذا جمدان سبق المفردون . قالوا : وما المفردون يا رسول الله ؟ قال : 
الذاكرون الله كثيراً والذاكرات » . ويكفي في شرف الذكر : أن الله يباهي 
ملائكته بأهله - روى مسلم عن منعاية :وض الله عنه : « أن رسول الله 
- يه - خرج على حلقة من أصحابه فقال : ما أجلسكم ؟ قالوا : جلسنا 
نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا قال : آلله ما 
أجلسكم إلا ذلك ؟ قالوا : آلله ما أجلسنا إلا ذلك . قال : أما إني لم 
أستحلفكم تهمة لكم , ولكن أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم 
الملائكة » . 

ويكفي شرفاً للذكر أن البيت الذي يذكر الله فيه بمنزلة الحي . والبيت 
الذي لا يدك أت :فيه مولة ليت +"فى الفحيحين من خليت أن 'تزتى 
رضي الله عنه عن النبي - يك - : « مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل 
الحي والميت » . ولفظ مسلم : « مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي 
لايذكر الله فيه مثل الحي والميت » . فتضمن اللفظان أن القلب الذاكر كالحي 
في بيوت الأحياء . والقلب الغافل كالميت في بيوت الأموات . 

ذكر الله تعالى هو غراس الجنة كما روى الترمذي عن ابن مسعود رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله كك - : « لقيت إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ ليلة 
أسري بي فقال يا محمد أقرىء أمتك مني السلام » وأخبرهم أن الجنة طيبة 
التربة عذبة الماء » وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إِلهُ إلا 
الله والله أكبر ) قال الرمذي : حديث حسن . 

ذكر الله سبحانه يملأ ميزان العبد يوم القيامة . فعن أبي مالك 
الأشخرق. :زضئ اللا عنة, "قال قال رشول” الله كله و الطهوق فنظر 
الإيمان » والحمد لله تملا الميزان وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملا ما بين 
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ذكر الله سبحانه : حصن حصين يحرز به العبد نفسه من الشيطان . 
فقد قال يَكهِ ‏ في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي : « وآمركم أن 
تذكروا الله تعالى . فإن مثل ذلك مثل رجل خرج العدو في أثره سراعاً حتى 
إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم . كذلك العبد لا يحرز نفسه من 
الشيطان إلا بذكر الله » فلولم يكن في الذكر إلا هذه الخصلة الواحدة لكان 
حَقَيقاً أن ل يفتز لمناته من ذكر الله تعالى ع' وآن لايدال لهجا بذكره:. فإنه لا 
يحرز نفسه من عدوه إلا بالذكر ولا يدخل عليه العدو إلا من باب الغفلة فهو 
يرصده فإذا غفل وثب عليه وافترسه . وإذا ذكر الله تعالى انخنس عدو الله 
وتصاغر وانقمع . ولهذا سمي : 8 الْوَسْوَا ساس » أي يوسوس في 
الصدور . فإذا ذكر الله تعالى خنس.. أي كف وانقبض . وقد أمر الله 
بالإكثار من ذكره لشدة حاجة العبد إليه وعدم استغنائه عنه طرفة عين . فأي 
لحظة خلى فيها العبد عن ذكر الله عز وجل كانت عليه لا له » وكان خسرانه 
فيها أعظم مما ربح في غفلته عن ذكر الله . ولا ريب أن القلب يصدأ كما 
يصدأ النحاس والفضة وغيرهما . وجلاؤه بالذكر » فإنه يجلوه حتى يدعه 
كالمرآة البيضاء . فإذا ترك صدىء . وإذا ذكر العبد ربه جلا عن قلبه ذلك 
الصدأ. وصدأ القلب بأمرين : بالغفلة والذنب . وجلاؤه بشيئين : 
بالامكنتان والذكن , قمة كانت العقلة أغلت أوقاته كان الضذا متراك] عل 
قلبه . وصدأه بحسب غفلته » وإذا صدىء القلب لم تنطبع فيه صور 
المعلومات على ما هي عليه » فيرى الباطل في صورة الحق والحق في صورة 
الباطل . لأنه لما تراكم عليه الصدأ أظلم فلم تظهر فيه صور الحقائق ى)! هي 
عليه . فإذا تراكم عليه الصدأ واسود وركبه الران فسد تصوره وإدراكه فلا 
يقبل حقاً ولا يذكر باطلاً » وهذا أعظم عقوبات القلب . ومن أعظم ما 
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يحي ذكرٌ الله في القلوب حضورٌ المساجد وانتظار الصلاة فيها وقراءة القرآن 
واستماعه . وإقامة الصلوات وحضور مجالس الذكر » ومن أعظم ما يصد عن 
ذكر الله الابتعاد عن المساجد والتكاسل عن الطاعات وهجر القرآن وكثرة 
الاشتغال بالدنيا وطلب المال . واستماع الملاهي والنظر إليها والقيل والقال 
وكثرة الضحك . وأعظم من ذلك أكل الحرام . فاتقوا الله أيها المسلمون 
ولازموا ذكر الله » وأكثروا منه لعلكم تفلحون . أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم : « يكلم دن امنا لاتلهكد ولك ولا أوكذحكُم عن وِسكرال 
وَسَسِيَقْصَل كَلِكَ َوْكَيِكَ هُمٌ الْكَمِرُونَ » . 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر 
الحكيم . أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع 
المسلمين.. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
الخطبة الثانية 
في بيان مواضع يشرع ذكر الله فيها 


انمد لله. زف" الغالان : :والغاقة للمدقين . :ول عدواق إلة عل 
الظالمين . وأشهد أن لا إِله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وإلطيته 
وأنواثةوسناتةا و فهك أن حهدا عبده ورسوله كان أكمل الخلق ذكراً لله 
عز وجل » بل كان كل كلامه ذكراً لله وما والاه . فكان ذاكراً لله ني كل 
أحيانه وعلى جميع أحواله . وكان ذكر الله يجري مع أنفاسه قائأ وقاعداً وعلى 
جنبه وفي مشيه وركوبه ومسيره ونزوله وظعنه وإقامته . صلى الله عليه وعلى 
آله وأصحابه وسلم تسلياً كثيراً . 

أما بعد : أيها الناس إن ملازمة ذكر الله دائ) هى أفضل ما شغل العبد 
نه تشيه اق اللطلة .يدل عل ذلك تحديف أن الشرداء رضي اللا عنة عن 
النبي يي - أنه قال : « آلا أنبّتكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم 
وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إعطاء الذهب والوَرِق » ومن أن تلقوا 
عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم ؟ قالوا : بلى يا رسول الله . 
قال : ذكر الله » رواه أبو داود . وأقل قدر من الذكر يلازمه الإنسان الأذكار 
المؤقتة » أي : المخصصة بأوقات معينة كالأذكار التى تقال في أول النهار » 
والأذكار التي تقال في آخره والأذكار التي تقال عند أخذ المضجع للنوم , 
والأذكار التي تقال عند الاستيقاظ من المنام » والأذكار التي تقال في أدبار 
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الصلوات . والأذكار التي تقال عند الأكل والشرب واللباس . والأذكار التي 
تقال عند دخول المنزل والخروج منه . والأذكار التي تقال عند دخول المسجد 
والخروج منه » والأذكار التي تقال عند دخول الخلاء والخروج منه » والأذكار 
التي تقال عند نزول المطر وعند سماع صوت الرعد . وهبوب الرياح » 
والأذكار التي تقال عند الركوب وعند السفر والقدوم منه . وقد ألفت في ذلك 
كتب مختصرة بإمكان المسلم أن يقتنيها وينظر فيها » مثل كتاب الأذكار 
للنووي وكتاب الوابل الصيب لابن القيم » وغيرهما من الكتب المسماة بعمل , 
اليوم والليلة . ثم إنه ينبغي للمسلم أن يلازم الذكر المطلق الذي 
لايتخصص بوقت مثل : سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة 
إلا بالله . وأفضل الذكر : «لا إِلَهُ إلا الله » فأكثروا من ذكر الله لعلكم 
تفلحون . 

ثم اعلموا أيها المسلمون : أن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى 
هدي محمد يله - وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة . وعليكم بالجاعة 
فإن يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار . ل ا 
قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه فقال سبحانه : « إَلَهوَمكيِصكََهٍ يصَلُونَ عل 
ألبّيّ يك ال ءَامَتواصَ لوطي وَسََمُواَِْيِمًا 4 اللهم صل وسلم على 
نبينا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر . وارض اللهم عن خلفائه 
الراشدين أبي بكر وعمر وعثهان وعلي .» وارض اللهم عن بقية أصحاب نبيك 
أجمعين وعن التابعين وتابعي التابعين والتابعين لحم بإحسان إلى يوم الدين . 
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين 
وانصر عبادك الموحدين . اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك 
المؤمنين . اللهم أبرم هذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك . ويذل فيه 
أهل معصيتك . ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء . 
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اللهم ول على المسلمين خيارهم واكفهم شر شرارهم » واهد ضالهم واشف 
مرضاهم وجلل برحمتك أحياءهم وأمواتهم . ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين 
سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا .» ربنا إناك رؤوف 
رحيم . ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة . وقنا عذاب النار . 

عباد الله : 9 إِنَآسَيمْ رْ ادل وَالِْحْسَن َي ذِى الْشْر ص وَبَنْض 
عن الْفَحْسَاوَالْسْحَكروَابَض يبظ مضع تَدَدرو ري وَأوف يمه د لثما 


ل 5 011 ع8 و وم ع د ما ماه م هج ل سني ته سر ١‏ ور ار 0 م سم - 0 
علهد تم ولا لنقضوأالا: لبعد وكير هَا وقد جَعَلسمَ الله عمنَحكُم طبلا إن الله 


ص سار 


يَعْلمُمَانفْعَلُورت »# فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واششكروة عل نمه 
م د سر خر د ير م و2 
ددكم « َلك ءأحَْةمماضتنَ 4 . 
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في الحث على الأكل ما أحل الله 


الحمد 3 تلن : ييه لد ءامنا كُنُوا من اوفك 
هراود كنم َامشَبدُوست تار عليِكمالْمرَةوالدَم ولح اْجنزر 
يدترأ فَمَن أَضْطرٌ غير باع ولاعاد فلآ ثم عليه إِنَّ أله حَشُورٌ 
تحيث # . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . لا حلال إلا ما 
أحله » ولا حرام إلا ما حرمه . ولا دين إلا ما شرعه 0_0 
ورسوله . حث على الأكل من الحلال وحذر من الأكل من الحرام . 
ويا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلاطيباً » وإن الله 0 
المرسلين فقال : 8 يكأبًا الرسل كلو ين لطبت َعم مسا إن يما 
2 ليم » . وقال يله ءاسك يروما 

م« . نم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغير يمد يديه إلى السماء : 
55 ان ب ا 
فأن يستجاب لذلك ؟ » رواه مسلم . فصل الله على هذا ابي الكريم الذي 
م يدع خيراً إلا دل الأمة عليه ولا شراً إلا حذرها منه وسلم تسلياً كثيراً . 

أما بعد ؛ أيها الناس : اتقوا الله واعلموا أن لإطابة المطعم أثراً بالغا 
عل ادانحات: فق يداوكة يوكياة لبر واتكارة بصعري» وقبول داه . وإن لخبث 
المطعم أثراً سيئاً على الإنسان ولو لم يكن من ذلك إلا عدم قبول دعائه لكفى 
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ذلك زاجراً » فإن العبد ليس له غنى عن دعاء ربه طرفة عين . إن المحرم إما 
أن يكون تحريمه لخبثه في ذاته لكونه يغذي تغذية خبيثة كالميتة والدم ولحم 
الكنزير .وما أن يكون عرماً دق اله أو حي عباده: كالمكاست المحرمة من 
الربا والقهار والسرقة والغش في البيع والشراء والغش في العمل الذي استؤج 
عليه وما أخذ 7 الرشوة أو الخيانة في العمل الذي أسند إليه . 

إن الله قد أغنى المؤمن بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه ٠‏ فا 
ا ا 
وأضعاف أضعافه . إن منبج الإسلام في الأطعمة كمنبجه في جميع المجالاات 
منبج الساحة والحفاظ على سلامة الأرواح والأبدان والعقول . فيبيح 
. الطيبات من الأطعمة النافعة للأبدان والعقول . ويحرم الخبائث الضارة 
للأبدان والعقول . أمر الله سبحانه عباده أن يأكلوا من طيبات ما رزقهم وأن 
يشكروه على ذلك فقال : « يَتأيّهًا ألو ءَامَوْأْكُلُوامن طِيَبنتِ موقم 
و يلون مياه سبد بُدُورت* وشكرٌ النعمة يكون باعتراف القلب أنها 
من الله وحده . وتحدّث اللسان بذلك . والاستعانة مها على طاعة الله ٠‏ وإذا 

تحقق الشكر انتفى الأشر والبطر . وصارت هذه النعم قرام [لكناة البعيدة 
عون على الطاعة . وإذا ١‏ يتحقق الشكر صارت هذه النعم استدراجاً 
للخلق حتى يحيق بهم الهلاك والدمار . كا قال تعالى : « أَحْسَبونَ أَنّما يده 
يد ين نَل وين ارم لح في تانبل لايرو 4 . 

إن الله سبحانه يريد من عباده أن يترفعوا عن التغذي بالخبائث لأن. 
الغذاء الخبيث يغذي تغذية خبيثة تؤثر على القلوب والطباع » وتحجب العبد 
عن ربه فلا يرفع له دعاء . 
ش إن الله تعالى أنزل على نبيه الكتاب وبين فيه للأمة ما تحتاج إليه 
حلال وحرام » كما قال تعالى : « وَبَزَلَنا ميلك الْكتب يَنيدِا لْحُل شَئْ 
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ووكل سبحانه بيان ما أشكل من التنزيل إلى الرسول كما قال تعالى : 
وَأَدْلنآ إِليَكَ الزكر لمَبَيْن لِلئّاس مَانْرلَ إِليهمَ # وما قبض رسول الله 
يِهِ - حتى أكمل الله له ولأمته الدين . فعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى 
عنهها قال : سمعت رسول الله كله - يقول : « إن الحلال بين وإن الحرام 
بين وبينها أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس . فمن اتقى الشبهات 
فقد استيرأ لدينه وعرضه . ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام » كالراعي 
يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه . ألا وإن لكل ملك حمىّ ألا وإن حمى 
الله محارمه . ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا 
فسدت فسد الحسد كلهء ألا وهي القلب » رواه البخاري ومسلم . 
ومعناه : أن الحلال الخالص بين لااشبتاه فيه مثل أكل الطيبات » وكذلك 
الحرام الخالص مثل الخبائث من الأعيان والاف 0ه الا 
الأمرين أمور تشتبه على كثير من الناس . هل هي من الحلال أو الحرام ؟ وأما 
الراسخون في العلم فلا تشتبه عليهم ويعلمون من أي القسمين.هي . 

وموقف المسلم من هذه الأقسام الثلاثة أن يأخذ الخلال ويترك الحرام 
ويتوقف في المشتبه حتى يتبين له حكمه احتياطا لدينه وعرضه . لأن تناول 
المشتبه يجر إلى تناول الحرام بالتدريج . لأن ارتكابه للشبهة ذريعة إلى ارتكابه 
الحرام » ومن تهاون بالصغائر يوشك أن يخالط الكبائر . وفي هذا الحديث 
دلالة واضحة على خطورة الحرام من ناحيتين : 

الناحية الأولى : طلبه ‏ كَكِةٍ - ترك الح عه ترك زا 

الناحية الثانية : إخباره ‏ يك أن المحارم هي حمى الله الذي لا نجوز 
استباحته . فالله سبحانه وتعالى حمى هذه المحرمات ومنع عباده من قربانها 
وسماها : حدوده. فقال : 8 يَلْكَ حَدود الله فلا تمَربوهًا » . 

روى الحافظ ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنه) قال : « تليت 


ا" 


هذه الآية عند النبي - كك - «يَدايَهًا ناطوأ سنا فى الْأَرْضٍ حلا ظِيَبًا4 
فقام سعد بن أبي وقاص فقال:يا رسول الله ؛ ادع الله أن يجعلني مستجاب 
الدعوة » فقال :«يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة » والذي 
نفس محمد بيده إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه أربعين 
يوماً » وأيما عبد نبت لحمه من السحت والربا فالنار أولى به » وروى البخاري 
في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت : « كان لأبي بكر رضي الله عنه 
غلام يخرج له الخراج . وكان أبو بكر يأكل من خراجه , فخاء نوما بشيء 
فأكل منه أبو بكر فقال له الغلام : تدري ما هذا ؟ فقال أبو بكر : وما هو؟ 
فقال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية » وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته » 
فلقيني فأعطاني لذلك هذا الذي أكلت منه . فأدخل أبو بكر يده فقاء كل 
شيء في بطنه » . وروى الإمام أحمد وغيره من حديث ابن مسعود رضي الله 
عنه عن النبي - كه قال رول عسي عيبن الا خراما فتصدق به فيقبل 
د دولا مكو عند زفها رلك ل افيه ٠‏ ولقنتركه: لنت ليون إل كان دز اكفاك 
النار . إن الله تعالى لا يمحو السيىء بالسيىء ء» ولكن يمحو السيىء 
بالحسن . إن الخبيث لا يمحو الخبيث » . وعن أبي هريرة رضى الله عنه أن 
رسول الله - ل قال «يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ : أمن 
الحلال أم من الحرام ؟ » رواه البخاري . 

عباد الله : إن المكاسب المحرمة شر وفتنة وتعب في الدنيا ونار وعذاب 
في الآخرة » وقد صح في الحديث عن رسول الله ِ - أن العبد يسأل يوم 
القيامة عن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه ؟ وإن المكاسب المحرمة قد كثرت 
في هذا الزمان .» وصار كثير من الناس بدافع حب المال لا يبالي من 
اكتسب المال وبدافع شهوة نفسه لايبالي فيم أنفق المال , لا يفكر في العاقبة , 
ولا يخاف من المسؤولية » فهو يأخذ المال بطريق الغش والخديعة في 
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المعاملات . يأخذ المال بطريق الخيانة فيها ولي من أعمال ‏ فالموظف يخون في 
وظيفته ويتساهل في أداء عمله . والمقاول يخون في مقاولته ولا يتمم 
المواصفات المطلوبة منه ولا يتقن العمل . والتاجر يزيد في السعر من غير مبرر 
ويكتم ما في السلعة من عيوب ويبخس الكيل والوزن . أو يبيع مواد محرمة 
كآلات اللهو والدخان أو يتعامل بالربا . الأجير يبخس العمل الذي استؤجر 
له ويأخذ الأجرة كاملة . الموظف يأخذ الرشوة أو يغل من المال الذي جعل في 
يده لمصالح المسلمين . إنها جرائم يندى لا الجبين ويتوقف القلم واللسان 
عن تعدادها استحياء 

فاتقوا الله أسها المسلمون وتذكروا الوقوف بين يدي الله في يوم لا ينفع 
فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اي 
( ايها الت امنا لتكلا تولك يَبِنَسكُم بابل إن تكرت 
حدر عَن ناض مِسَكُمْ ولسوأ نيكم إِنَّأ 94 يك يكار يل 
دَلِكَ عدّوانا وَظلْمًا 0 نا سسكا نَ دلِلِك عَلَ ألم ييِيرًا * بارك 


الله لي ولكم . 
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في تحريم شرب الدخان 


الحمد لله الذي أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث . وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لاشريك له نهى عباده عما يضر أبدانهم وينقص أديانهم . 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله نهى أمته عن كل مسكر ومفتّر حفاظاً على 
صحتها وحرصاً على سلامتها . صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم 
يلي كيرا 

أما بعد :- أيها الناس اتقوا الله واشكروه . إن الله سبحانه قد أغناكم 
بحلاله عن حرامه » وأباح لكم من الطيبات ما تقوم به مصالحكم الدينية 
والبدنية » وحرم عليكم الخبائث لأنها تضركم فالتغذي بالطيبات يكون له أثر 
حميد في صحة الإنسان وسلوكه لأها تغذى تغذية طيبه » والتغذي بالخبائث 
يكون له أثر خبيث في الأبدان والسلوك لأنها تغذي تغذية خبيثة . 

ألا وإن من الخبائث التي ابتلي بها مجتمع المسلمين اليوم هذا الدخان 
الخبيث الذي فثى شربه في الصغار والكبار.» وصار شرّابه يضايقون به 
الناس ويؤذون به الأبرياء من غير خجل ولا حياء . بحيث إن أحدهم يملأ 
فمه منه ثم ينفثه في وجوه الحاضرين من غير احترام لهم ولا مبالاة بحقهم . 
لأنه يتضايق منه فيريد التخلص منه ولو آذى به الآخرين . فيخيم على 
الحاضرين حوله سحابة قاتمة من الدخان الخانق الملوث بالريق القذر والرائحة 
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الكرمهة . ومصدر ذلك كله فم المدخن البذيء الذي لايراعي لمجالسيه 
حرمة . ولا يفكر في وخيم فعله . ولو أن ! إنساناً تنفس في وجه هذا المدخن أو 

بصق أو امتخط أمافه كم يكون تألمه وتضر ره واستنكاره لمذا الفعل ؟! وهو 
شر أقبح من ذلك بمجالسيه . فمج الدخان في وجوههم أعظم من ذلك 
بأضعاف . ولكن الأمر كما جاء في الحديث الشريف ١‏ إذا لم : تستح فاصنع مأ 


0-7 5 
سكت ) . 


عباد الله : كم تعالت الأصوات في إنكار شرب الدخان . وكم 
صدرت التحذيرات الطبية من أضراره . وكم صدر من الفتاوي الشرعية 
بتحريمه . وكم ألف من الكتب والرسائل ببيان مفاسده . ومع هذا كله 
فشاربوه لا يجيبون داعياً ولايضكون لناضع لأنه قد أسرهم وأحكم أسرهم 
فلا يستطيعون منه خلاصا إلا بالإيمان وصدق العزيمة وشهامة الرجولة . 
وهذه صفات يفقدها كثير من الناس . 

والكفار يدفعون هذا الدخان إلينا ويروجونه في أسواقنا لعلمهم أنه 
سلاح قاتل يهدم الأجسام ويقضي على الصحة ويجنى على أخلاق الشباب ء 
وبالتالي يستنزفون به ثروات بلادنا . وما يدريكم أن مزارع الدخان ومصانعه 
إنما تقوم على تلك المبالغ الطائلة التي يدفعها السذج في سبيل الحصول عليه . 
وبئس ما اشتروا لأنفسهم . 

أبها المسلمون : إن شرب الدخان ضار للبدن والدين ولمال 
والمجتمع » ومعلوم أن نوعاً واحداً من هذه المضار يقتضي تحريمه والابتغاد 
عنه » فكيف إذا اجتمعت فيه تلك المضار وإليكم بيان تلك المضار واحدة 
واحدة : 
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أما ضرره في البدن : 

فلآأنه يضعفه بوجه عام ويضعف القلب ويحدث مرض السرطان 
ومرض السل ومرض السعال في الصدر . ويسود الأسنان ويسبب بلاءها 
وتحطمها وتآكلها بالسوس . ويسبب انهيار الفم والبلعوم ومداخل الطعام 
والشراب حتى يجعلها كالفحم المهار المحترق . واسألوا عن ذلك كله 
المختصين من الأطباء واقرؤوا نشراتهم الطبّية حوله . . 

وأما ضرره في الدين : 

فإنه يثقل على العبد العبادات والقيام بالطاعات . خصوصا الصيام 
والجلوس في المساجد وحضور مجالس العلم . وما كرّه العبدَ للخير فإنه شر . 
وكذلك هو يدعو متعاطيه إلى مخالطة الأراذل والسفهاء والابتعاد عن الأخيار . 
وإذا سرى تعاطي الدخان في الشباب سقطوا بالمرة » ودخلوا في مداخل 
قبيحة تدهررت أخلاقهم وتحطمت معنوياتهم ونشو وا دنشأة فيكة .. 

وأما ضرره في الال : 

فاسأل من يتعاطاه كم ينفق فيه كل يوم من الريالات . وقد يكون 
فقيرا ليس عنده قوت يومه وليلته . ومع هذا يقدم الدخان على شراء غيره من 
الضروريات ولو ركبته الديون الكثيرة . فيحرم نفسه وربما يحرم أولاده التمتع 
بالطيبات ويستبدل بذلك التمتع بالدخان الذي لا يسمن ولا يغني من جوع - 
هذا حال الفقير . 

وأما الغني فإنه يبذر المال الكثير في شراء هذا الدخان . ومعلوم أن 
الإسراف حرام وأن المبذرين إخوان الشياطين . . 

وأما ضرر شرب الدخان في المجتمع : 

فإن شارب الدخان يسيء إلى مجتمعه » ويسىء إلى كل من جالسه 
وصاحبه . بحيث ينفخ الدخان ف وجوه الناين فبحق اتفاسهم ويضايقف 
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ئحته الكريهة حتى يفسد الجو من حوهم » وامتد هذا الأذى فصار يلاحق 
0 المكاتب والمتاجر وحال ركومهم في السيارات والطائرات . وقد ورد 
في الحديث : عن الى - وات أنه قال : «ومن آذى مسلا فقد آذاني ومن 
آذانيٍ فقد أذى الله 1 رواه الطبراني بإسناد حسن . 

بل إن ذلك يؤذي الملائكة الكرام » ففي الصحيحين عن جابر رضي 
الله عنه : «إن الملائكة تتأذى مما تتأذى منه الناس ) . 

ومن مضار الدخان الاجتاعية أنه يستنزف ثروة الأمة وينقلها إلى أيدي 
أعدائها من الشركات التي تصدر هذا الأذى الخبيث إليهم . ومن مضار 
الدخان الاجتاعية أنه يسبب الحرائق المروعة التي تذهب بالأموال وتخرب 
الخوك: فكم حصل بسبب أعقاب السجائر التي تلقى وهي مشتعلة من 
إضرام حريق أق على الأخضر واليابس وأتلف أموالا وأنفسا بغير حق . تولى 
كيرها ذلك المدخحن الذي قذف بسيجارته دون مبالاة » وربما تلقفها طفل 
عبث بها وامتصها فألف شربها ووقع في فخها فانضم إلى صفوف المدخنين 
فاهدم جسمه وفسد خلقه ونشأ نشأة سيئة . 

هذه بعض أضرار تعاطى الدخان الاجتماعية والبدنية والدينية والمالية » 
فهل يستطيع المدخنون أن كرا لنا فائدة واحدة أو بعض فائدة في شرب 
الدخان ؟ . تقابل هذه المضار . فيا آسفاه كيف غابت عقولهم وسفهت 

فيا من ابتليت بشرب الدخان نسأل الله لنا ولك العافية ؛ إننا ندعوك 
بدافع النصيحة الخالصة أن تبادر بالتوبة منه ون تتركه طاعة لربك رفاظا 
على صحتك وم ترك كا شتعرضته الله خيرا . ثم لا تنس أيها المدخن 
انلك بيبتكوة: قدو سعة'الأزلادك : إن كنف :بوالد! > ولعلاميذك إن كنت 
مدرساً » وبالتالي قدوة لأصحابك ومخالطيك » فتكون قد جنيت على نفسك 
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وعلى غيرك . وإذا تركته وتبت منه صرت قدوة حسنة لغيرك .» فكن قدوة في 
الخير ولا تكن قدوة في الشر . والرجوع إلى الحق خير من التادي في الباطل 
ولا يحملنك التقليد الأعمى والمجاملة الخادعة أن تتعاطى هذا الدخان وقد 
عافاك الله منه . أو تستمر فيه وقد عرفت أضراره . وأمامك باب التوبة 
مفتوح فبادره قبل أن يغلق . 

أبها المسلمون : وكا يحرم شرب الدخان يحرم بيعه والاتجار به 
واستيراده . فثمنه سحت والاتجار به مقت . وقد قال النبي - وَكِْهِ - : « إن 
الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه » . رواه الإمام أحمد وأبو 
داود فالذي يبيع هذا الدخان قد ارتكب جريمتين عظيمتين : 
الأول : أنه عمل على ترويجه بين المسلمين . فجلب إليهم مادة 
قسناة:: ش 

والجريمة الثانية : أن بائع الدخان يأكل من ثمنه مالا حراماً ويجمع ثروة 
محرمة » والإنسان يوم القيامة مسؤول عما يأكل وعما يجمع . 

فاتقوا الله عباد الله » وانظروا في العواقب . وفي الحلال غنية عن 
اخرام #ومن يق أله جل لوعريا رفون حي دين وَمنتولْعَلَ َل لله فَهوَحَسَيةُ 


ِنَاسَهَ َهبَِعٌأمر مد جَعَلَ الله لحل شَىْءِ دا * . بارك الله لي ولكم .د 
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في الحث على العمل الصالح 


ا حمد لل « الى حَلقَ الْمَوْت وَكلْيو لبوك أي لحن عملا وهر 
لْعَِيرٌ الْعَفُوْرُ 4 . وأشهد أن لا إِلّه إلا الله وحده لا شريك له . لاتنفعه 
طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي . لأنه الغني الحميد . يحصي أعمال 
عباده ليجازيهم عليها ‏ » فمن وجد خيراً فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك 
فلا يلومن إلا نفسه . وأشهد أن محمداً عبده ورسوله حث أمته على العمل 
الصالح ورغبها فيه . وحذرها عن العمل السبىء . نصحاً لها وحرصاً على ما 
ينفعها . فقيل »الله عليه يوغل 'آلة: واصجابة ولع تمل كرا 
أما بعد : أيها الناس اتقوا الله وبادروا بالعمل الصالح فإنه لا نجاة لكم إلا به 
ولاينفعكم سواه . وهو زادكم في الآخرة وطريقكم إلى الجنة » وهو الذي 
خلقتم من أجله وأعطيتم المهلة والصحة والخنى والفراغ لتحقيقه . فكم من 
0 يقول عند الوفاة : رب أتجثون لَعَلَ أَعْمَلُ صَِحَا 

فا يكن » فيقال له 2ه وهيهات . 

إن الله سبحائه حث على العمل الصالح في كتاه الكريم في آيات كثة 
وأساليب متنوعة فتارة يأمر به ويوجه إليه # ما اسل كلو سن لطبت 
صنو صَْيِساإِفِيِمَا سَمَلُوتَ عَم 4 . « ويل ملوأ َيف أَلَهُ حلي 
وَرَسُوم وَاْمْؤْمِونَ وَسَودُورت إل عر اليب والدَّلَ بف يما كم 
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عَمَلُود 4 ١‏ « يكأيها الت ءامئوا ارتكعوا وأسج وا ويدوا ريك وأنساوا 
وتارة يعد بالثواب الجزيل عليه حيث يقول : 8 مَنْ ءامن باه واليؤو 

لآ وَعَِلَ صنِسَائَلَهُم رهم عند رَيَهِدْ وَلَا حَوْفُ عَيِمَ ول هه 
ع4 . « إذّ ادن «امنوأ ولوأ الصَِسَتٍِ كانت طم جَتُ الْردوس 
لا 4 ل وبي الي ءمَمُواوحوثوا التديحب أن ل جنب جْرى ين قد 
انمره . «َييد الطيية أن ينون سحب د كم اا 

من نحم اهدرف نت اليو 4 . 

وتارة يخبر خبراً مؤكداً بالقسم عن خسارة جميع النوع البشري إلا 

الذين آمنوا وعملوا الصالحات . كما في قوله تعالى : « وَالْمَصَرٌ إنَّ لضن 
لي _خيْ إلا لين “اموا ووأ لصحت وَتَوَاصَوَ يلحي وتَواصوا 
لصب 4 « قلسن فَكحسنِتنوِير مُدَردئةستلَسَلِينَ إِلاالزينام اويا 

لصحت مله أَجرحرمنُونِ * . 

وتارة يخير أنه خلق السموات والأرض ولموت والحياة وجعل ما على 
الأرض زينة لها ليبلو العباد أيهم أحسن عملا قال تعالى : 8 وَهُوَ لذ 


20 م وي 7 هم َس 7 سر ومور صم عم سر 
عق لمتكت ارس يئ تروك عَرِفمْعل لوط نم 


5 2 9 سح سس سا ساس صمح ل ع جر 1س وى 282 غ2 سر و عار ب 
أَحَْسَنٌ عَمَلَا #4 8 إنا جَعَنا ماعلا لْأرضٍ زيَة ها لسبلوهر اج وحمل #4 


( ايَععَكَ الوَتوَكلِ ةيواسيعلا 4 . 

ومتى يكون العمل حسنا ؟ . إنه لا يكون العمل حسنا بل لايكون 
مقبولاً عند الله إلا إذا توفر فيه شرطان أساسيان : الشرط الأول : أن يكون 
خالصاً لوجه الله من كل شائبة شرك أكبر أو أصغر . والشرط الثاني : أن 
يكون على وفق سنة رسول الله - كك خالياً من البدع والمحدثات وقد دل على 


717 


هذين الشرطين آيات كثيرة من كتاب الله ى] في قوله تعالى : « بَلَمَنْأسْلَم 
وجهَم ل او د ل يد 
ث4 ْم عِنْدَرَيِوَلَا حَوفٌ عَلَيهمَ وَلَاهُمْ يحَرَوْنَ 4 . فالعمل الذي يخلو 
هاي لحر أو اسق بكر وا ل لسالس وها الالالال 
تعالى : وخ تمر شف عي ص تصلٌ نارا حَامِيَةٌ 4 . الآيات 

وتارة يخير تعالى أنه ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته المتمثلة في العمل 
الصالح فيقول : « وَمَاحَلَتَتٌ لِْلْنَّ والإنى إِلَا لِسبِدُون » ثم بين أنه 
بجا لس اط إل عرق ؛ بل هم المحتاجون إليه فقال # امآ أَريدٌ 
متهم من رذق وما أَرِيدُ أن مُظعِمُون » . 

عباد الله : إن الله سبحانه أخير أن أعمالنا تحصى وتحفظ وتكتب . قال 
تعالى : © إذ يَلَكَ الْسَلَيانِ عن آلِمِينِ وحن امال ميد 0 
ا دنه رَقِبُ عِتَدٌ 4 « وَإِنّ عَكِكُمْ نين كِرَمَا كَينَ يلون ما 


إلا لد 

ءِ رفي كدب 

تن 4 « هَدَا كنبا ينين َلك باحق 0 
ل تحكحب ماقمو و>اتلرهب ول شَىْء 


5 منا سيقف ل سس 


الى 2 ع ع ع عر ا 0 1 7 1 مر 


وقال تعان 2 مَشفْقِينَ عرض نامل 
هذا ألحكتب لا ينار صَِرَة ولا يَرَةإلَاأحْصدْهأ ووَدُوأما عملأ حايترا وا 
يِظيِمٌ كنا 4 . 


م سواه 


1 
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اعرسم 0 00 . صء ساس لديو 7 05 بسع عررم يرو 2 
ولقاىالآخره ولتبيك في العذاب حضرون 4 © وميد يصدرالنا س أشنا 


وس 0 24 سس رح اماس اا 00 د جص ى ساء ا عن .. رنود مطل« ارخا ا 2 
لَسَرَوأ أعمدلهم هَمَنَيَعَمَلُ مِتْقََالَ درو حيرا يَرَمْوَمَنَيَعَمَلْ مِتْقَالذروَ شرا 
يرم . 
عباد الله : إن أعمالنا توزن يوم القيامة بميزان عدل وقسطاس مستقيم . 
006 2 م ابرير 10 04 مدوم م 2 كج سام هه 
فمن ثقلت موازسم وليك هم الْمهْلحوت ومن حَفتموزينة قأؤلتيك 
م م 00 2 5 د 1 و مه سح ل 0 0-7 
لذن خيروا أنفسهم يجهنم خخللدون # . « والوزن يوميدٍ الحقٌّ فمن 
2 مك 7 معوم ل لياس ا مام ل 2028 رج ل سا ص 
َعْلَتَ مَوزِيكُمْ فَأَوْلِيك هم الْمَمْلِحونَ وَمَنْ حَفْتَ موزيسم تأؤليك. الْينَ 
حَيسِروا أنفْسَهم يِمَاكَانوا كَايْتِنَايِظْلِمُونَ 4 إن رجحان إحدى الكفتين يترتب 
عليه السعادة الأبدية أو الشقاوة الأبدية . 
والإنسان لاينفعه إلا عمله الذى قدمه لنفسه : 8 وأ لَيَسَ لاضن 
0 2 َه دس لر ساس 7 2 ول 2ج م رمسم ”2 ع > اس 2 
إلّاما سعئن وأنّ سعيم سوف يرك ثم يجري الجزاء الوق » . ١ط‏ فاليوم لا 
دح دعو بغ يسك دك شم 2ء يك سأ رط جر رم جر ع اي ا سوس نه ع مه 
وسح | لابه 0 موه تع 66 22م 1 8 
فين سَّينَا 4 < وَاآنَمأْ يرما لا يَزى نفس عن ثفن شِينًا # فلا يعتمد 
الإنسان على صلاح أبيه أو صلاح قريبه أو شرفه أو شرف آبائه 3 فمن بطأ به 
. عمله لم يسرع به نسبه . 
عباد الله : إن الله يخبرنا في كثير من الآيات أنه يراقب أعمالنا ويطلع عليها 
2 مويو باغ ممعم > ساصو س4 ددا وا م و 
عَدْلٍ عَمَا تَتَمَنُونَ # بل إنه سبحانه يطلع على ما في قلوبنا من النيات فهو 


لت 
يا هه 


عَلمٌ بدت ّدو 4 «وَلَمَدَ َلَنَا آلإنت وََْدُ ما وسوس به 

َفْسمَ 4 فيجب علينا أن نصلح نياتنا وأعمالنا ونراقب الله في كل ما نأتي وما 

نذر. . ثم إن مهلة الإنسان في هذه الدنيا قصيرة ومدته محدودة وأجله مقدر 

والإنسان في هذه الدنيا معرض لعوارض تعوقه عن العمل فيجب علينا أن 

ننتهز فرصة الإمكان قبل فواتها . يقول تعالى : 8 فَسَْيِفُواالْحَرتِ * . 
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« وَسَارِعوَا إل مَعْفِْرَوَ من رَيْحكُمْ وَجِنَّةِ ع 
« ساك مَنرَوَينئَيَة » 

ويقول - كيه - : د بالأعمال يا : هل تنتظرون إلا فقرا 
فقنيا . أوق مطنا .أو مرضا مقئيدا : أوهرماً منيذا . أو هونا جهرا 
أو الدجال فشر غائب ينتظر. أو الساعة فالساعة أدهى وأمر » ويقول 
ييِ - : « بادروا بالأعمال الصالحة فستكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح 
الرجل مؤمناً ومسي كافراً ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً » يبيع دينه بعرض من 
الدنيا » . رواه مسلم . 

جعلني الله وإياكم من المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبادرون إلى 
الخيرات قبل الفوات . أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 8 يكام اَن ءَامَنُوا 
أنَعوْ لَه ولَتَنظرٌ نَضسثَاقَدَمَتَلِمَدٍ # . الآيات . 

أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين . 


:لصت 


الحمد لله القائل في كتابه الكريم د با الدِينَ اموأ كرو الله 
ك1 كرا 0 َْصِيًا 4 . وأشهد أن لا إِله إلا الله وحده لا 
شريك له . وعد الذاكرين اله ككيرا والذاكز افك جر عط وثواباً كزيل + 
وأشهد أن مدا عبده ورسوله . كان يذكر الله على كل أحيانه بجوارحه 
وبقلبه ولسانه . ويحث عل ذكر الله تعظياً لشأنه . صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه وأعوانه . وسلم جلي كيرا 

أما بعد : أيها الناس . اتقوا الله ولازموا ذكره . روى الإمام أحمد عن 
عبد الله بن بشر قال : « أنى النبي - يَكِ - رجل فقال : يا رسول الله » إن 
شرائع الإسلام قد كثرت علي » » فباب نتمسك به جامع قال : لا يزال لسانك 
رطباً من ذكر الله » . هكذا يجيب النبي يَكلِةٍ - مبذه الكلمة الوجيزة الجامعة 
هذا السائل الذي بين أنه يشق عليه تتبع طرق الخير لكثرتها . أجابه بأن 
يلازم ذكر الله تعالى ويشغل لسانه به . وقد أمر الله المؤمنين بأن يذكروه ذكراً 
كثيراً . وأن يذكروه قياماً وقعوداً وعلى جنويهم . وأخبر أن القلوب تطمئن 

بذكره . ويحصل به الفلاح العاجل والآأجل . وأنه أعد للذاكرين الله كثيرا 
والذاكزاكه مففرة وخر حظنا . وأخبر النبي - كَلِِ - أن ذكر الله غراس 
الجنة . وقال - ككِةِ - : « ومن أحب أن يرتع في رياض الجنة فليكثر ذكر 


كلا؟ - 


الله » . وقال : « استكثروا من الباقيات الصالحات » قيل : وما هي يا رسول 
الله ؟ قال : « التكبير والتسبيح والتهليل والحمد لله ولاحول ولا قوة إلا 
بالله » . وقد فرض الله على المسلمين أن يذكروه كل يوم وليلة حمس مرات 
بإقامة الصلوات الخمس في مواقيتها المؤقتة » وري لهم مع هذه الفرائض 
الخمس أن يذكروه ذكراً يكون لهم نافلة ‏ أي زائداً عن الصلوات الخمس 
وهو نوعان : 

أحدهما : ما هو من جنس الصلوات فشرع لهم أن يصلوا مع 
الصلوات الخمس قبلها أو يفده أواقيلها وبعدها سنا تكون زيادة 0 
الفريضة . فإن كان في الفريضة نقص جبر نقصها مبذه النوافل . وإلا كانت 
النوافل زيادة على الفرائض . ولما كان بين صلاة العشاء وصلاة الفجر وبين 
صلاة الفجر وصلاة الظهر وقت طويل شرع سبحانه صلاة الوتر وقيام 
الليل » وشرع صلاة الضحى لئلا يطول وقت الغفلة عن ذكر الله . 

والنوع الثاني : ذكر الله باللسان وهو مشروع في جميع الأوقات . 
ويتأكد عقيب الصلوات المفروضات بأن يذكر الله عقب كل صلاة منها مائة 
مرة ما بين تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل . ويستحب ذكر الله بعد الصلاتين 
اللتين ينبى عن التطوع بالصلاة بعدهما . وهما الفجر والعصر فيشرع الذكر 
بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس . وبعد العصر حتى تغرب . وقد أمر 
لله بذكره في هذين الوقتين في مواضع كثيرة . قال تعالى : « وَسَيَحوهُ يكز 

يلا 4 . « وَاذكرٍ أتمّ مَيْكَ بره وأصِيلا 4 «وسيح يلمي 
اليك 4 نوجو شرت َدَيحنَ 4 «وَاذفرئك فى 
َفيك تصرَّعا وَخْيمَة ودونَ الْجَهَرٍ من الْمَولٍ لخدو والحال راتكن ل 
الو 4 ودس عنن رحن طلن الاين فل ماري 4 
ويستحب ذكر الله في غير هذين الوقتين من آناء الليل وأناء النهار . فيذكر 
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المسلم ربه اذا أوى إلى فراشه . ويذكر الله كلما تقلب في نومه . قال 
- ككهِ - : « من تعارٌ من الليل فقال : لا إِله إلا الله وحده لاشريك له . له 
الملك وله الحمد وهو على كل ثبىء قدير . سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا 
الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ٠‏ ثم قال : رب اغفر لي » أو قال : 
ثم دعا ؛ استجيب له . فإن عزم فتوضأ قبلت صلاته » . وثبت عنه - وه - 
أنه كان إذا استيقظ من منامه يقول : « الحمد لله الذي أحياني بعد ما أماتني 
وإليه النشور» وهكذا ينبغي للمسلم أن يستصحب ذكر الله إلى أن ينام » ثم 
يبدأ بذكر الله عندما يستقيظ . ويذكر الله على أفعال دينه ودنياه . فيذكر اسم 
الله ويحمده على أكله وشربه ولباسه . ودخول منزله وخروجه منه . وعند 
دخول الخلاء وعند الخروج منه . وعند ركوبه دابته أو غيرها من المركوبات . 
ويذكر اسم الله على ذبيحته من نسك وغيره . ويحمد الله على عطاسه . 
ويحمد الله عند تجدد النعم واندفاع النقم . ويذكر الله عند دخول السوق . 
وعند سماع أصوات الديكة . وعند سماع الرعد . وعند نزول المطر وعند 
اشتداد هبوب الرياح . وعند رؤيته الهلال . ويشرع ذكر الله ودعاؤه عند 
نزول الكرب وحدوث المصائب . وعند الخروج للسفر وعند الرجوع منه . 
وعند نزول المنزل في السفر والحضر . ويجب ذكر الله والتوبة والاستغفار من 
. الذنوب جميعها . كما قال تعالى : © وَالَدِيَإِدًا مَمَلُوا هحِنَةٌ أَوَظكموا . 
أَنفْسهم ذَكرُوا اَلَهَهَاسَتَعْفَرواً لدُنوْبِهمَ 4 ويستحب ذكر الله عند إقبال الليل 
والنهار . وأوقات الأسحار . فمن حافظ على ذلك لم يزل لسانه رطباً من ذكر 
الله في كل أحواله . 

عباد الله : والذكر المطلق يدخل فيه الصلاة وتلاوة القرآن وتعلمه 
وتعليمه » وتعلم العلم النافع وتعليمه . ويدخل فيه التسبيح والتهليل 


والتكبير . والإكثار من 0 الله تعالى براءة من النفاق فقكل وضف الله 
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المنافقين بأ: نهم لا يذكرون الله إلا قليلاً » فمن أكثرمن ذكر الله فقد خالفهم . 
ولهذا ختمت سورة المنافقين بالأمر بذكر الله وأن لا يلهي المؤمن عن ذلك مال 
وولد . وأن من لاه ذلك عن ذكر الله فهو من الخاسرين . وقد صح عن 
رسول الله كَكِ - أنه كان يذكر الله على كل أحيانه في حال قيامه ومشيه 
وقعوده واضطجاعه . وسواء كان على طهارة أو على حدث . 

والإكثار من ذكر الله حصن من الشيطان فإن العبد لا يحرز نفسه منه 
إلا بذكر الله . ولا يدخل عليه الشيطان إلا من باب الغفلة عن ذكر الله . 
فهو يرصده فإن غفل وثب عليه وافترسه . وإذا ذكر الله انخنس . ولهذا 
سمي الوسواس الخناس . أي يوسوس في الصدور . فإذا ذكر الله تعالى 
خنس ء أ كفت وانقبض . 

والإكثار من ذكر الله تحيا به القلوب وتطمئن . قال تعالى « أَلازِكَر 
أله تمن الْقنُوبٌ » وقال ‏ وَكلِِ ‏ : « مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر 
ربه مثل الحي ولميت ») . 

ومن ذكر الله ذكره الله تعالى . قال تعالى : « كَأدروفة أَدْوُرَحُ 4 وفي 

الصحيحين عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله كلخ - : 
وايخرل الق شارك وتعال + | بسب طم سند ين وبر ان قعة ذا وكزن كان 
ذكرني في نفسه ذكرته في نفسى . وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير 
متهم ) . ْ 

وذكر الله يحبس اللسان عن الغيبة والنميمة والكذب والفحش والباطل 
ولو الحديث . فإن العبد لا بد له أن يتكلم . فإن لم يتكلم بذكر الله تكلم 
هذه المحرمات أو بعضها. فمن عود لسانه ذكر الله صانه عن اللغو 
والباطل . والذكر أيسر العبادات . وهو من أجلها وأفضلها فإن حركة 
اللسان أخف حركات الأعضاء وأيسرها ٠»‏ فإن الأعضاء تتعب مع الحركة ع 


4 


واللسان لا يتعب مهما أكثر الإنسان من تحريكه . فينبغي أن يكثر من تحريكه 
بذكر الله تعالى . أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : # ركف خَلَقٍ ألسَمُوتٍ 
وَأَلْارْضِ » الآيات من آخر آل عمران إلى قوله : © إِنَّكَ لا مُلِكُ 
يعاد »4 . 
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تلاوة القرآن 


الحمد لله الكريم المنان ‏ الذي أكرمنا بالقرآن . المعجزةٍ المستمرة على 
تعاقب الأزمان . وجعله ربيعاً لقلوب أهل البصائر والعرفان . لاجلَقْ على 
ثرة الرد وتغاير الأحيان . ويسره للذكر حتى استظهره صغار الولدان . 
وضمن حفظه فهو محفوظ بحفظ الله من الزيادة والتبديل والنقصان . أحمده 
على ذلك وعلى غيره من نعمه التي لا تحصى وخصوصاً نعمة الإيمان . وأشهد 
أذ 5 له إلا الك وحدء لا هيك لشهادة :كالما الغنزان.. .واميد أن 
عدا عبده ورسوله حث على تعلم القرآن وتعليمه . والتفكر فيه وتفهيمه . 
والعمل بأحكامه . والوقوف عند حدوده . صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه 
وسلم تله كيرا 

أما بعد : أيها الناس اتقوا الله تعالى واهتموا بكتاب الله . قال الله عرز 
وجل هِإدَالدَو كت بَللَهوأقاثالصَكر انمع نارهم يمَاوَعََانيَة 


را موقيهم فيَهْم جرهم وَيَزِِدَ هممّن فَضاِيٌ انمع فور 
شَكُوْرُ 4 وروى البخاري في صحيحه عن عثان بن عفان رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله كَهِ ‏ : « خيركم من تعلم القرآن وعلمه » وعن 
عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله يَكِهِ - : « الذي يقرأ ارد 


ومو عاقر مع السفرة الكرام البورة . والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه 
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وهو عليه شاق له أجران » رواه البخاري ومسلم . وروى مسلم عن أبي 
أمامة الباهلي رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله كك - يقول : « إقرأوا 
القزآنة فإنه يان جرم القيامة شفيعاً لاستحانه + ,وحن إن قريرة رضي الك عنة 
عن النبي - َل - قال : « ما اجتمع قوم في:بيت من بيوت الله تعالى يتلون 
كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة 
وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده » رواه مسلم . 

عباد الله : هذه نصوص سمعتموها من كتاب ربكم وسنة نبيكم تحثكم 
على تعلم كتاب الله وتلاوته والعمل به . لأنه مناط سعادتكم وهو المخرج من 
ا 5 
بالحزل . من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الحدى من غيره أضله الله . 
وهو حبل الله المتين . وهو الذكر الحكيم . وهو الصراط المستقيم . هو الذي 
لا تزيغ به الأهواء . ولا تلتبس به الألسنة . ولا تشبع منه العلماء . ولا يخلق 
عن كثرة الرد . ولا تنقضي عجائبه . من قال به صدق 0 
ومن حكم به عدل . ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم مستقيم . فأقبلوا على 
تعلمه وتعليمه وتلاوته والتفكر فيه . وعلموه ه أولادكم و : 0 
وحبه . حتى يألفوه ويتصلوا به فيطهر أخلاقهم ويزكي نفوسهم ويكونوا من 
حملة القرآن وأهله . لأن الصبي إذا تعلم القرآن بلغ وهو يعرف ما يقرأ في 
صلاته . وحفظ اعراددي العيسن اول حي ستطلة ل الكبر واد علوقا 
بالذاكرة وأرسخ وأثبت . لأن التعلم في الصغر كالنقش في الحجر . 

عباد الله : إن أكثر الناس اليوم انشغلوا عن تعلم القرآن- فالكبار 
انشغلوا بالدنيا » والصغار انشغلوا بالدراسة النظامية في المدارس التي لا 
تعطي لتعليم القران وقتأ كافياً ولا عناية لائقة ولا مدرسين يقومون بالواجب 
نحوه . وبقية وقت الأولاد مضيع في اللعب في الشوارع » مما أدى إلى جهلهم 


-585- 


بالقرآن وابتعادهم عنه حتى تجد أحدهم يحمل أكبر الشهادات الدراسية وهو 
لاديجسن أن يقرأ آية من كتاب الله على الوجه الصحيح . وحتى آل الأمر إلى 
خلو كثير من المساجد من الأئمة لثقل تلاوة القرآن على غالب الناس . 
والسبب في كل ذلك بالدرجة الأولى إهمال الأباء لأبنائهم وعدم اهتمامهم بهذه 
الناحية . فلا يدري أحدهم ما حالة ابنه مع القرآن وحتى صار القرآن 
مهجورابين غالب المسلمين . وهذا ما شكا أو يشكو منه الرسول - يَكِةِ - 


الله : 


# يرب إِنَّقويي روا أ هنذا )لفان ع مَهُجَورَا * قال ابن كثير رحمه 


وترك تذبره وتفهمه من هجرانه وترك الحذل به وامتثال أوامره 


واجتناب زواجره من هجرانه . والعدل عنه إلى غيره من شعر أو قول أو غناء 
أو لهو أو كلام 5 أو طريقة مأخوذة من غيره من هجرانه 2 وقال ابن القيم رحمه 


الله *: 


أحدها : هجر ساعه والإيمان به والإصغاء إليه . 
والثاني : هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه وآمن 


يفيد اليقين . 
والرابع : هجر تذبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به مله . 


وأدوائها 4 فطلي شفاء ذانه عن غيره وبمجير التداوي .به . وكل هذا داخل في 


قوله : 


© وََالَ التسول يرب إِنَّ فضي أَتحَدُوأ هنذًا الْمُيَانَ مَهَجُويًا » . وإد 


كان :عضن انكر اهعون هق تعفن + كت 


وقد ورد في الحديث 1 « يأتي على الناس زمان لا يبقى ‏ من الإسلام إلا 
ولا من القرآن إلا رسمه) . 
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عباد الله : إنه لا بد من تلقي القرآن وتعلمه عن معلمين يجيدون 
قراءته ولا يكفي أن يتهجاه الإنسان من المصحف . فإن تلقي القرآن من فم 
الملقن أحسن وأضبط . لأن الكتابة لا تدل على الأداء . كما أن المشاهد من 
كثير ممن تلقاه من الكتابة فقط أنه يكثر تصحيفه وغلطه . فلا بد من معلم 
متقن يوقفه على ألفاظ القرآن . فيجب على ل 
أولاده أن مختار المقرىء المجيد ليأخذوا القرآن عن إتقان ويتعلموه عن 
جودة ؛ فإن الاهتمام يكتاب الله من أهم المهمات . 

عباد الله : ومَنْ تعلم كتاب الله فليحافظ عليه وليكثر من تلاوته بتدبر 
وتفهم وخشوع وحضور قلب . قال كَل : « من قرأ حرفاً من كتاب الله 
تعالى فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها . لا أقول : ألم حرف . ولكن : ألف 
حرف ولام حرف وميم حرف» رواه الترمذي » وقال حديث حسن 
صحيح . قال ابن القيم رحمه الله : تأمل خطاب القرآن تجد ملكا له الملك 
ا 
سعادتهم وفلاحهم . ويرغبهم فيه ويجذرهم ما فيه هلاكهم . ويتعر ف إليهم 
بأسائه وصفاته . ويتحبب إليهم بنعمه وآلائه » فيذكرهم 0 
ويأمرهم بما يستوجبون به تمامها . ويذكرهم بما أعد لهم من الكرامة إن 
أطاعوه . وما أعد لهم من العقوبة إن عصوه . ويخيرهم بصنعه في أوليائه 
وأعدَاتة » وكيف كانت عاقبة هؤلاء وهؤلاء . ويضرب الأمثال وينوع الأدلة 
والبراهين . يدعو إلى دار السلام ويذكر أوصافها وحسنها . ويحذر من دار 
البوار ويذكر عذاءها وقبحها . ويذكر عباده فقرهم إليه وأنهم لخ :فم "عن 
طرفة عين فإذا شهدت القلوتة قن القر ان هلكا عطينا ونيا خراذا جيل 
هذا شأنه فكيف لا تحبه وتتنافس من القرب منه ؟ فالقرآن مذكر بالل مقرب 
إليه . فينبغي للمسلم أن يُعنى بتعلمه ويكثر من تلاوته . لأنه النور والشفاء 
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والرحنة والروح والحدى والفرقان والذكر الحكيم والبرهان . 


عباد الله : وأكثروا من تلاوة القرآن في شهر رمضان البارك » فإن 
تلاوته في هذا الشهر لها مزية وفضيلة على تلاوته في غيره من الأوقات لأنه 
أنزل فيه ى) قال تعالى : #8 مَمْرٌ رَمَصَانَ ألَذِىَ أُنَزْلَ ف ِهِالْكُرْءَانٌ» وقال : 
# إِنَا سه في ليله ألْتَدْرٍ 4 ولأن الحسنات في هذا الشهر تضاعف 0 


مضاعفتها في غيره » ولأن القلب يقبل على تدبر القرآن في ها 
غيره . ولذلك كان جبريل عليه السلام يدارس نبينا محمد 


- يه القرآن في 


هذا الشهر كل ليلة . وكأن السلف يقبلون على تلاوة القرآن فيه ويتفرغون 


من دراسة الحديث وطلب العلم ليقبلوا على تلاوته ا 


عباد الله : ومطلوب من المسلم أن يتلو القرآن على حسب حاله وفي 
حدود استطاعته فإن كان يجيد القراءة فهذا أفضل وأكمل . وإن كان لا 


يجيدها فإنه يقرؤه على حسب حاله » فقد ورد في الحديث : 


«أن الذي يقرأ 


القرآن وهو ماهر فيه مع السفرة الكرام البررة .» والذي يقرؤه ويتتعتع فيه وهو 
عليه شاق له أجران » . وينبغي لهذا أن يجتهد في إصلاح قراءته على يد من 


هو أحسن منه قراءة . كما أن المسلم يتلو ما تيسر له 


يقرؤه كله فهذا أكمل وأحسن . وإلا قرأ ما يمكنه من سو 


من القرآن » فإن كان 


ره ليحوز الأجر 


والفضيلة ولا يتوقف عن التلاوة بحجة أنه لايحسن قراءة القرآن كله ا 
نفسه الأجر ويفوت عليها عليها الفرصة . أعوذ ا الرجيم #8 إِنْ 


لذن تور كنب أنه وأفَاموأ ضكر وأنقثرا 
إلى قوله : # إِنّمَعَفُورٍ مُحكورٌ * . 
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مِمَاررْقَتَهُمْ # الآيات . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


في معنى قوله يلِةِ «اتق الله حيث) كنت») الحديث 


الحمد لله الذي أرسل رسوله بالحهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
كله » وكفى بالله شهيداً . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا 
به وتوحيداً . وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه وسلم تملك #رندا” 

أما بعد : أيها الناس . اتقوا الله واعلموا أن الله عز وجل بعث نبيه 
محمد كلِِ - بجوامع الكلم » وخصه ببدائع الحكم . فربما جمع أشتات 
الحكم والعلوم في كلمة أو شطر كلمة . من ذلكم قوله ‏ كَلهِ ‏ : « اتق الله 
حيث| كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها . وخالق الناس بخلق حسن » رواه 
الترمذي . وقال : حديث حسن . فهذا حديث عظيم وجيز الألفاظ جمع فيه 
رسول الله يك - بين حق الله وحقوق العباد . أما حق الله فهو أن يُتقى حق 
تقاته . والله قد أوصى الأولين والآخرين بتقواه ىا قال تعالى  :‏ وَلَقَدَ وَصَيًْا 
لَِنَ أوا الكتبين مَنِيِِحُمَ وَإِيَا ِ أتَّهُوا َه 4 ومعنى التقوى : أن 
يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية تقيه منه . وتقوى العبد لربه أن 
يجعل بينه وبين ما يخشاه من غضبه وسخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك بفعل 
طاعته واجتناب معاصيه . فالله سبحانه تارة يأمر بتقواه فهو أهل أن يخشى 
وباب ويجل ويعظم في صدور عباده حتى يعبدوه ويطيعوه » وتارة يأمر 
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سبحانه, باتقاء النار كما في قوله تعالى : « مَأمَّمُوأ ار ألو وَعَودهَا أالنّاسش 
لجار أَهِنّتَ للك سن 0 وتارة أمر مسبحانه باتقاء بوم القيامة ىا 2 قوله 
رهج ب ده ع 01 2 سسا 
تعالى : 8 وَأَتَهُوأ يما جورت فيه إِلَ أله تو عل قن كَاكَسَبَتٌ 
وهم 1 20001 3 2 00 
نَ *. # انيما لاجر سحن ني نينا 4 . 


و ا 0 د رم رن 
قال ابن عباس رضي الله عنم) : المتقون الذين يحذرون من الله وعقوبته . 
وقال الحسن : المتقون اتقوا ما حرم الله عليهم 2 :وأذوا :ما الارن الله 
عليهم . وقال عمر بن عبد العزيز : ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام 
الليل مع التخليط فيه بين ذلك » ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما 
افترض الله . فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير . وقال طلق بن 

حبيب : التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله . وأن 
تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله . وقال ميمون بن مهران : 
ان اليا اسمن ال بلك لسع لتويك . وقال ابن مسعود : 
في قوله تعالى : « اتَّهوأ أله حَقَّ تََائهِ 4 قال : أن يطاع فلا يعصى » ويذكر 
فلا ينسى » وأن يشكر فلا يكفر . فالتقوى وصية الله لجميع خلقه ووصية 
رسوله لأمته » فقد كان - عَللِةِ - إذا بعث أميراً على سرية أوصاه في خاصة 
نقسه قوق للق وود برعم مر | داجو غير . ولا خطب في حجة الوداع يوم 
النحر وصى الناس بتقوى الله . ولم يزل السلف الصالح يتواصون بها . 

وقوله ‏ كَل : « اتق الله حيم) كنت » أي : في اللسر والعلانية حيث 
يراه الناس وحيث لا يرونه ٠.‏ ومن علم أن الله مطلع عليه حيث) كان يرى 
باطنه وظاهره وسره وعلانيته » مر ؛ أوجب له ذلك 
ترك المعاصي في السر - قال تعالى : 8 إِنَّ أله كَانَ - م رَقِيبَا # . كتب 
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بعض الصا حين إلى أخ له في الله تعالى : ( أما بعد : أوصيك بتقوى الله 
الذي هو نجيك في سريرتك ورقيبك في علانيتك . فاجعل الله من بالك على 
كل حال في ليلك ونهارك . وخف الله بقدر قربه منك وقدرته عليك . واعلم 
أنك بعينه لا تخرج من سلطانه إلى سلطان غيره ولا من ملكه إلى ملك غيره . 
فليَعْظُم منه حذرّك 2 وليكثر منه وجلك والسلام ) : ودخل بعضهم في غيضة 
ذات شجر » فقال : لو خلوت ههنا بمعصية من كان يراني ؟ فسمع هاتفا 
بصوت ملا الغيضة : « ألا يعم من علق وهو اللطيف اير » . فاتقوا 
الله أيها المسلمون في جميع أحوالكم وني جميع تصرفاتكم . اتق الله أيها المسلم 
في نفسك وفي أهل بيتك وأولادك . واتق الله في عبادة ربك فأدها ىا أوجبها 
عليك . واتق الله في معاملتك ومتجرك فخذ الحلال واترك الحرام . واتق الله 
في وظيفتك فأد العمل الذي كلفت به على الوجه المطلوب . 

ثم لما كان العبد لا بد أن يحصل منه تقصير في حقوق التقوى وواجباتها 
أمر ‏ يَكِةِ - بما يدفع ذلك ويمحوه وهو أن يتبع السيئة الحسنة . قال تعالى : 
َك لكر طرَقٍ بار ناته أل" إذللشكب دمن ايعان 
َلِكَ وَترك لِلذكيت 4 والحسنة اسم جامع لكل ما يقرب إلى الله تعالى . 
وأعظم الحسنات الماحية للسيئات التوبة النصوح . والاستغفار والإنابة إلى 
الله بذكره وحبه وخوفه ورجائه . وقد وصى الله المؤمنين في كتابه بمثل ما وصى 
به النبى - يك - في هذا الحديث قال تعالى : « وَالَذِيَإِدًا فَمَلُواْ ََحِمَّةَ أَوَ 
تلكموا أنشتهم ككزوا لله تاستغتا يدوي نينف لدوب إلا هوكم 
يُصِرَُعلَ مَافَعَلْوَأوَهُميَمَلَمُوَ 4 . ومعنى قوله ذكروا الله : ذكروا عظمته 
وشدة بطشه وانتقامه وعقابه على المعصية » فأوجب ذلك لمم الرجوع في 
الحال والاستغفار وترك المعاصى . 

وفي قوله - كك - :. « أتبع السيئة الحسنة » إشارة إلى طلب المبادرة 
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بالتوبة وعدم تأخيرها. لأن قبو 


ل التوبة مشروط بأن يكون قبل حلول 


الموت . قال تعالى : 9 إوّ الس عل أله يريك يَعَمَلُونَ لشو هك مد 
يبورين قريب فَوْلِيكَ يبوب 0 ميم حَحكهًا وَلَنَسَتِ 
لعَوَبَةٌ يارت علوت سات حكةإذا عد اعدف الحزرك وال إن يت 
لنَ 4 ولا أحد يدري في أي قتا وأ ي أرض وعلى أي حال يكون أجله . 


ي وقت 
ماد 


#2 


قال تعالى : # ومَاتَدْرى نفس مادا نكيب 16 ادرف فسن أي أَرْضٍ 
ثم قال - وِةِ - : « وخالق الناس بخلق حسن » وهذا من خصال 
ل ا تتم التقوى إلا به . وأفرده - َكل للحاجة إلى بيانه » فإن كثيراً 


من الناس يظن أن التقوى هي القيام بحق الله دون حقوق عباده 2 فأمر 


بإحسان العشرة للناس . وأول الخلّق الحسن أن تكف عن 
عن مساوئهم وأذيتهم لك . ثم تعاملهم بالإحسان القولي 


الناس أذاك وتعفو 
والإحسان الفعلٍ 


من بشاشة الوجه ولطف الكلام اوأنا معام كل اها لدي رايت 
حاله من صغير وكبير وعاقل وأحمق وعالم وجاهل وقد عد الله في كتابه محالقة 
الناس ا بين من خصال التقوى قال تعالى في الجنة : « أُعِدَّتْ 
للممَقِينَ لدي + ينِفِهُونٌ فى الشَرَاءِ والصَرَاءِ وَلْحكَظِمِينَ ياوا وَاَلْمَافِينَ عن 
لفاس و مد مث التشيينيج 4 . 
ها الأخوة كم علق الله على التقوى من خبير في الدنيا والآخخرة . 
فأخبر أن الجنة أعدت للمتقين » ورتب على التقوى حصول العلم 


ع م كه 


النافع فقال تعالى اك أله ولت يذ » وقال تعالى : « ل 0 
وتَصَيرٌ َإِرَكَ أله لاز جر المح ُ . # ومن سس لله عل له 

رس وخر جو هي سوير سا لود ص 03 2 خيمع َو 

ررق مِنْ حيّث ل * # ومن يق ليجل لون أو ]1 7 ١‏ 


يزل السلف يتواصون بالتقوى في خطبهم ومكاتباتهم ووصاياهم عند الوفاة 5 
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كتب عمر إلى ابنه عبد الله : أما بعد ؛ فإني أوصيك بتقوى الله عز وجل 
فإنه” رن اتقاد .وقآه :وم افرشية تعزاة ومن شكرة ؤاذها. وأوضى :عل زجلا 
فقال : أوصيك بتقوى الله عز وجل الذي لابد لك من لقائه ولا منتهى لك 
دونه وهو يملك الدنيا والآخرة . وكتب عمر بن عبد العزيز إلى رجل فقال : 
أوصيك بتقوى الله عز وجل الذي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب 
إلا عليها ء فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل . جعلنا الله وإياكم من 
المتقين . | 

أعوذ بالل من الشيطان الرجيم : «وَسَارِعو إل مَعْفْرَوَيْن ربكم » 
الآيات إلى قوله تعالى « وَيْْمَ كَمَرٌ لمان * . 


ص حسم هو 


54ت 


في تغليظ شهادة الزور 


الحمد لله القائل في كتابه المبين ل 4< ا 
ولت الرُور » أحمده وهو الغفور الشكور . أن لا إِله إلا الله وحده 
اماس الس وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله حذر من شهادة الوووغاية التحدي فيل أله :عليه :وغل آله 

وأصحابه صلاة وسلاماً دائمين إلى يوم البعث والنشور . 

أما بعد أيبا الناس : اتقوا الله وتحرزوا من آفات ألسنتكم فإنها 
وخيمة . واجتنبوا شهادة الزور فإن عقوبتها عظيمة . فقد قرنها الله بالشرك 
في قوله تعالى : «مَأَبكَنبوأ حسم نَالْاوْدكن وَلْحْمَنو اهو ل الزور * روى 
الإمام أحمد والترمذي : أن رسول الله كَل 0 : أيها الناس 
عدلت شهادة الزور إشراكاً بالله ثلاث مرات . ثم قر ”5 
م الوقن وَلْجْمَنبوأْ ول الزور » وفي الصحيحين عن أبي بكر أن رسول الله 

- يكلِةِ - قال : « ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ قلنا : بلى يا رسول الله » قال : 
الإشراك بالله . وعقوق الوالدين . وكان متكعاً فجلس فقال : ألا وقول 
الزور ألا وشهادة الزور . فا زال يكررها حتى قلنا : ليته سكت » وروى ابن 
ماجه والحاكم وقال صحيح الإسناد من حديث ابن عمر عن رسول الله 
- كه - قال : « لن تزول قدما شاهد الزور يوم القيامة حتى تجب له النار» . 
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عباد الله : وشهادة الزور هى الشهادة الكاذبة التى ليس لما أساس من 
الصحة . بأن:بشنهد الإتسنان مأ ليس اله. يه طلم + إما بدافع الحمية لمناصرة 
المشهود له بالباطل ؛ وإما بدافع الطمع بما يعطيه المشهود له من مكافأة مالية 
أو غيرها . دون تفكير في العاقبة الوخيمة » ودون خوف من الله . .. إن 
الشهادة يجب أن تكون عن علم بالمشهود به . قال الله تعالى : 8 إِلّا مَن 
شَِدَ يِالْحَقّ وهم يَمَلَمُونَ 4 أي يعلمون بقلوبهم ما تشهد به ألسنتهم فلا يجوز 
للإنسان أن يشهد إلا بما يتحققه إما برؤية أو ساع من المشهود عليه ونحو 
ذلك ما يفيد العلم لدى الشاهد ...وما لايعلمه لا يخوز له أن يشهد به ... قال 
تعالى : « ولا كَقث ما ليل لدبي يلد إن التَنَ بص وَلفْود كل 
َوْلقِكَ كن عَنْهُ عنْه مَسَعُولّا # . فتحفظوا يا عباد الله في شهادتكم . وتحرزوا ما 
تنطق به ألسنتكم فإن شاهد الزور قد ارتكب 1 . منها الكذب 
والافتراء » وقد قال الله تعالى : «إِنّمَا فى لْكدْبَ لد سن لا يؤمئورت يعات 
له وأوْلبِكَ هْمْ الكدِبت» وقال : 8 إِنَّ الله لاييى من اهو مزق 
كاك 4 

ومن المحاذير التى ارتكبها شاهد الزور أنه ظلم الذي شهد عليه 
فاستبيح بشهادته عليه دمه أو ماله أو عرضه . ومن المخاطر التي ارتكبها 
شاهد الزور أنه ظلم الشهود له حيث ساق إليه بموجب شهادته حق غيره ظلاً 
وعدوانا ٠»‏ -فباع دينه بدنيا غيره وظلم الناس للناس . ْ 

يا شاهد الزور لقد ظلمت نفسك وظلمت الناس للناس وبعت دينك 
بدنيا غيرك . إن شاهد الزور من الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون . 
شاهد الزور خائن يقلب بشهادته الحق باطلاً والباطل حقا . شاهد الزور 
يغرر بالحكام . ويفسد الأحكام . ويساعد أهل الإجرام . كم أخربت 
شهادة الزور من بيوت عامرة . وضيعت حقوقاً واضحة . وأزهقت انا 
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بريئة . كم فرقت بين المرء وزوجه . كم منعت صاحب الحق من حقه . 
وجرأت المفسدين على الفساد . 

عباد الله : وفي وقتنا قد كثر التساهل في الشهادة خصوصاً في محال 
التزكيات ‏ فإذا طلب تزكية شخص تبادر الكثير إلى تزكيته دون علم منهم 
بحاله وسلوكه . ودون اعتبار لما يترتب على هذه التزكية من مخاطر . فقد يتولى 
هذا الشخص المزكى منصباً يسىء فيه إلى المسلمين . أو يستغل هذه التركية 
للغرير بالسلون واخل مالا ينتصق: .ومن التساهل فى الشهافة: الشسهادة 
لشخص أنه يستحق من مال الدولة كذا وكذا والواقع خلاف ذلك . كا إذا 
وضعت الحكومة مساعدات للفقراء والمحتاجين . وهو ما يعرف بالضهان 
الاجتاعي فشهد شاهد أن هذا الشخص محتاج ومستحق .» وهو ليس 
كذلك . فهذه الشهادات من الزور الذي حرمه الله ورسوله .. . 

عباد الله : إن شهادة الزور تفسد المجتمعات وتحول دون تنفيذ أحكام 
الله وتغرر بالقضاة والمفتين ‏ وتفسد الدنيا والدين . فيجب على ولاة الأمور 
أن يعاقبوا شاهد الزور بالعقوبة الرادعة . ويشهروا أمره حتى يعرفه الناس 
ويحذروه ولا يثقوا به . 
عباد الله : ومن كانت عنده لأخيه شهادة بحق وجب عليه أداؤها عند الحاجة 
إليها » قال الله تعالى : طوَلاتَكَشمُا هسه وس يَسحفْنَاكإكَهءَانِمقَذٌ 4 
أي إذا دعيتم إلى إقامتها فلا تخفوها بل أظهروها . قال ابن عباس رضي الله 
عنبها : شهادة الزور من أكير الكبائر » وكتتانها كذلك . وقد قال تعالى : 

َمَنِيَكُْمَهَاقَإنَّهُه مدر 4 أي : فاجر قلبه . وقد قيل : ما أوعد الله 

على شيء كإيعاده على كتمان الشهادة , قال :8« فَإِنَّهَتءَائْمُكَلَحَةُ4 أراد به مسخ 
القلب . وخص القلب لأنه موضع العلم والشهادة ‏ وقال تعالى : 8 وَلَا 


وس عملا 


تكسم سَبَلدَة أله إِنَا اذا لمن مين 4 فقد أضاف الشهادة إلى الله تشريفاً لها 
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وتعظياً لأمرها . لأنها تفرز الحقوق وتبين الحق من الباطل . 

عباد الله : ولايجوز للإنسان أن يتحمل شهادة على جور أو أمر محرم قال 
تعالى : « يناما الت َامَنُوا وفوا قوَم لَه شْبَدَآالتِسَورَ 4 أي كونوا 
قوامين بالحق لله عز وجل . لا لأجل الرياء والسمعة وكونوا «سُبَدَا 
ِألْقِسَّ 4 أي بالعدل لا بالجور» وقد ثبت في الصحيحين عن النعمان بن 
بشير رضي الله عنه أنه قال : نحلني أبي نحلاً » فقالت أمي عمرة بنت 
رواحه : لا أرضى حتى تشهد عليه رسول الله كَل - فجاءه ليشهده على 
صدقتي . فقال : « أكل ولدك نحلت مثله ؟ » قال : لا . فقال : «١‏ اتقوا الله 
واعدلوا بين أولادكم . وقال : إني لا أشهد على جور » قال فرجع أبي فرد 
الصدقة . فهذا دليل على أن الإنسان لايجوز له أن يشهد على الجور لأن 
شهادته ستكون وسيلة لثبوته » فيكون معيناً على الجور . وقد لعن النبي 
يِه - آكل الربا وشاهديه وكاتبه . لأن كتابة عقود الربا والشهادة عليها 
وسيلة لإثباتها وإعانة على تعاطيها . 

عباد الله : ويجب على الإنسان أن يشهد بالحق ولو على نفسه أو أقرب 
الناس إليه » لا تأخذه في ذلك لومة لائم ولا يصرفه عن ذلك طمع أو خوف 
أو محاباة - قال تعالى : 8 يَكأيَا ألدنَ اموأ كونوأ هَوَمِينَ اليس شُهَدَاه يِه 
وَلَوْ عَكَ أنفيِكْْ أو الود وَالْأَفْنَ 4 أي اشهد بالحق ولوعاد ضرر ذلك 
عليك . وإذا سئلت عن الأمر فقل الحق فيه ولو عادت مضرته عليك . فإن 
الله سيجعل لمن أطاعه فرجاً وتحرجاً من كل أمر يضيق عليه . وإن كانت 
الشهادة على والديك وقرابتك فلا تراعهم فيها . فإن الحق حاكم على كل 
أحد ولا تراع غنياً لغناه » ولا فقيراً لفقره في أمر الشهادة , فالله أولى بهم منك 
وأعلم بما فيه صلاحه) . فالله أرحم بعباده منكم فقد تظنون أن في الشهادة 
عليهم مضرة . وفي الحقيقة أن الشهادة عليهم فيها رحمة بهم ومصلحة لهم في 
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علبصيع من الطام , وطويرهم عر الام + 
عباد الله : إن الشهادة ليست مجرد قول باللسان ‏ ولكما كلمة يترتب 
عليها عدل أو جور وتبنى عليها الأحكام . وتنزع بها حقوق . وتسفك بها 
دماء . ويفرق بها بين زوجين » فاتقوا الله فيمن تشهدون عليه . وفيمن 
٠‏ اتشيذون: له وعيعرا غييا تنطقون بق 


| عوذ بالله من الشيطان 0 الرحمن ن الرحيم : « يتما 
لاس أَتَقُو 1 سس 00 يم لي 00 حدق وا نا رَوجها ل 
0 7 ار 2 ََآهُلُونَ يد والْأرْحَامْ إِنَّ لَه كان 
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الحمد لله الذي أمر أهل الإيمان بحفظ الأيمان . وتوعد الذين يشترون 
بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً بالعذاب الأليم والخسران . وأشهد أن لا إِلَهُ إلا 
الله وحده لاشريك له . بيحث عباده على التزام الصدق ويعدهم عليه الثواب 
الجزيل ودخول الجنان . وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين . 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم 
30" 

أما بعد : أيها الناس . اتقوا الله واعلموا أن شأن اليمين عند الله 
عظيم»وخطر التساهل بها جسيم . فليست اليمين مجرد كلمة تمر عل 
اللسان . ولكنها عهد وميثاق ‏ ينتهي عند حده . ويجب أن يوفى حقه . قال 
ككلهِ - : « من حلف بالله فليصدق . ومن حلف له بالله فليرض . ومن لم 
يرض فليس من الله » والله تعالى يقول : «وأحمطوا أَيِمدَك » قال ابن 
عباس رضى الله عنهما : يريد : لاتحلفوا » فيكون معنى الآية على هذا هو 
الغبي عن الحلف فلا ينبغي للإنسان التسرع إلى اليمين إلا عند الحاجة . فإن 
كثرة الحلف تدل على الاستخفاف بالمحلوف به » وعدم تعظيمه . وكثرة 
الحلف من صفات الكفار وال منافقين , قال الله تعالى : « وَلَا ميلع كلّ حلا 
مَهِينِ 4 فنهى نبيه عن طاعة الحلاف وهو كثير الحلف . وقال عن المنافقين : 
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١‏ وت عَلَ الكَذب َعم يلد 4 وقال عهم : « أَخَذوا لهم 
جنَّة4 أي جعلوا الأيمان وقاية يتقون بها ما يكرهون ويخدعون بها المؤمنين . 
ومن قبلهم حلف إبليس لآدم وزوجه ليخدعهما باليمين . قال الله تعالى : 
وَفَاسمهمآ إن لكا لبن لصحت » أي أقسم لما أنه يريد لهما النصح 
والمصلحة . « مَدَلَهُمَا مور »4 أي خدعه)| بذلك القسم وأوقعه| في 
المعصية والمصيبة . 

أيها المسلمون : ومن الاستخفاف باليمين أن تتخذ وسيلة لترويج 
السلع قال النبي كَكلِبةِ - « الحلف منفقة للسلع ممحقة للكسب ») رواه 
البخاري ومسلم . ومعناه : أن يحلف صاحب السلعة أنه أعطي فيها كذا 
وكذا . أو أنه اث ل سك ٠‏ وإنما يريد التغرير 
بالمشتري ليصدقه بموجب اليمين . فيكون هذا الحالف عاصياً لله آخذاً 
للزيادة بغير حق . فيعاقبه الله بمحق البركة من كسبه وربما يتلف الله ماله 
كله . 

وقال - يِه : « ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : 
أشيمط زان » وعائل مستكبر » ورجل جعل الله بضاعته لايشتري إلا بيمينه 
ولا يبيع إلا بيمينه » رواه الطبراني بسند صحيح . ومعنى ( جعل الله 
بضاعته ) : أي جعل الحلف بالله وسيلة لترويج بضائعه . فيكثر من الأيمان 
ليخدع الناس فيشتروا منه اعتمادا على يمينه الكاذبة » فكان جزاؤه إعراض الله 
عنه يوم القيامة فلا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب أليم . وانظر كيف قرنه بالزاني 
والمستكبر نما يدل على عظم جريمته نعوذ بالله من غضبه وعقابه . 

أيها المسلمون : وقد يتساهل بعض الناس أو كثير منهم بالأيمان في مجال 
الخصومات والتقاضي » فيحلف الخصم ليكسب القضية ويتغلب على خصمه 
بالباطل دون مبالاة بحرمة اليمين . والجراءة على رب العالمين . . . واسمعوا 
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ما ورد في حق هذا من الوعيد الشديد . قال الله تعالى # إن َلَدَنَ سرون 
عَهد الله وَليْمم كما لا وتلل خَلَقَ لهف الأَحْرَو ولا يْكَلْمهُم لَه 
دلا يَظرٌ إِلهمْ يََمَالْقبكمَة وَلاتَيهِد وَلَمْرَعَدَا ب ليم 4 . 

1 عا الومام أحمد راضم : «أن رجلا من كندة : يقال له امرؤ 
عل الل لا 0 تتشويخل اترىة اليس 


باليمين » فقال الحضرمى : أمكنتة من اليمين يا رسول الله ؟ ذهبت ورب 


الكعبة أرضي . فقال النبي - ككلِةِ - : من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها 
كاله جد لعي اللو عر وجول وهو هفات .. وتلا رسول الله - كله - : 
ب« إن لذن سرون يعهد لس وَأَيَعَنهمَ كَمَنا ليلا 4 الآية » . 

وروى الإمام مسلم في صحيحه : أن رسول الله كك قال : « 
اقتطع حق امرىء مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة » . 
فقال له رجل : وإن كان شيئا يسيرا يا رسوالء الله ؟ . قال : « وإن كان 
قضيباً من أراك » وروى البخاري في صحيحه : أن أعرابياً جاء إلى النبي 

© فقال : يا رسول الله ما الكبائر ؟ قال : لو 00 

ماذا ؟ قال : «١‏ اليمين الغموس »- قلت : وما اليمين الغموس 
« الذي يقطع مال امرىء انو بيمين هو فيها كاذب . 

عباد الله : ومن الأيمان المنبي عنها : اليمين الى كلفد جاسم 
المع عا من قعل الخيرء ٠‏ قال تعالى : « وَل َتلٍ ووأ ألْمَضْلٍ مك وَالسَعةٍ 
أن ْوأ أؤلي الَْرَقَ وَالْسدكنَوالْمهديجرتف سَبِلسَه 4 أي لا تحلفوا أن لا 
تصلوا قراباتكم وتصدقوا على المساكين والمحتاجين . وإذا حلف الإنسان على 
إن لايفعل احير قإله رشروع له أن ينقضن عينه ويففل جا حلعت عل تركةان 
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ويكفر عن بمينه . قال الله تعالى : « وَلَاجْصَلُوا أللَهعْْصصة لَْأْنَسَيِكْمْ أن 
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دك ماس 2 في و سا بره و 
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وتوا وَصضِلِحو بي آلتَاينَوَأهَهُ هيع عَلِي4 أي لا تجعلوا أيمانكم بالله 
مانعة لكم من البر وصلة الرحم إذا حلفتم على تركها » وذلك بأن يدعى 
أحدكم إلى صلة رحمه أو عمل بر فيمتنع ويقول : حلفت أن لا أفعله . 
وتكون اليمين مانعة له من فعل الخير بل يكفر عن يمينه ويفعل الخير . وفي 
الصحيحين عن النبي - يَكْةٍ - : « إن والله إن شاء الله لا أحلف على يمين 
فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن بميني » . وإذا 
حلف على ترك مباح كلبس ثوب أو ركوب دابة أو أكل طعام ونحو ذلك فإنه 
يخير بين الاستمرار على يمينه وترك المحلوف عليه أو استعماله والتكفير عن 
ينه » قال الله تعالى : # قَدَ فض ألّهُ لي جَلْهَيَمَيَمْ 4 أي شرع تحليلها 
بالكفارة وهوما ذكره في سورة المائدة في قوله تعالى : # فُكمَدرنهوإطعام عَمَّرَوَ 
سكين مِنّ أَوَسَطِ مَا مظهِمُونَ أهليكم أَوَكسْوَتهُمْ أَوْخحَرِيرٌ رَهبَةِ من لَرْعجدَ 
فَصِيَامْتَلدَةَ أيَامِ لِك كََرَه يْمَيَكُمإِدَاحَلَفْكُمَ © . فكفارة اليمين فيها تخيير 
وترتيب : تخيير بين الإطعام والكسوة والعتق . والترتيب فيها بين ذلك وبين 
الصيام » فمن لزمته كفارته يمين فهو مخير ؛ إن شاء أطعم عشرة مساكين ‏ 
وإن شاء كساهم وإن شاء أعتق رقبة ‏ أي هذه الخصال الثلاث فعل أجزأه . 
فإن عجز عن الطعام أو الكسوة أو العتق فلم يستطع واحداً منها » لزمه صيام 
ثلاثة أيام متتابعات . 

عباد الله : ومن الأيمان المحرمة : الحلف بغير الله فالحلف بغير الله 
شرك . قال وَكةٍ - : « من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك » رواه الترمذي 
وحسنه وصححه الحاكم . وقال ‏ يَكلِ ‏ : « من كان حالفاً فليحلف بالله أو 
ليصمت » متفق عليه . وقال - يَلِةِ ‏ : «من حلف بالأمانة فليس منا» 
حديث صحيح روه أبو داود بإسناد صحيح ‏ فالحلف بغير الله شرك . لأن 
الحلف بالشيء تعظيم له . والتعظيم الذي من هذا النوع حق لله . فالحلف 
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بغيره من اتخاذ الأنداد له . وقد قال تعالى : 8 فلا يخْمَلُوا يو أندَاذا ونم 
تَمَلَمُوتَ4 قال ابن عباس رضي الله عنه) : هو أن تقول : وحياتك وحياتي - . 
وقد كثر في هذا الزمان من يحلف بالشرف أو يحلف بالنبى أو بالأمانة » وكل 
ها اغا ى .لله اله ووتولة:7 عل كر ار 
يتوب إلى الله تعالى . ولايحلف إلا بالله عز وجل ليسلم من الشرك . 
قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره : لأن حل الله كاذيا 
أحب إلي من أحلف بغيره صادقا ‏ وذلك لأن الحلف بالله على الكذب محرم - 
لكن الحلف بغير الله أشد تحريماً لكونه من الشرك . وسيئة الكذب أخف من 
سييقة :الشركة 
فاتقوا الله عباد الله وعظموا اليمين بالله ولا تتساهلوا في شأنها . 
واحذروا من الحلف بغير الله لتسلم ددم 3 أحوالكم . 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم « لا يوَأضِد كم أن للع ف يميم 
كن يواكم يمَاعلَّدمم ليان ؛ فَكَفَلريهه إظمَام عكر: مَكَرَةَ مَسَككينَ من أَوَسَطِ ما 
فيكم أد كتوم مأو تحير وَكبةَ عم لرْ كد هَصِيَام ةيار دِكَ 
7 تيك 5 كنك ولخقطوا يتك كدَِكَ بن للحم ليه للد 
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يسم الله الرحمن الرحيم 
الغبي عن الإسبال في اللباس 


الحمد لله الذي امتن على عباده بلباس يواري سوءاتهم . ويجمل 
هيئاهم . وحث على لباس التقوى وأخبر أنه خير لباس . وأشهد أن لا إِله إلا 
الله وحده لاشريك له . له ملك السموات والأرض . وإليه المصير يوم 
العرض :: وأشهد أن مخمدا عبده ورسوله: .. مااترك خيرا إل دل أمته عليه ؛ 
ولأ كيرا الأتسدوها يف رض الله عليه وغل الددوا متيحانه' ومن شان عل 
ميحد وقي|ك نك مدل "يليا كتير بن 

أما بعد : أيها الناس اتقوا الله تعاللى » قال الله تعالى : 9 يب ءَادَمْ هَدَ 
ْنَا عَيِكْ لاسَا وى سَوْءْيَكُْ ورا وَلَاسُ انتوق كَلِكَ حي َلكمِنْ 
ايت أله لَمَلّمُم يذّكَرُوَ 4 يمتن تعالى على عباده بما جعل لهم من اللباس 
والريش . واللباس المراد به ستر العورات وهي السوءات . والريش ما 
يتجمل به ظاهراً . فاللباس من الضروريات . والريش من التكميليات . 
روى الإمام أحمد قال : نتن أن أفاية كو احديدا ؟ فل| بلغ ترقوته قال : 
الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي . ثم قال : 
سمعت عمر بن الخطاب يقول : قال رسول الله وَكهِ - : « من استجد ثويا 
فلبسه فقال حين يبلغ ترقوته : الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي 
وأتجمل به في حياتي . ثم عمد إلى الثوب الخَلّق فتصدق به كان في ذمة الله 
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وفي جوار الله وفي كنف الله حياً وميتا» . ولما امتن سبحانه باللباس الحسى 
الذئ يقل لير العورة وتدقفة تكلس وتجميل: اهيعة .. مهل لباين أحدين 
منه وأكثر فائدة وهو لباس التقوى الذي هو التحلي بالفضائل . والتخلي عن 
الرذائل . ولباس التقوى هو الغاية وهو المقصود . ولباس الثياب معونة 
عليه . ومن فقد لباس التقوى ل ينفعه لباس الثياب . 

إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى 

تقلّب عرياناً وإن كان كاسياً 

ولباس التقوى يستمر مع العبد لا يبلى ولا يبيد . وهو جمال القلب 
والروح . ولباس الثياب إنما يستر العورة الظاهرة في وقت من الأوقات ثم يبل 
ويبيد . وقوله تعالى : « وَللَكَيِنَ تله َمَلَهُمْ يذَّكَرُونَ 4 أي المذكور 
لكم من اللباس مما تتذكرون به نعمة الله عليكم فتشكرونه . وتتذكرون 
بحاجتكم إلى اللباس الظاهر حاجتكم إلى اللباس الباطن . وتعرفون من 
فوائد اللباس الظاهر ما هو أعظم منها من فوائد اللباس الباطن الذي هو 
لباس التقوى . ْ 

عباد الله : إن اللباس من نعم الله على عباده التي يجب شكرها والثناء 
عليه مها . وإن اللباس له أحكام شرعية تجب معرفتها والتقيد مها . فالرجال 
لهم لباس يختص بهم في نوعه وكيفيته . وللنساء لباس يختص بهن في نوعه 
وكيفيته . ولا يجوز لأحد الجنسين أن يشارك الآخر في لباسه .» فقد لعن 
رسول الله كك - المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء 
بالرجال . وقال - يكِِةِ - : « لعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل والرجل يلبس 
لبسة المرأة » . رواه أحمد وأبو داود . ويحرم على الرجال إسبال الإزار والثوب 
والبشت والسراويل . وهو من الكبائر . والإسبال هو نزول الملبوس عن 
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الكعبين . قال تعالى : « وَلَا تمش في الأْضٍ مرجا إن أله لاحب كل مخالي 
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فَخُورٍ » وعن ابن عمر رضي الله عنبما قال : قال رسول الله يَكِْ ‏ : « من 
جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة » . رواه البخاري وغيره . وعن 
ابن عمر عن النبي - كَللٍِ - قال : « الإسبال في الإزار والقميص والعمامة . 
من جر شيئاً خيلاء ل ينظر الله إليه يوم القيامة » رواه أبو داود والنسائي وابن 
ماجة . وعن أبي هريرة عن النبي - كَِ ‏ قال : « لاينظر الله إلى من جر إزاره 
بطراً» : متفق عليه . ولأحمد والبخاري : « ما أسفل من الكعبين من الإزار 
في النار » وقال عليه الصلاة والسلام  :‏ ثلاثة لايكلمهم الله يوم القيامة ولا 
ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : المسبل والمنان والمنفق سلعته 
بالحلف الكاذب » . 

عاذ الله : 1 مع هذا الوعيد العظيم الوارد في حق المسبل نرى بعض 
المسلمين لايهتم بهذا الأمر فيترك ثوبه أو بشته أو سراويله تنزل عن الكعبين » 
وربما تلامس الأرض . وهذا منكر ظاهر ومحرم شنيع وكبيرة من كبائر 
الذنوب . فيجب على من فعل ذلك أن يتوب إلى الله ويرفع ثيابه على الصفة 
المشروعة . قال عليه الصلاة والسلام : « إزرة المؤمن إلى نصف ساقيه ولا . 
حرج عليه فيا بينه وبين الكعبين . ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار» : 
وبجانبه أولئك المسبلين فريق من المستهترين الذين يرفعون لباسهم فوق 
الركبتين فتبدوا أفخاذهم أو بعضها )| يفعله بعض الفرق الرياضية في 
الملاعب ويفعله بعض العمال . والفخذان من العورة التي يجب سترها ويحرم 
كشفها . عن على رضي الله عنه قال : قال رسول الله - ككل - :« لاتبرز 
فخذك ولا تنظر إلى كد حي ولا ميت » رواه أبو دواد وابن ماجة . 

عباد الله : وتما يحرم على الرجال لبسه الحرير . ففي الصحيحين : أن 
رسول الله يكِ - قال : « من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة » 
وهذا وعيد شديد يدل على شدة تحريم لبس الحرير في حق الرجال » وأن من 
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لبسه منهم في الدنيا حرم لبسه في الآخرة حين| يلبسه أهل الجنة » قال تعالى : 
' لوَلبَاسْهُمْفِيهَاحر حَرِيدُ»# وعن ابن عمر رضي الله عنه| قال : قال رسول الله 
- وله : « إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق لهم في الآخرة » متفق 
1 عليه . ويحرم على الرجال لبس الذهب أو شيء فيه ذهب سواء كان خاتماً أو 
خراها أن سلسلة أو في النظارتين أو الساعة - عن ابن عباس رضي الله عنه| أن 
رسول الله - كَل - رأى خاتقاً من ذهب في يد رجل . فنزعه فطرحه وقال : 
« يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده » . فقيل للرجل بعد ما ذهب 
رسول الله ككهِ - : خذ خاتمك انتفع به . قال : لا والله لا آخذه أبدا وقد 
طرحه رسول الله يَكِ ‏ . وقد صار بعض المسلمين يتساهل في هذا الأمر 
الخطير فيلبس خاتم الذهب ولا يبالي أنه بفعله هذا قد عصى الله ورسوله 
وحمل في يده جمرة من النار طيلة لبسه لهذا الخاتم . نعم لايبالي بذلك ما دام 
أنه أتبعمنفسه هواها وقلد من لا خلاق هم من أوباش الناس وطغامهم . 
وبعض الشباب يتحلون بسلاسل الذهب تقليدا للنساء وإغراقا في الميوعة . 
ومتجاهلين ما في ذلك من فقد الرجولة وتعريض أنفسهم للوعيد الشديد 
بالعذاب الأليم لمن فعل ذلك . 
عباد الله : إن الرسول ‏ يَكلِةٍ ‏ إنما حذرنا من هذه الأشياء . الإسبال في 
اللباس والتشبه بالنساء ولبس الحرير والتحلى بالذهب . إنما نهانا عن هذه 
الأشياء لنتخلق بكل معاني الرجولة ولط بكامل المروءة ؛ إذ العادة أنه 
لايبالغ في الزينة والعناية بجسمه وثوبه ومركوبه وفراشه وأثاثه إلى درجة 
الإفراط إلا مترف لين . والرجل خشن بطبعه وكل ما تلين خفت رجولته 
ونقصت ذكورته . وعجز عن الكفاح والكد وما خلق له في معترك الحياة . 
وقد كان النبي - يك - يلبس البرد الغليظ الحاشية ويفترش الحصير ويتوسد 
الجلد حشوه الليف . ويركب البعير والفرس وا حار والبغلة مرة بسرج ومرة 
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بلا سرج ويردف خلفه وبين يديه » ويمثي المسافة الطويلة على رجليه . 
كيس + يح 6 لو, مه 2 ا ولو اد 
« لَفَدَكانَ لك في رسول اللّوأسوة -حسكة لمكا برجو الله والْوم الجر 
00 كيرا 4 نفعني الله وإياكم ببدي كتابه . وجعلنا من الذين يستمعون 
00 ع 1 عااء 0 5 . 27 خء 

القول فيتبعون احسنه . أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : #وماأ كم 


ا 4 و 2 اح له مه ِ رمه رارة 2 
الرسول هَحَدوهوما نكم عنه أنهو وأَنَقوأ الله إِنّ 


وم أ 
1 5 


سَّدِيدٌ لقان » . 


ص-_ 


562 


بسم اللهالرحمن الرحيم 


في التحذير من النفاق 


الحمد لله الذي حذر من النفاق . وأمر بمكارم الأخلاق . وأشهد أن 
لا له إلا الله شهادة تنجي من قالها وعمل بها من شر يوم التلاق :-وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله بعثه الم مكارم الأخحلاق . صلل الله عليه وعللى آله 
وأصحابه . وسلم تلن كيرا 

أما بعد : أيها الناس اتقوا الله . يقول النبي 5-3 1« أربع من كن 
فيه كان منافقاً خالصاً . وفن كانت فيه خصلة منبن كانت فيه خصلة من 
النفاق حتى يدعها : إذا حدث كذب . وإذا وعد أخلف . وإذا خصم 
فجر. وإذا عاهد غدر» رواه البخاري ومسلم . 

النفاق مرض خطير وداء وبيل وموجب لمقت الله وعقوبته . فيجب على 
كل مسلم أن يزن نفسه بميزان هذا الحديث ليرى هل هو سالم منه أو واقع 
فيه . والنفاق يا عباد الله بتعريفه الجامع هو : إظهار الخير وإبطان الشر. 
وينقسم إلى قسمين : نفاق أكبر وهو النفاق الاعتقادي بأن يظهر الإنسان أنه 
يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر . ويبطن في قلبه الكفر بذلك 
أو بعضه . وهذا هو النفاق الذي نزل القرآن بذم أهله وتكفيرهم » وأخبر 
أنهم في الدرك الأسفل من النار . وقد وصف الله هؤلاء المنافقين بصفات 
الشر كلها من الكفر وعدم الإيمان والاستهزاء بالدين وأهله . وميلهم إلى 
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أعداء الدين لمشاركتهم لهم في عداوة الإسلام والمسلمين . وهؤلاء يسعون في 
إغراء العداوة بين المسلمين . ومن صفاتهم الذميمة أنهم بخلاء أذلاء 
سفهاء . ظواهرهم جميلة بسمن أبدانهم ونظافة ثيامهم وحلاوة حديثهم .2 
0 بالكبر والحسد والرياء وسائر الأمراض النفسية * ( وَإِدَا 
هم حبك مكَ أجسامهم 00 سه 0 د 
0 يعور لعذد: 1 1 َه أن يومَكْونَ 4 قد 
فضحهم الله وهتك أستارهم ف سورة براءة وغيرها من سور وآيات القرآن 
الكريم ١‏ » ليعرف المسلمون حقيقتهم ويحذروهم ويجاهدوهم 0 الكفار 
والمشركين «يكأيًا آَلبَىّ هر ال كنار وَالْمتكفِقِينَ وأغلْظ علي وما مو 
جَهَنَّدٌ وَيشْىَ الْمَصِيدٌ 4 . ظ 
7 الله : هذا النوع هو النوع الأول من نوعي النفاق وهذه بعض 
صفات أ هله . والنوع الثاني : النفاق الأصغر » وهو النفاق العمل بأن يظهر 
الإنسان علانية صالحة ويبطن ما يخالفها من الغدر والخيانة . وهو المذكور في 
الحديث الذي سمعتموه قريباً . وهذا النوع وإن كان لايخرج من الدين 
بالكلية » لكنه طريق إلى النفاق الأكبر فقد يوصل إلى الكفر ويجر إلى الشر 
وأصول هذا النفاق ترجع إلى الخصال المذكورة في هذا الحديث التى أحدهما 
الكذب في الحديث : (إذا حدث كذب » والكذب في الحديث يشمل 
الحديث عن الله ورسوله : #8 ومن أَظلمُ من أكترك عل أ الْكَذِبَ » وقال 
- عليه : ومن كذب عل متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» ومن الكذب على 
الله ورسوله أن يقول هذا حلال وهذا حرام من غير دليل عن الله ورسوله . 
ويشمل ذلك أيضاً الكذت في] تحن .به من الآأخبار ولك به الناس .. فمن 
كان هذا شأنه فقد هبط عن رتبة الصادقين إلى درك الكاذبين . وسيجره كذبه 


هذا إلى الفجور . وسيجره الفجور إلى النار . فلا تتساهلوا في شأن الكذب - 


3١و‎ 


أنها: المستلمون فإن قليله يجر إلى كثيره » ومن أكثر من شيء عرف به . 
والزموا الصدق فإن من لزم الصدق نجا قال الله تعالى : «كآما الررحء ا 
قوفو مع أرقت 4 وقال تعالى : ط هنا يوم نمم أَلصَدقِنَ 
ِدَمُُمْ 4 . 

الخصلة الثانية من خصال المنافق أنه : « إذا اؤتمن خان » أي إذا كانت 
عنده أمانة من الأموال أو الحقوق أو الأسرار أضاعها ولم يحفظها ٠‏ فأكل 
الوديعة أو جحدها .» أو أهدر الحقوق وأفثى الأسرار .. وإذا ول عملا امن 
أعمال المسلمين تلاعب فيه بالمحاباة وأخذ الرشوة وتعطيل مصالح 
المسلمين . . 
الخصلة الثالثة من خصال المنافق : « أنه إذا عاهد غدر » فهو ينتكث 
العهود التي بينه وبين الله والعهود التي بينه وبين الخلق . فلا يفي بالعهد 
0 أمر الله بالوفاء به في قوله تعالى : #2 «َأَوْفوا بالْمهَدٍ إن الْمَهَدَ كارت 

لا » وقوله : ١‏ وفوا ب سهد أله إِدَاعهَدثُمَ # والغدر بالعهود حرام 
حتى ولو كانت المعاهدة مع الكفار . فقد أمر الله بالوفاء بعهودهم إذا قاموا 
عليها ولم ينقصوا منها شيئا . ف| بالك بالعهود مع المسلمين ومن أعظمها عهد 
الإمام ؟ وكذلك جميع العقود الجارية بين المسلمين في المبايعات والإجارات . 
وي الصحيحين أن النبي ‏ وَكِةٍ - قال : « لكل غادر لواء يوم القيامة فيقال : 
هذه غدرة فلان » ومن صفات المنافق أنه : « إذا خاصم فجر» فلا يتورع 
عن أموال الخلق وحقوقهم فيخاصم بالباطل ليستولي على حق غيره ويضلل 
الحاكم بشهادة الزور والأيمان الكاذبة والوثائق المصطنعة . فإذا كان ذا قدرةٍ 
عند الخصومة فإنه ينتصر للباطل ويخيل للسامع أنه حق ويخرج الحق في صورة 
الباطل » وهذا من أقبح المحرمات وأخبيث خصال النفاق . 

عباد الله : من تجمعت فيه هذه الصفات القبيحة : الكذب في الحديث 


03ل ردك 


والخيانة في الأمانة والغدر في العهود والفجور في الخصومات لم يبق معه من 
الإيمان شىء وصار منافقا خالصا فهي بمنزلة الأمراض الخطيرة التي متى 
تجمعت في جسم أفسدته وقضت عليه . ومن كانت فيه خصلة واحدة منها 
فقد اتصف المؤمن بصفة من صفات المنافقين » فقد صار فيه إيمان ونفاق » 
فإن استمرت فيه هذه الخصلة الذميمة فهى خرية أن تقضى على ما معه من. 
الإيمان لأنها بمنزلة الميكروب الذي بحل بالجسم فإن لم يسع في علاجه وإزالته 
قضى على الجسم . وإن تاب إلى الله وترك هذه الخصلة الذميمة واتصف 
بضدها من صفات الإيمان برىء من النفاق وتكامل إيمانه وهذا شأن المسلم . 
فالحديث فيه الحث على التوبة من النفاق ومن صفات المنافقين والاتصاف 
بصفات المؤمنين الصادقين , لأنه يجب على المؤمن أن يتطابق ظاهره مع باطنه 
على الإخلاص والصدق في الأقوال والأفعال في جميع الأحوال وفي جميع 
المواقف . فيكون قدوة حسنة ومثالا صادقا للمؤمن الذي يعتز يإيمانه ويحافظ 
على دينه » فيصدق في حديثه ويرعى أمانته ويفى بعهده ويصدق في وعده 
ويعدل ف خصومته . 

عباد الله : إن النفاق الأكبر إنما يوجد في حال قوة المسلمين يتقمصه 
أناس يريدون أن يعيشوا مع المسلمين . فيأمنوا على دمائهم وأموالحم ؛ 
فيظهرون الإسلام مع بقائهم على الكفر باطناً ويتربصون بالمؤمنين الدوائر 
ويعملون ضد المسلمين في خفاء . وهذا النوع من النفاق لا يقع من مسلم . 

أما النفاق الأصغر فإنه مستمر في كل وقت يقع من بعض المسلمين 
الذين ضعف إيمانهم وهو الذي كان الصحابة يخافونه على أنفسهم . كان 
عمر بن الخطاب يسأل حذيفة بن اليهان عن نفسه : هل عده الرسول من 
المنافقين ؟ قال البخاري في صحيحه : قال ابن أبي مليكة : أدركت ثلاثين 
من أصحاب النبي - َك - كلهم يخاف النفاق على نفسه . ويذكر عن الحسن 
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قال : ما خافه إلا مؤمن . ولا أمنه إلا منافق . . 

عباد الله : هكذا كان السلف يخافون النفاق الأصغر على أنفسسهم لأنه 
وسيلة النفاق الأكبر . كا أن المعاصي بريد الكفر . وكا يخشى على من أصر 
على خصال النفاق أن يسلب الإيمان فيصير منافقاً خالصاً . . فاتقوا الله في 


1 وار والزموا الصدق 5 ب تصرفاتكم 3 أله كان عي 
قي 4 .. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم # لس اي أن ل وجو 3 قِبَلَّ 
لْمَْرِقٍ وَالمَعْربِ وَلكِنّ ألِرّ مَنْ ءَامَنَ اله وَالَْوْ يلمك ئوَالْكتبٍ 


َالبَنَ وءَانَ ألْمَالَ عَلَمْجَِمدَوى اشرق الست والْمسَكينَ وين السَّبِيلٍ 
وََلسَايِلينَ وفي رقا وَأقَامٌ ألصّكَوة وَءَاقَ الو كشك يدهع هرك 


رمه 5 2 سرصم رم ي سم َس - 2 ظ سر صل 
والصديرين ف لس ساعء والضراء وحين لبس ولقِكَالدينَ صَِدَقُوا أ وَأَوْلَيِكَ شم 


اك 


في التحذير من تضييع الأوقات بمناسبة. العطلة الصيفية 


التق الدئ سمل القن والنجان خطلفة بلق آراة يدك كراد 
شكورا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له . وتعالى عما يقول 
الظالمون علواً كبيرا . وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . بعثه بين يدي الساعة 
ا ا 6 وداعياً إلى الله بإذنه سر اجا يا . صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه وسلم تسلياً كثيراً . ا 

أما بعد : أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن الوقت الذي تعيشونه في 
هذه الدنيا لا يقدر بالآثمان » فاحفظوه فيا ينفعكم في دنياكم وآخرتكم . ولا 
تضيعوه باللهو واللعب والغفلة فتخسروا الدنيا والآخرة . 

فهذا العمر الذي تعيشه أيها العبد هو مزرعتك التي تمني ثارها في 
الدار الآخرة . فإن زرعته بخير وعمل صالح جنيت السعادة والفلاح وكنت 
مع الذين ينادى عليهم في الدار الباقية : « كوأ وأمرَبوأ هنجايمأسْلنثرفب 
لديو لالد » وإن ضيعته في الغفلات .. وزرعته بالمعاصى والمخالفات . 
ندمت يوم لاتنفع الندامة . وتمنيت 0 إن الدنيا يوم القيامة فيقان 
لك : 9# 0 ميركو فهِمتَدكوَعَءكُمالتَنِيدٌ َذُووواهَمَلِإطَدِرَ 
مِنَسِيرٍ » 


أها المسلمون : صح عن رسول الله وَلِةٍ - أنه قال : « لا تزول قدما 
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عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع : عن عمره فيم أفناه . وعن جسمه فيم 
أبلاه . وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه . وعن علمه ما عمل به ؟ » . 
فهذا العمر هو أعز شيء لديكم فلا تضيعوه ولا تفرطوا فيه . فإن الله سبحانه 
وتعالى جعل في كل يوم وظائف لعباده من وظائف طاعته . فمنها ما هو فرض 
كالصلوات الخمس . ومنها ما هو نافلة كنوافل الصلوات والذكر وغير ذلك 
وجعل سبحانه للشهور وظائف كالصيام والزكاة والحج . ومن هذه العبادات 
ماهو فرض وما هونافلة وجعل سبحانه لبعض الأوقات فضلاً على بعض في 
مضاعفة الحسنات وإجابة الدعوات . كالأشهر الحرم وشهر رمضان . وعشر 
ذي الحجة . وليلة القدر . ويوم عرفة ويوم الجمعة . وما من موسم من هذه 
المواسم إلا ولله نفحة من نفحاته يصيب بها من يشاء بفضله ورحمته . 
فالسعيد من اغتنم مواسم الشهور والأيام والساعات . وتقرب فيها إلى الله 
بأنواع الطاعات . فعسى أن تدركه نفحة من تلك النفحات . فيسعد سعادة 
لا يشقى بعدها أبدا . روى الإمام أحمد بسنده عن عقبة بن عامر عن النبي 
- كك - أنه قال : « ليس من عمل يوم إلا ويختم عليه » وروى ابن أبي الدنيا 
بإسناده عن مجاهد قال : ما من يوم إلا يقول : ابن آدم قد دخلت عليك 
اليوم » ولن أرجع إليك إلى يوم القيامة فانظر ماذا تعمل في ؟ فإذا انقضى 
طواه » ثم يختم عليه فلا يفك حتى يكون الله هو الذي يفك ذلك الخاتم يوم 
القيامة . ويقول اليوم حين ينقضي : الحمد لله الذي أراحني من الدنيا 
وأهلها . ولا ليلة تدخل على الناس إلى قالت كذلك . وقد كان عيسبى عليه 
السلام يقول : إن الليل والنهار خزانتان فانظروا ماذا تضعون فيههما . وكان 
عليه السلام يقول : اعملوا الليل لما خلق له . واعملوا النهار لما خلق له . 
وعن الحسن رضي الله عنه أنه قال : ليس يوم يأتي من أيام الدنيا إلا يتكلم 
يقول : يا أيها الناس إني يوم جديد وإنيٍ على ما يعمل في شهيد . وإني لو قد 
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غربت الشمس لم أرجع إليكم إلى يوم القيامة . وعنه أنه قال : اليوم 
ضيفك . والضيف مرتحل يحمدك أو يذمك . 
أمها المسلمون : إن الله سبحانه قد أمر بشغل الأوقات بذكره وطاعته . 
قال تعالى « وأو يَيَدَكَدْرَا سي حامَتِيََالْإبَكَرٍ 4 وقال : « وَأَذْكُر 
ا مِنَالْمَولٍ ِالمْدُوٌ وَالآصَالِ ولا تكن 
عه 2 2 26 للرء رمد 
على # وقال تعالى : # سحن لحن تسوت وحن تصيحون و 
ألحمد ف ألتكوبت والأتض وي وحن تُظهرُونَ * 
أمها المسلمون : إننا بمناسبة بداية العطلة الصيفية والتىي سيكون في 
أثنائها شهر هو أعظم الشهور وهو شهر رمضان البارك ‏ إننا بهذه المناسبة 
نوصيكم بتقوى الله تعالى وحفظ أوقات هذه العطلة فيا ينفعكم في الدنيا 
والآخرة . وإعطاء الجسم فيها قسطا من الراحة الخالية من الإثم » وعليكم 
بملاحظة أولادكم وتوجيههم إلى استغلال هذه العطلة في] يعود عليهم 
بالنفع . فالناس في العطلة ينقسمون إلى أقسام : فمنهم الرابح فيها . ومنهم 
الخاسر ؟ «وكل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها» . 
فمنهم من يقيم في بلده يقضيها بتعليم أولاده القرآن الكريم ويحضرهم 
إلى المساجد لتلقي القرآن ويراقب حضورهم وغياهم ويتعاهد حفظهم 
وتحصيلهم ويلزمهم بأداء الصلوات الخمس مع الجاعة . فهذا قد نصح 
أولاده . وحفظ أمانة الله فيهم ويسعى في إصلاحهم ليكونوا عونا له في 
الحياة . وفكلا زكعرا لقع الات . قد قام بالواجب وبذل الأسباب . والله 


أ 


لايضيع أجر من أحسن عملا . 

والبعض : يقضي العطلة بالسفر لزيارة المسجد الحرام والمسجد 
النبوي ٠‏ فيقضي أوقاته في الحرمين الشريفين بأنواع الطاعات . « والصلاة 
الواحدة في المسجد الحرام عن مائة ألف صلاة . وفي المسجد النبوي عن ألف 
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صلاة  »‏ فهذا قد عرف قيمة الوقت ووفق لاستغلاله . . . 

والبعض الآخر : يسافر لزيارة أقاربه وصلة أرحامه ويقضى العطلة 
معهم وعندهم لتقر أعينهم به ويؤدي حقهم عليه - فهذا مأجور وقد استفاد 
من وقته وأدى ما عليه . 

والبعض الآخر : يسافر للنزهة في داخل البلاد وبين أظهر المسلمين في 
أرجاء المملكة يقضى وقته في ناحية من نواحيها محافظاً على دينه ؛ فعمله هذا 
مباح لا لوم عليه فيه . 000 

والبعض الآخر : يقضى العطلة في اللهو واللعب وترك الواجبات وفعل 
المحرمات أو يسافر إلى البلاد الكافرة بلاد الكفر والفجور. والعهر 


ب والخمور. لينغمس في أوحال الضلالة . ويتربى في أوكار السفالة . يقضي 


وقته بين هو ومزمار . ولعب ميسر ومسرح وحانة خمار . وربما يمستصحب معه 
نساءه وأولاده ليأخذوا حظهم من الشقاء . فتخلع المرأة لباس الستر . وتلبس 
لباس ذوات الكفر . فهذا الذي قد ضيع الزمان . وباء بالإثم والخسران ‏ 
وسوف يندم عن قريب- إن لم يتب إلى ربه . 

أمها المسلمون : قد وجد ني هذا الزمان سلاح يستعمل لقتل الأخلاق 
والقضاء على الفضيلة حتى تحل مكانها الرذيلة . سلاح صنعه الكفار ورمونا 
به في بلادنا حتى تسلل إلى كثير من بيوت المسلمين . وصار في متناول النساء 
والأطفال . وسفلة الرجال . ألا وهو جهاز الفيديو ‏ ذلكم الجهاز الخبيث 
الذي تعرض على شاشته أفلام الدعارة والمجون . أفلام الزنا واللواط . 
وأفلام الرقص والاختلاط . والأفلام التي تعلم السرقة والخيانة وممارسة 
الجريمة . إن هذا الفيديو الخبيث يقضى على الغيرة والحياء » ويجرىء على 
ارتكاب الفحشاء . فيا من عافاك الله منه احمد الله واحذر أن يدخل بيتك . 
ويا من ابتليت به تب إلى الله وأخرجه من بيتك . لا تفسد به أخلاق نسائك 
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وأولادك وجيرانك ب فتكون مع الذين يحملون أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن 


0 ور 2 


أعوذ بالل من الشيطان الرجيم ١‏ إن المتَقِينَ في 5 وعمون َاخْد خدين 


ف 
عع و م 3 ا ما سيجعون 
َانَنهُمْ يهم لِنَّهُمَ كوأ مل ذَلِكَ محسِيِينَ كنأ قليلا : مَنَ اليل ما َجَعونَ * 

الآيات . 


”١6ه‎ 


الحمد لله خلق الانسان . علمه البيان . ونهاه عن الغيبة والنميمة 
والكذب والبهتان . أحمده على ما أولاه من الفضل والإحسان . وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له شهادته أرجو بها دخول الجنان . وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله المؤيد بالملعجزات والبرهان ٠‏ صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه أهل الصدق والانمان وسلم 5 كثيراً . 
أما بعد ؛ أيها الناس : اتقوا الله تعالى وتحفظوا من ألسنتكم فإن 
كلامكم محفوظ عليكم قال تعالى : « ما يلَفِظُ من مَوْلٍ 0 
0 وقال تعالى : ا سَتَكمْبُ ما كَالُوا 4 وقال تعالى : « ويلوي 
يفاك ما لس لَكُم بو عام نسيل يار جد عطي > وقد ام 
النبي عكَيِل بالصمت إلا إذا كان الكلام خيرا ؛ قال ككةِ ‏ : ( من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت » وقال تعالى : « لا خَيْرَ في 
صحكثير ين من تجوداج ا رك را جد انررق انملح امت انار 5 
مَن يفْعَلْ دَلِكَ أبتِمَآة مَرْصََاتٍ أله فَسَوْفَ وه أجْرَاعَظِيهًا 4 . . . وقال رجل 
للنبي - وَل - : «دلني على عمل يدخلني الجنة . قال كَلِةٍ : أمسك هذا . 
وأشار إلى لسانه فأعاد عليه . فقال : ثكلتك أمك هل يكب الناس على 
مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم » والمراد بحصائد الألسنة جزاء الكلام 
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المحرم وعقوباته , فإن الإنسان يزدع بقوله وعمله الحسنات والبفاك 3 
مخصد يوم القيامة نا زرع : فمن زرع خيراً من قول أو عمل حصد 
الكرامة . ومن زرع شرا من قول أو عمل حصد الندامة . ومعصية القول 
باللسان يدخل فيها الشرك وهو أعظم الذنوب عند الله . ويدخل فيها القول 
على الله بلا علم وهو قرين الشرك . ويدخل فيها شهادة الزور التي عدلت 
الإشراك بالله . ويدخل فيها السحر والقذف . ويدخل فيها الكذب والغيبة 
والنميمة . وفي الصحيحين عن أب هريرة رضي الله عنه عن النبي - يل - 
قال : « إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها » يزل بها في النار أبعد ما بين 
المشرق والمغرب » وأخرجه الترمذي ولفظه : « إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا 
توك نا رباكا 'هوف نا نون يها أي النار 1 

أيها المسلمون : لقد كان خوف السلف الصالح من آفات اللسان 
عن - كان أبو بكر رضي الله عنه يمسك لسانه ويقول : هذا الذي أوردني 
الموارد ؛ وكان ابن عباس رضي الله عني| يأخذ بلسانه وهو يقول : ويحك قل 
خيراً تغنم . أو اسكت عن سوء تسلم . وإلا فاعلم أنك ستندم . فقيل له : 
ا ابن عباس ل نشول هذا ؟افال : إنه بلغني أن الإنسان ليس على شيء من 
جسده أشد حتقاً أو غيظاً منه على لسانه . إلا من قال به خيراً ٠‏ أو أملى به 

خيرا . وكان ابن مسعود رضي الله عنه يحلف بالله الذي لا إِلّه إلا هو ما على 
الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان . وقال اتسين : اللسان. أميز 
الندثاج فإذا عق يعل. الأعسياء ديه عفت:. وإذا حك عدف . 

أما المسلمون : إن الإكثار من الكلام الذي لا حاجة إليه يوجب 
فساوة القلت:, كارو الرمدى :من حديت ابن .عمر مرفوعاً + ٠:‏ لاتكتزوا 
الكلام بغير ذكر الله . فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب . وإن أبعد 
الناس عن الله القلب القاسي )ا . 
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وقال عمر رضي الله عنه : من كثر كلامه كثر سقطه . ومن كثر سقطه 
كثرت ذنوبه » ومن كثرت ذنوبه كانت النار أولى به . وقال محمد بن 
عيجلذة + إن الكلام أريعة” > أن تذكر الله يويقرا القوآن .وبال عن 
علم فتخبر به . أو تكلم فيما يعنيك من أمر دنياك . فليس الكلام مأمورا به 
على الإطلاق ولا السكوت مأمورا به على الإطلاق . بل لابد من الكلام في 
الخير العاجل والآجل والسكوت عن الشر الآجل والعاجل . واللسان ترجمان 
القلب والمعبر عنه . وقد أمرنا باستقامة القلب واللسان . قال - وك : 
لايستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه » ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم 
لسانه » . رواه الإمام أحمد في مسنده . وروى الترمذي : « إذا أصبح ابن 
آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول : اتق الله فينا . فإنما نحن بك فإن 
استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا » . 

أيها المسلمون : إن آفات اللسان كثيرة ومتنوعة .» فالآفة الأولى : 
الكلام فيها لايعني . وفي الحديث الصحيح : « من حسن إسلام المرء تركه ما 
لايعنيه » . 

الآفة الثانية : الخوض في الباطل وهو الكلام في المعاصي والتحدث 
عنها بما يروجها بين الناس ويشيع الفاحشة بيغهم . ومن ذلك ما يقع في 
المجتمع من المخالفات التي يرتكبها بعض الأفراد » فإن التحدث عنما في 
المجالس يفرح الأشرار والمنافقين » ويشيع الفاحشة في المؤمنين وقد قال الله 
تعالى « إث لْيسَجحبونَ أن 0 فى اديت امنوأ لهُمْ عذَابُ ألم 
في الذي ولخو امك لق ا 1 لا تَعلمونٌ # . 

ا ا أن يستر عليه ويناصحه . أو يرفع 
أمره إلى ولي الأمر إذا اقتضت المصلحة ذلك . أما أن يتخذ من زلته موضوعا 
يتحدث عنه في المجالس فإن ذلك من أقبح الخصال . وذميم الفعال قال 
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النبي - وَكِةٍ - : « لا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم ولا تطلبوا عوراتهم . فإنه 
من طلب عورة أخيه المسلم طلب الله عورته حتى يفضحه في بيته » رواه 
الإمام أحمد . 

الآفة الثالثة : التكلم بالفحش والسب والبذاءة والشتم . فإن بعض 
الناس يعتاد النطق بلعن الأشخاص والأماكن والدواب 2-7 التطق «اللدنة 
أسهل الألفاظ عليه . وربما يواجه مها صديقه وصاحبه العزيز عليه . وقد قال 
النبي - كل - : «لعن المسلم كقتله » وقال عليه الصلاة والسلام : « ليس 
المؤمن بالطعان واللعان ولا الفاحش ولا البذيء » . وقد لعنت امرأة ناقة لها 
فأمر النبي - كَكةِ - بأخذ ما عليها وتركها . وقال : «لا تصحبنا ناقة 
ملعونة ») . وبعض الناس حين| يكون بينه وبين أخيه المسلم منازعة أو مشادة 
فإنه يطلق لسانه عليه بالسب والشتم والتعيير ورميه بما ليس فيه من قبيح 
الخصال . ولا يدري هذا المسكين أنه إنما يجنى على نفسه ويحملها أوزار ما 
يقزلا:. :والله تغال قد أمر من وجه إليه شيء 5 الشتائم والسباب أن يدفع 
ذلك بالكلام الحسن ‏ قال تعالى : « أآدْهَمَ الى م ان 4 فإذا 
كان المعتدى عليه بالكلام السبىء مأمورا بدفعه بكلام حسن ابتعاداً عن 
النطق بالفحش ولو قصاصاً فكيف الذي يبدأ بالفحش ويتفوه بالإثم ؟! 

الآفة الرابعة من آفات اللسان : كثرة المزاح فإن الإفراط في المزاح 
والمداومة عليه منبي عنب) . لأنه يسقط الوقار . ويوجب الضغائن والأحقاد ‏ 
أما المزاح اليسير النزيه فإنه لا بأس به لأن فيه انبساطاً وطيب نفس وكان 
النبي - كَلِةِ - يمزح ولا يقول إلا حقاً . 

الآفة الخامسة من آفات اللسان : الاستهزاء والسخرية بالناس وتتبع 
عثراتهم والبحث عن عوراتهم والتندر بذلك وانتقاصهم والضحك منهم . 
الرييان ا #4 . يعني الذي يزدري الناس وينتقصهم - 
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قيل:الهمز بالقول واللمز بالفعل » توعده الله بالويل وهو كلمة عذاب » أو 
واد في جهنم نعوذ بالله من ذلك .. 

الآفة السادسة والسابعة من آفات اللسان : الغيبة والنميمة » وهما من 
كبائر الذنوب . والغيبة : ذكرك أخاك حال غيبته بما يكره . والنميمة : نقل 
الحديث بين الناس على وجه الإفساد ١‏ وقد شبه الله المغتاب بآكل الميتة . وفي 
الحديث : « إياكم والغيبة فإن الغيبة أشد من الزنا . إن الرجل قد يزني 
ويتوب ويتوب الله عليه . وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له 
صاحبه . وأخير النبي ييِ - أن النمام يعذب في قبره . وأخبر أن النمام 
لايدخل الجنة يوم القيامة ؛ فقد روى البخاري ومسلم : أن النبي - كَلِْهِ ‏ 
قال : « لايدخل الحنة نمام » والنام يفسد بين الناس ويزرع في القلوب 
الأحقاد والأضغان . وبهدم البيوت ويخرب الأوطان . وقد قال تعالى : [ ولا 
يع عل علان مهن هار تدم يتم و تناع إِنْكَيْر معتد أ ايم # . 

أن اللستلمون + قفظرا من التيشك. » .وزتوا اقرالكتيب افإن الإنتتيان 
قبل أن يتكلم يملك كلامه. لكنه إذا تكلم ملكه كلامه . 


01 0 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم © وَلْعَدَ 58 فسن تعلق دما 
وسوس 0 وح 2 إِلْهِ 7 حمل الورك إذ ينلفى النلمان ع 
لين وعن التَمَالٍ مد يلفط مكو لَالديْهرَقِبٌ عَنيدٌ * . ظ 0 أَلْذِينَ 
سار و معام صر ار عام 37 لز ب 1 ع ته -_ 1 
عامنوا أنموا أللهَ وقولوا و مدي يصلح لم يغفر لَكْم 
ور ست 
ذنوبكم # 


0 رك 


في التحذير من الاغترار بالدنيا 


الحمد لله الذي حذر عباده من الاغترار بهذه الدار. ورغبهم في 
الاستعداد لدار القرار . أحمده على نعمه الغزار . وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لاشريك له. يجود على عباده بكرمه المدرار . فيده سَحاء الليل 
والنهار . وأشهد أن محمداً عبده ورسوله سيد الأبرار . صلى الله عليه وعلى 
آله وأصحابه البررة الأطهار . المهاجرين منهم والأنصار وسلم تكليا كيرا ' 

أما بعد : أيها المسلمون اتقوا الله واسمعوا نداء ربكم عز وجل 8 يا 
يا أ إن وعْدَ للحن هد لا مرك اليو ايت ولا شرك يمه الوذ 
إن لطن لك عَدُوُ دَجِدُهُ عَدرَا إَِا يدَُوأ حريةُ لكونأ ين مب 
ا لا ا 
البعث والنشور . والجزاء على أعمالكم بالثواب أو العقاب . ويحذركم من 
فتنتين تصدان العبد عن الاستعداد للقاء هذا الوعد الحق . هما فتنة الدنيا 
وفتنة الشيطان . وكم في كتاب الله من التحذير من الاغترار بهذه الدنيا 
وذمها . وبيان سرعة زوالها . وضرب الأمثال لها . ما يكفى بعضه زاجرا لمن 
كان له قلب أو ألقى الدع :وهو هيد .»ون الدننا في الكقرفة لذ تلام لداعي 
فهي قنطرة أو معبر إلى الجنة أو إلى النار . وإنما يذم فعل العبد فيها . من 
اشتغاله بالشهوات والغفلة والإعراض عن الله والدار الآخرة . وإلا فالدنيا 
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مبنى الآخرة ومزرعتها ومنها يؤخذ زاد الجنة . وخير عيش ناله أهل الحنة إنما 
كان بما زرعوه في الدنيا . قال على , بن أبي طالب رضي الله عنه : الدنيا دار 
صدق لمن صدقها . ودار عافية لمن فهم عنها . ومطلب نجح لمن سالم . فيها 
مساجد أنبياء الله . ومهبط وحيه . ومصلى ملائكته . ومتجر أوليائه . فيها 
اكتسبوا الرحمة . وربحوا فيها العافية فمن ذا يذمها . وقد اذنت بنيها ونعت 
نفسها وأهلها . فتمثلت ببلائها . وشوقت بسرورها إلى السرور تخويفاً 
وتذيرا شيا فذمها قوم غداة الندامة . وحمدها آخرون ذكرتهم 
فتذكروا . ووعظتهم فاتعظوا . فيا أيها الذام للدنيا المغتر بتغريرها متى 
استذمت إليك بل متى غرتك . أمنازل آبائك في الثرى . أم بمضاجع أمهاتك 
في البلا . كم رأيت موروثاً كم عللت بكفيك عليلا . كم مرضت مريضا 
بيديك تبتغي له الشفاء . وتستوصف له الأطباء . ثم لم تنفعه شفاعتك . ولم 
تسعفه طلبتك . مثلت لك الدنيا غداة مصرعه مصرعك ومضجعه 
مضجعك . ثم التفت رضي الله عنه إلى المقابر فقال : يا أهل الغربة . ويا 
أهل التربة . أما الدور فسكنت . وأما الأموال فقسمت . وأما الأزواج 
فنكحت . فهذا خبر ما عندنا فهاتوا خبر ما عندكم . ثم التفت إلينا فقال أما 
لو أذن لحم لأخبروكم : (إن خير الزاد التقوى ) . 

قال ابن القيم رحمه الله : والمقصود أن الله سبحانه وتعالى خلق الغنى 
والفقر مطيتين للابتلاء والامتحان . ولم ينزل المال لمجرد الاستمتاع به . كما 
في المسند عنه ‏ كَلِِةِ - قال : « يقول الله تعالى إن نرلن امال لاقام الصاوة 
وإيتاء الزكاة ولو كان لابن آدم واد من مال لابتغى إليه ثانيا . ولو كان له ثان 
لابتغى له ثالغا . ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب )). فأخير سبحانه أنه 
أنزل المال ليستعان به على إقامة حقه بالصلاة . وإقامة حق عباده بالزكاة . ل 
للاستمتاع والتلذذ ى) تأكل الأنعام . 
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عباد الله : كيف آثرتم الحياة الدنيا على ما عند الله . كيف شغلتكم 
أموالكم وأولادكم عن ذكر الله . مهما عشت أيها الإنسان وجمعت من المال 
فإنك راحل . وما في يديك زائل . ولا يبقى لك إلا عملك ‏ إنك خرجت 
ل مصضاد رم قال 
ل 0 
ظهُورِكم إنك مررت بالدنيا في طريقك إلى 0 0 
00 » فأنت بمنزلة المسافر الذي هبط إلى السوق 
ليأخذ منه زاداً يبلغه في مسيره . فليس لك من هذه الدنيا إلا ما تزودت به 
للآخرة . 

عباد الله : حلال هذه الدنيا حساب . وحرامها عقاب . ومصيرها إلى 
الخراب . ولا يركن إليها إلا من فقد الرشد والصواب . فكم من ذهاب بلا 
إياب . وكم من حبيب قد فارق الأحباب . وترك الأهل والأصحاب . 
وصار إلى ثواب أو عقاب . إنها رحلات متتابعة إلى الدار الآخرة لا تفتر . 
يذهب فيها أفراد وجماعات . وآباء وأمهات . وملوك ومماليك . وأغنياء 
وصعاليك . ومؤمنون وكفار. وأبرار وفجار. كلهم يذهبون إلى الآخرة 
ويودعون في القبور ويخطررة العت والنخون 0 في الصور . 9 يوم 


جوت من ع ال 12 ال 58 
ردووء كير 7000 


ترهقهم لَه ذلك اليوم أَلَِى | وعدُونَ # . 

عباد الله : إن الله سبحانه ذم الذين يؤثرون الدنيا على 00 0 
من الآيات قال تعالى : 8 أوْكَتِيِكَ الَّذِينَ أشْتروا الحيزة لد 
يحَنُّ عَتَجُمُ آلْمَدَابُ ولا هُمَ يُصَرُونَ 4 . وقال تعالى : « كلا 0 حبون 
ليه وَبَدَرُونَ الْآيضرَة » وقال تعالى : «« إرى ككؤلاء يبون العايملة دروت 
وَرَدَهْعْ يَْمَا تيلا 4 وقال تعالى : « بل مُؤْئِرُونَ الَْيوةَ لديا والْرَة حير 
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َب 4 وقال تعالى : « كَأمَا من طَيّآ يار كليو لديا إن الحم هه 
لْمأُويخ» إن إيثار الدنيا على الآخرة يظهر جلياً على تصرفات الناس . 7 
يزدحمون على أبواب المتاجر . ولا يزدحمون على أبواب المساجد . والناس 
يزدحمون على طلب الدنيا » ولا يزدحمون على طلب العلم النافع . النا 
يصيرون على تحمل المشاق الصعبة في طلب الدنيا . ولايصبرون على أدن 
مشقة في طاعة الله . الناس يغضبون إذا انتقص شيء من دنياهم . ولا 
يغضبون إذا انتقص شيء من دينهم . كثير من الناس ‏ لشدة حيه للدنيا- 
لايقنع بما أباح الله له من المكاسب . فيذهب يتعامل بالمعاملات المحرمة 
والمكاسب الخبيثة من الربا والرشوة والغش في البيع والشراء . بل يفجر في 
خصومته فيحلف بالله كاذياً أو يقيم شهادة زور ليستولليى على مال غيره بغير 

٠‏ وهو يسمع قول الله تعالل :ا« يأيها ليست اموا 2 تاه وموم 

بقى من نَ ارا إن مُنسّممُقمِِنَ ِنَم ملوأ ١‏ مدنا يَحَرْبٍ من أله ََسُولِوء 4 ٍ 
وقول اله تعال : « وا َأطَأ مولي يكم يالل » وقوله: إن 
لبن يترون يعهِدٍ أله ينوم تَمنَاقلِيلًا وقد ل حَلَقَ لَهُمف انيضر وَل 
يُكَئَمه يط وإ يلتبم وَكارتجبهز وَلَمْرْعَدَابٌ ْم 4 كثير 

من الناس استولى عليه حب الدنيا وإيثارها على الآخرة حتى شغل كل أوقاته 
بجمعها ولم يبق وقتا لآخرته . فالصلوات المفروضة يؤخرها عن أوقاتها أو 
لابحضرها مع الجماعة . وحتى في أثناء صلاته يكون قلبه منصرفاً إلى الدنيا 
”0 ويتفقد حسابه . ويتذكر ما نسبى من معاملاته في 
بلط . كريفن الاتن حل إكان الدبااهل الآخرة حل البخل :والشتم 
بالنفقات الواجبة والمستحبة حتى بخل بالزكاة التي هي ركن من أركان 
الإسلام ‏ واسمعوا إلى هذه القصة في هذا الجنس من الناس . روى ابن 
جرير وابن أبي حاتم : أن ثعلبة ابن حاطب الأنصاري قال لرسول الله 
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- : ادع الله أن يرزقني مالاً . قال : فقال رسول الله كلِ - : ويحك يا 
تعلبة » قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه . قال : ثم قال مرة أخرى 
فقال : أما ترضى أن تكون مثل نبي الله . فوالذي نفسي بيده لو شئت أن 
تسير الجبال معي ذهباً وفضة لسارت . قال : والذي بعثك بالحق لئن دعوت 
الله فرزقني مالآ لأعطين كل ذي حق حقه . فقال رسول الله كَل - : اللهم 
ارو لاي . قال فاتخذ غنماً فنمت كما ينمي الدود فضاقت عليه المدينة 
فتنحى عنها فنزل وادياً من أوديتها حتى جعل يصلي الظهر والعصر في جماعة 
ويترك ما سواهما . ثم نمت وكثرت فتنحى حتى ترك الصلوات إلا الجمعة . 
وهي تنمي كا ينمي الدود حتى ترك الجمعة . فطفق يتلقى الركبان يوم 
الجمعة ليسألهم عن الأخبار» فقال رسول الله كَلةِ - : ما فعل ثعلبة ؟ 
فقالوا :يا رسول الله اتخذ غنماً فضاقت عليه المدينة ٠‏ فأخيروه بأمره فقال : 
ويح ثعلبة يا ويح ثعلبة ! وأنزل الله جل ثناؤه : 9 حُذَ من أَمَرّلِمْ صَدََهَ 4 
الآية ونزلت فرائض الصدقة . فبعث رسول الله يكهِ - رجلين على الصدقة 

من المسلمين . رجلا من جهينة ورجلا من سليم » وكتب لما كيف يأخذان 
الصدقة من المسلمين وقال لما : مرا بثعلبة وبيفلان -رجل من بني سليم - 
فخذا صدقاتهب) . فخرجا حتى أتيا تعلبة فسألاه الصدقة وأقرآه كتاب رسول 
الله ككهِ - . فقال : ما هذه إلا جزية . ما هذه إلا أخت الجزية . ما أدري 
ما هذه انطلقا حتى تفرغا ثم عودا إلي . فانطلقا وسمع با السلمي . فنظر 
إلى خيار أسنان إبله فعزلها للصدقة ثم استقبله) بها . فل| رأوها قالوا : ما 
يجب عليك هذا . وما نريد أن نأخذ هذا منك . فقال بلى فخذوها فإن نفسى 
ذلك علي وفاش انح افاحة لمعنه جوم اقل النانن فاخن الصيقات 
نوها إل تعلية فقان:» 'ارروق كتاركيا +.افقراه كفان ماتهذه الاجدية بوبنا 
هذه إلا أخت الجزية . انطلقا حتى أرى رأبي . فانطلقا حتى أتيا النبي 
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- ل - فلا رآهما قال : يا ويح ثعلبة . قبل أن يكلمها . ودعا للسلمي 
امك فاحرا. باللاى صتو تداج «والدية صتع. السلطي .نذا ترك الله عز 
وجل : « وَمِنْهَم مَنعَدهَدَ أله ليت ءَاتَدنَامِن فضْلِه لَصَّدَّهَنَ» الآية . قال : 
وعند رسول الله - كه - رجل من أقارب ثعلبة » فسمع ذلك فخرج حتى أتاه 
فقال : ويحك يا ثعلبة » قد أنزل الله فيك كذا وكذا . فخرج ثعلبة حتى أق 
النبي - وَكِْهْ - فسأله أن يقبل منه صدقته » فقال : إن الله منعني أن أقبل منك 
ميدكات . لعفل عدر التراضة »انقال سول الله + كله ب عدا جلك ف 
عر ا ا ير 
الراشدون من قبول صدقته وهلك في خلافة عثمان على هذه الحال . 

بالله من الشيطان الرجيم . بسم الله الرحمن الرحيم : # وَأ 0 
إلى آخر السورة . 
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في التحذير من الاغترار بالدنيا 


الحمد لله الذي حذرنا من دار الغرور . وأمرنا بالاستعداد ليوم البعث 
والنشور . أحمده وهو الغفور الشكور . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له . له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير » وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنن..: وض الله عليه وعلى | آله وأصحابه 
أهل الجد والتشمير وسلم ل ثرا 
أما بعد : أيها الناس اتقوا الله حق تقاته » كثير منا اليوم قد صارت 
الدنيا أكبر همهم ومنتهى أملهم . أفنوا أعمارهم وشغلوا أوقاجهم وأبلوا 
أجسامهم بجمعها باورا 1 لمر ويجمعون ما لا يأكلون . 
وا ِلنَّاس حِسَابِهُمٌ وهم فعَمَلَ مُعْرِضُونَ 022 مَايأَئهم مَنْؤِْكرِين رَيْهُم 
َحْدَثْ إلَااستَمَعُوهُ وهر يلْعبُود َلْمَبُوْنَ © #. لا تمر الآخرة لهم على بال . ول يتفكروا 
فيا أمامهم من الأهوال 0 قول الله تعالى 07 15 التاضن 
2د ]م 2 هل تتتتق” إلية الذي للنللتم بأثر الزرة 4 
أمها المسلمون : إن نبى الله يَكِةِ - قد حذر من ل غاية 
الفدي. . :واخير اجا لسارت عند :الله متاح بغوضية ها سق كافرا منها درب 
ماء . وأنها أهون على الله من السخلة الميتة على أهلها . وأن مثلها في الآخرة 
كمثل ما يعلق بأصبع من أدخل أصبعه في البحر . وأنها سجن المؤمنين » 
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وجنة الكافرين . وأمر العبد أن يكون فيها كأنه غريب أو عابر سبيل . ويعد 
نفسه من أهل القبور. وإذا أصبح فلا ينتظر المساء . وإذا أمسى فلا ينتظر 
الصباح . وأخبير أنها خضرة حلوة ‏ تأخذ العيون بخضرتها والقلوب 
بحلاوتها . وأمر باتقائها والحذر منها . وأخبر ‏ يك أنه ليس لأحد من هذه 
الذتيا وى :ينه يسكت .. ولوب يليه وقورك يقيع 'صلبه:.. .واجير أنه يتيع 
الميت أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله . وأخبر أنه ليس لابن 
آدم من ماله إلا ما أكل فأفنى أو لبس فأبى . أو تصدق فأمضى . وأخبر أن 
غنى العبد من غنى نفسه لا كثرة ماله . 

وأخبر أن من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه 
شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له . وأخبر - يك - أن نجاة أول هذه الأمة 
بالزهد واليقين » وهلكة آخرها بالبخل وطول الأمل . وكان يقول : لبيك لا 
عيش إلا عيش الآخرة . وكان يقول : الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن . 
والرغبة في الدنيا تطيل الحموم والحزن ... 

عباد الله : ولقد كان الصحابة رضي الله عنهم يحذرون من التنعم في 
الدنيا » ويخافون أن تعجل لهم بذلك حسناتهم ‏ ففي الصحيحين عن 
خباب بن الأرت رضي الله عنه قال : هاجرنا مع رسول الله كَكهْ - نلتمس 
وجه الله فوقع أجرنا على الله » فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيئا . منهم 
مصعب بن عمير رضي الله عنه قتل يوم أحد » وترك بردة فكنا إذا غطينا بها 
رأسه بدت رجلاه » وإذا غطينا رجليه بدا رأسه . فأمرنا رسول الله - كله - 
أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه شيئاً من الإذخر . ومنا من أينعت له ثمرته 
فهو بهدبها . وفي صحيح البخاري عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
قال : ( أتي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بطعام وكان صائ) . فقال : 
قتل مصعب بن عمير وهو خير مني » وكفن في بردة إن غطي رأسه بدت 
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رجلاه وإن غطي رجلاه بدا رأسه . وقتل حمزة رضي الله عنه وهو خير مني 
فلم .يوج لذاكنن إلابرذة ,اق بيط لنانين الكانيا ها اسشط + أو قال +" اعطينا 
من الدنيا ما أعطينا » وقد خشيت أن تكون عَجلت لنا طيباتنا في حياتنا 
الدنيا » ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام ) . 

أيها المسلمون : تأملوا حالكم وما بسط عليكم من الدنيا . كم تأكلون 
من أصناف الطعام ؟ كم يعرض أمامكم من أنواع الفواكه ؟ كم تلبسون من 
فاخر الثياب ؟ كم تركبون من السيارات الفخمة . وماذا تسكنون من 
القصور المشيدة ؟ وماذا ترقدون عليه من الفرش الوثيرة ؟ وماذا تجلسون عليه 
من المقاعد الناعمة ؟ وتتكئون عليه من الأرائك اللينة . ماذا ترصدون من 
الأموال الضخمة ؟ ثم انظروا ماذا تقدمون للآخرة . إن ما بسط على هؤلاء 
الصحابة ا ا إلى مابسط عليكم 
منها ‏ وما قدموه للآخرة من الأعمال الجليلة ليس عندكم منه إلا أقل القليل 
إن كان عندكم منه شيء - ومع هذا خافوا هذا الخوف أن تكون حسناتهم 
عجلت لمم فبكوا حتى تركوا الطعام » فجمعوا بين إحسان العمل والخوف 
من الله - ونحن جمعنا بين الإساءة وعدم الخوف من الله نتمتع بنعم الله ونبارز 
الله بالمعاصي » لت د تعالى : # وَلَنَا ناما دُحكرواً بو 


فحنا عَليْهِمٌ بوب كل شَىَءِ حو إذَا وروأ يمآ عق حَذْكَهُم بَمْتَدٌ كَإدَا هم 
مبلِسُونٌ ". 


كم نرى لانن لازاكضوة لطلي لقنا ممر فين افر أن تفوتهم . 
ونراهم يقعدون ويتأخرون عن حضور المساجد لأداء الصلوات الخمس التي 
هي عمود الدين . كم نراهم يجلسون في الشوارع والدكاكين الساعات 
الطويلة . وقد يقاسون شدة ال حر والقر لطلب الدنيا » بين| لا نراهم يصبرون 
على الجلوس دقائق معدودة في المسجد لأداء الصلاة أو تلاوة القرآن . كم 
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نرى كثيراً من شباب المسلمين يتسابقون إلى ملاعب الكرة ويدفعون الدراهم 
للحصول على تذاكر الدخول ثم يحتشدون فيها ألوفاً مؤلفة وربما يقضون النهار 
ويسهرون الليل واقفين على أقدامهم شاخصة أبصارهم ناصبة أبدانهم 
مبحوحة أصواتهم يشاهدون اللاعبين لمن تكون الغلبة منهم . يتحملون كل 
هذه المتاعب في سبيل الشيطان . وإذا دعوا إلى حضور الصلوات في المساجد 
بحي على الصلاة حي على الفلاح عموا وصموا وولوا وأعرضوا . كأن المؤذن 
يدعوهم إلى سجن أو كأنه يطلب منهم مذمة . 8 وَإِدَا قِلَ طم أرَكَعُوا 


ل وج داج له 


2-6 وَل مذ إل كُدبينَ 4 ا يوم يَكْنَفْ عن مَاقٍ وَيُنْعَوْنَ إن 
الشجود فلا ينتليئوت حَليعة لَمَرْمٌ تعن ولد وتنا يمره |1 
السُجود ُ سَلِمُونَ # . 
أيها المسلمون : هذه حالة الكثير منا اليوم ‏ إقبال على الدنيا » ا' 
عن الآخرة . لا نعتبر يمن سبقنا » ولا ننظر إلى من حولنا . لانتأثر بموعظة . 
لا ننتفع بذكرى . فإنا لله وإنا إليه راجعون . 
0 الله أن يمن علينا بالتوبة ويوقظ قلوبنا من الغفلة إنه سميع 
أغرة تاه عن السيطان ناا نذا اننا طامة ' الك يز 
ب لسو 0 لحم لريرى ناطق 9 مار 
ل دنا ١‏ © من اليم باتك © 6 ون مَنْ حَافَ مَقَام ريف وتمى | 
ألنّنْسَ عَنِ الوا 2 وَإِنَّ اند هى المأوى* . 
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يسم الله الرحمن الرحيم 


عقوبات المعاصي 


الحمد لله رب العالمين . حذر من الذنوب والمعاصى وبين أضرارها 
ومفاسدها ليتجنبها العباد . وأرشد إلى الطاعات وعمل الضائكخات ونان 
فوائدها وثمراتها ليكثر منها الود . ويتزود بها المؤمنون . 9 يَنأيَا ألَدِينَ 
“امنا اتا الله كن تايف ول 01 زلا ولك امشلفوة 14 

أحمده على فضله وإحسانه . وأشكره على توفيقه وامتنانه . وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لاشريك له . وأشهد أن محمداً عبده ورسوله البشير 
النذير والسراج المنير . حذر من المعاصي وحث على التزود من الطاعات وقال 
في خطبته : « أيها الناس قدموا لأنفسكم . تعلمنٌ والله لِيَصَعَمَن أحدكم ثم 
ليدعن غنمه ليس بها راع :لم ليقوان الهازية ليس 4« ترجمان ول عناجنت 
يحجبه دونه : ألم يأك رسول فبلغك . وآتيتك مالا وأفضلت عليك . فا 
قدمت لنفسك ؟ فلينظرَنٌُ يمينا وشمالاً فلا يرى شيعا . ثم لينظرَنَ قدامه فلا 
يرى غير جهنم . فمن استطاع أن يتقي بوجهه من النار ولو بشق ثمرة 
. فليفعل . ومن لم يجد فبكلمة طيبة . فإنها تجزى الحسنة بعشرة أمثالما إلى 
سبعائة ضعف » صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليها كثيراً . 

أما بعد : أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن المعاصى لما عقوبات عاجلة 
وآجلة . ولما آثار سيئة على العباد والبلاد . فكم أهلكت من أمة . وكم 


91 


دمرت من بلاد. فا في الدنيا والآخرة من شرور وداء وبلاء إلا سبب 
الذنوب والمعاصي . فا الذي أخرج الأبوين من الجنة دار اللذة والنعيم 
والبهجة والسرور إلى دار الآلام والأحزان والمصائب . وما الذي أخرج 
اشى مر ملكورف الج وطرده لمعنه وسح ظاهره وباطنه فجعلت صورته 
أقبح صورة وأشنعها . وبدل بالقرب بعداً . وبالرحمة لعنة ورا كال مدا 

وناطنة كارا تلفلى - وبالاعاك كفرا وجل غلية عقنت الزت :ومقعة ...وما 
الذي أغرق أهل الأرض كلهم حتى علا الماء فوق الجبال ؟ وما الذي سلط 
الريح العقيم على قوم عاد حتى ألقتهم موق على وجه الأرض كأنهم أعجاز 
نخل خاوية . ودمرت ما مرت عليه من ديارهم وحروثهم وزروعهم ودواهم 
حتى صاروا عبرة للأمم إلى يوم القيامة . وما الذي أرسل على ثمود الصيحة 
حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم ؟ وما الذي رفع قرى 
اللوطية حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم . ثم قلبها عليهم فجعل عاليها 
سافلها فأهلكهم جميعاً » ثم أتبعهم حجارة من سجيل أمطرها عليهم , 
فجمع عليهم من العقوبة ما لم يجمعه على أمة غيرهم . ولإخوانهم أمثالها . 
« وَمَاضَ منَاَلظدلِوِيت بَعِيدٍ © وما الذي أرسل على قوم شعيب سحاب 
العذاب كالظلل » فلم) صار فوق رؤوسهم أمطر عليهم ناراً تلظى ؟ وما 
الذي أغرق فرعون وقومه في البحر ثم نقلت أرواحهم إلى جهنم ؟ فالأجساد 
للغرق . والأرواح للحرق . وما ال وداره وماله وأهلة ؟ 

وما الذي أهلك القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات ودمرها افير وما 
الذي بعث على بني إسرائيل قوماً أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وقتلوا 
الرجال وسبوا الذراري والنساء وأحرقوا الديار ونهبوا الأموال ؟ ثم بعثهم 
عليهم مرة ثانية فأهلكوا ما قدروا عليه وتبروا ما علوا تتبيرا . وما الذي سلط 
عليهم أنواع العذاب والعقوبات مرة بالقتل والسبي وخراب الديار . ومرة 
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بجور الملوك . ومرة بمسخهم قردة وخنازير . وأقسم الرب ليبعثن عليهم إلى 
يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب ؟ إنها الذنوب والمعاصي . فالذنوب يا 
عباد الله سبب كل شر وفتنة . ٠‏ 

عباد الله : هذه عقوبات المعاصي العاجلة : غرق وحريق وريح 
عقيم . باتدرم ني تخرص جيات اريم . وصيحة واحدة تجعل 
العصاة كالهشيم . وخسّفٌ مرو يجعل عالي الأرض سافلها . ومطر 
بالحجارة من السماء . وسحاب يمطر ان تلظى . ولعذاب الآخرة أشد 
وأبقى . أفلا يعتبر اللاحقون بالماضين . # أل مبَلِكِ أاَلْدْوَلِينَ م نيمهم 
الآنزيت كَدِكَ تَفْمَلُ بالْمجِرمين وبل مِمَذٍ يِنتَكدينَ 4 ألم تسمعرا 
أخبارهم . ألم تسكنوا ديارهم . ألا تخافون أن يصيبكم مثل ما أصابهم ؟ 
«وَسَكتُح في مسلحك ن لذن ظَلموا هر وب لَكمْيفَ مَمَلَْابِهِمٌ 4 . 

عباد الله : إن من آثار الذنوب والمعاصي أنبا نحدث في الأرض أنواعا 
من الفساد في المياه . في المواء . في الثار . في المساكن . في الأبدان . قال 
تعالى ١ ٠‏ هتسادق ري كهَََ5َ يِى النَّاس ليذيقهم بعص 
لِك عدا لعَلَّهُمْ بنجمُونَ 4 فمن تأثير المعاصي في الأرض ما يحل بها من 
الخسف والزلازل . وأنتم تسمعون عما يحل بأرجاء العالم اليوم من الزلازل 
والفيضانات والأعاصير المدمرة التي تجتاح الألوف من السكان . وتبلك 
المبالغ الطائلة من الأموال . وتدمر الكثير والكثير من المساكن . ومن آثار 
الذنوب في الثغار ما يظهر فيها من الآفات التي تقضي عليها أو تنقص 
محاصيلها . ومن آثار المعاصى في المياه ما ترون من حبس الأمطار . وغور 
المافروهلاك الدروك والافسار . نوين آقان المغاضي دق الأبداكة نا ترون هن 
حدوث الأمراض الفتاكة . والآفات القاتلة . والحوادث المروعة التي يبلك 
فيها الجماعات من الناس . ومن آثار المعاصى في المجتمعات ما يحدث فيها 
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من الفوضى وتسليط الظلمة والانقسام إلى شيع وأحزاب يموج بعضها في 
بعض. واختراع 0 والقنابل المدمرة الفتاكة . التي تدمر الخد 
منها مدينة بأكملها أو أكثر من ذلك . وصدق الله حيث يقول.: # قل هو 
00 أن يَبَعَتَ عَلَيِكُمَ عَذَايًا يّن َك 2ع 0 3 ص 
114 1 3 0 0 4 58 كُ الآبتٍ 3 


ومن أعظم عقوبات المعاصي أنها تطفىء نور القلب وتقتل الغيرة فيه 
فتقوى فيه إرادة المعضية وتضعف فيه إرادة التوبة شيئا فشيئأ إلى أن تنعدم من 
قلبه بالكلية فلو ملت نصفه لما تاب إلى الله . وقد يأتي بالاستغفار وتوبة 
الكذابين باللسان وقلبه ممتلىء بالمعصية مصر عليها . عازم على فعلها متى 
أمكنه ويتخدم من قلبه الفرقان بين الحق والباطل فيرى المعروف كرا 
والمنكر معروفاً - وهذا من أعظم العقوبات. . 

عباد الله : إن المعاصى في مجتمعاتنا المعاصرة قد تكاثرت وتنوعت 

يك :دبل الا تكرت فتالعن إذا قلا إن قن حندنة. فى عتبهاتنا 
معاص لم تكن معروفة من قبل بسبب ما مكن الله لهذا الجيل من تسخير ما في 
الكون من أسرار . وتفجير ما في الأرض من خيرات . واختلاط العالم بعضه 
ببعض بسبب سهولة المواصلات . وأنه يا عباد الله يخشى علينا من العقوبة 
المهلكة . فعلينا أن نتنبه لأنفسنا ونرجع إلى ربنا لنتدارك أمرنا . 

لقد كثر في مجتمعنا تضييع الصلوات . وترك الجمع والجماعات . لقد 
كثر أكل الحرام من الربا والرشوة والغش في المعاملات . وأكل أموال الناس 
بالباطل بأنواع الحيل وشهادة الزور والأيمان الفاجرة في الخصومات . لقد 
ارتفعت أصوات المعازف ولمزامير والمغنيات في البيوت والدكاكين 
والسيارات . لقد تبرجت النساء في الأسواق وزاحمت الرجال كاسيات 
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عاريات . مائلات تميلات . لقد ضاع كثير من شباب المسلمين ونشأوا على 
الأخلاق الرذيلة والعادات السيئة والجهل بأمور ديهم » وصار هم الكثير 
منهم تقليد الكفار في شعوره ولباسه وكلامه ومشيته . فحلقوا الحاهم وأرسلوا 
شواربهم ورؤوسهم وأطالوا أظافيرهم وأسبلوا لباسهم وتختموا بخواتيم 
الذهب . لقد ضيعوا أوقاتهم وصرفوا كل طاقاتهم فيا لايفيد لا في الدين ولا 
في الدنيا . فأصبح الكثير منهم لا صلة له بالقرآن . لا صلة له بالمسجد . لا 
صله له بأهل الخير . لا صلة له بوالديه . لا يعرف إلا النوادي الرياضية 
والمقاهي وقرناء السوء . فيا عباد الله انتبهوا لأولادكم فهم أمانة في أعناقكم 
ورعية تحت أيديكم . قد يقول البعض منكم : أنا لا أستطيع السيطرة ة على 
ابي لأنه خرج عن طاعتي . فنقول له : إنك ضيعته صغيرا فلم تنشئه على 
الخير ولم تجنبه قرناء السوء . واتراماق عرياه . فل| كبر تمرد عليك وعتا 

ا فت عفرا فعضاك قرا افاتسهوا ديا عند الله السر إِكَ 

يس يومنت كتين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

0 ئَآ أَيِصَلْنَا فى َرسَتيّن بَبِيَ إل أَحَددَا هلها بِالبأسل وَالصَرَ اَم 
يَصَمعونٌ م ل كن تيع ل ا ألصَدَّه 


ليه كَلَنَدْتَهُم لهو 1 لا ينود وَلَوْ 0 تَقَوا لفتحن 
لدم بَرَكد ين ألصمَآء ولا رضو نكن كَدَبوا قأخذ َأ كانايَكْسبُونَ دلَونَ: 
مل الشيخ أن بأد أل اشام قات 
له إلا لوم لَْسِمُونَ 4 . : ظ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي خلق الخلق ليعبدوه . وأمرهم بالإكثار من ذكره في 
جميع الأوقات . ونهاهم عا يصدهم عن ذكره وعن الصلاة . أحمده أن بين 
لعباده طريق الخير ليسلكوه . وحذرهم من طريق الشر ليجتنبوه . وأشهد أن 
لا إِله إلا الله وحده لا شريك له . وأشهد أن محمداً عبده ورسوله بلغ الرسالة 
وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده . صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه . ومن تمسك. بسنته إلى. يوع: .الدين. وسلم تسليياً كثيراً . 

أما بعد : أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن من أعظم ما يصد عن ذكر 
الله ويشغل العباد عن طاعته استماع الأغاني والمعازف على اختلاف أنواعها 
وتعدد أشكالما - تلكم الأغاني والمعازف التي احتلت غالب بيوت المسلمين 
اليوم » وحاصرت البيوت التي لم تستطع احتلالها حصاراً شديداً تحاول 
الدخول:فيها . والتتلغل إل شاكنيا:: : لقدافقن نا كقزمن:الرتجال والنساء 
الذين ضعف إياهم وخفت عقوهم . واقتدى بهم شباب الأمة من بنين 
وبنات . فشغلوا أوقاتهم وملؤوا أرجاء بيوتهم بأصوات المغنين والمغنيات . 
التي تبثها الإذاعات . أو تسجل على أشرطة تباع في الأسواق . ومن وراء 
ذلك الصحف والمجلات الماجنة التي تنوه بشأن هؤلاء المطريين وتنشر 
أسماءهم وصورهم على صفحاتها لتعريف الناس بهم وترويج بضاعتهم المنتنة 
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الخبيثة - حتى لقد أصبح كثير من الشباب يعرف عن هؤلاء المغنين والمغنيات 
وأغنياتهم كل دقيق وجليل » ويعرف مواقيت بث تلك الأغاني آناء النهار 
والليل . ولو سألته عن معنى لا إِلَهُ إلا الله لقال : هاه هاه لا أدري ٠‏ ولو 
سألته عن مواقيت الصلاة لقال : لا أدري . وكيف يدري ومن أين له أن 
يدري وهمته متجهة لضد ذلك . ووسائل الإعلام تلقنه أغنية فلان وفلانة . 
وتعلن له مواعيد بثها في كل ساعة . وهذه العا تشغل معظم برامج 
الإذاعة وما يفوته ساعه من المذياع يجده مسجلا على أشرطة تهبدى له أو 
تباع . 

عباد الله : من كان في شك من تحريم الأغاني والموسيقى والمعازف 
فليزل الشك باليقين . من قول رب العالمين . والرسول الأمين . في تحريها 
وبيان أضرارها فهناك النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة تدل على تحريم 
الأغاني والوعيد لمن استحل ذلك أوأصر عليه . والمؤمن يكفيه دليل واحد من 
كتاب ا ا الآدلة على ذلك ؟ 
9 وماكان لْمَؤْمِنِ ولا مُؤْمةٍ إذَا قَصَى أَلَهُ ورسوله: أمرا أن يكن 1 هم اير مِنْ 
رف وَمَن يحص أله ورَسْولم قد مَل مَللَا يا » / 

فاسمعوا وفقكم الله قول ربكم عز وجل في تحريم الأغاني وتحذيركم 
منها ووعيد من استعملها أو استمع إليها . قال الله تعالى « و الاين من 


و سسا 


يَشْترِى لهو الحَدب لعن سب لله عع دعام لفك 
ا 1 
ناد كان ابر » . قال أكثر المفسرين : المراد بلهو الحديث في هذه 
الآية 0 رضي الله عنه ثلاث مرات على أن 
المراد بلهو الحديث في هذه الآية : الغناء - واسمعوا قول نبيكم - وَكْهِ - في 
تحريم الغناء والمعازف : روى 5 في صحيحه عن النبي - كَكِ - أنه 
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قال : « ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف » . 
والمعازف هي آلات اللهو بجميع أنواعها . فذمهم النبي - ككهِ - على 
استحلالها وقرن ذلك باستحلال الحر . وهي الفروج يعني استحلال الزنا » 
وباستحلال الحرير والخمر وتوعدهم بالخسف باخ مما يدل على شناعة 
استباحة المعازف . وقد وردت أحاديث أخرى كثيرة في السنن والمسانيد تدل 
على تحريم الغناء والمعازف . ومن أراد الاطلاع عليها وعلى كلام أهل العلم 
ف تحريم الغناء وآللات اللهو فليطالع كتاب إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان 
لابن القيم . وكتاب تلبيس إبليس لابن الجوزي وغيرهما . فقد ألف في 
تحريم الغناء واستاعه مؤلفات كثيرة مشهورة . 
عباد الله : إن مفاسد استاع الأغاني كثيرة وآفاته خطيرة » منها أنه 
يفسد القلب وينبت النفاق فيه ىا قاله غير واحد من السلف - ومنها أنه يمحو 
من القلب محبة القرآن الكريم فإنه لا يجتمع في القلب محبة القرآن ومحبة 
ا لأن القرآن وحي الرحمن . والغناء وحي الشيطان . ولا يجتمع 
وحي الرحمن ووحي الشيطان في مكان إلا أخرج أحدهما الآخر . ومن مضاز 
الغناء أنه يسخط الله عز وجل لأنه يصد عن ذكره وطاعته . ومن مضار 
استماع الأغاني أنه سبب لأنواع العقوبات في الدنيا والآخرة . قال ابن القيم 
رحمه الله : والذي شاهدناه نحن وغيرنا وعرفناه بالتجارب أنه ماظهرت 
المعازف وآلات اللهو في قوم وفشت فيهم واشتغلوا بها إلا سلط الله عليهم 
العدو . وبلوا بالقحط والجدب ». وولاة السوء . انتهى كلامه رحمه الله . 
ومن مضار استاع الأغاني . أنه مجلبة للشياطين » فهم قرناء المغنين 
والمستمعين . وما كان مجلبة للشياطين فهو مطردة للملائكة » لأنهها ضدان 
لايجتمعان فالبيت الذي ترتفع فيه أصوات الأغاني تجتمع فيه الشياطين وتبتعد 
عنه الملائكة . فاذا تكون حال أهل هذا البيت الذين يخالطون الشياطين في 
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بيوتهم . فيا أسفاه على بيوت خلت من ذكر الله » وخلت من ملائكة 
الرحمن . وعمرت بالأغاني وامتلأت بالشياطين ‏ إنها أصبحت مدارس 

ومن مفاسد استاع الأغاني الترغيب في الزنا والدعوة إليه . وقد جاء في 
الحديث : « الغناء رقية الزنا » ولهذا يحرص المغنون على إسماع الناس الأغاني 
التي فيها وصف محاسن النساء وقصص الغرام والعشق . والمجون . وأشعار 
الغزل . ووصف الخدود والقدود والثغور والنحور وما في معنى ذلك ٠»‏ ثما يثير 
الوجد والحوى لا سيم|ا وقد قرنت بأصوات المعازف وأرسلت على أمواج الأثير 
تغزو كل بيت . وتدخل كل غرفة .» ويستمع إليها كل صغير وكبير وذكر 
وَأ إلا من عصم الله . 

عباد الله : طهروا بيوتكم من هذه الأنجاس واقطعوا عنها هذه 
الأصوات الملعونة واعمروها بذكر الله وتلاوة القرآن لعلكم تفلحون . 

ويا من تبيع هذه الأشرطة التي قد سجلت عليها هذه الأغاني اعلم 
ل 5 د 0 
00 20 النافعة 00 أوالمحاضرات ل 3 وهي 5 لله كثيرة 

ل لَه يجعل لعجا ورم ين حَثُ 1 يتب ومن 

9 77 حَسَيه الله بم مرو َدجَعلَ أ لَه لِكُلِ شَىْءِ هَدَرَا 4 . 
ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه . 

عباد الله : إننا لا نلحق اللوم ونحمل المسؤولية الإذاعات الى تبث من 
دول كافرة . لأنه ليس بعد الكفر ذنب ولا يرتجى .من الكافر خير- لكننا 
نحمل المسؤولية في ذلك المسلمين الذين يغارون على دينهم وأخلاقهم 
ونسائهم وذرياتهم . فكيف يليق بهؤلاء أن يرتكبوا ما حرم الله ؟ وكيف يليق 
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بإللمسلمين الذين اعتدي على دينهم وبلادهم وشرد إخوانهم قُْ أقطار الأرض 
على أيدي الكفار . والحروب تشتعل في أطرافهم ٠‏ كيف يليق بهم مع ذلك 
أن يلهوا ويغنوا ويطربوا وهم جرحى مهددون بالأخطار؟ إن اللائق بهم 
والواجب عليهم أن يجدوا ويجتهدوا في حماية دينهم وبلادهم ويحفظوا أوقاتهم 
فيم| يعود عليهم بالنفع في دينهم ودنياهم من عبادة الله . وتعلم العلوم النافعة 
والجهاد في سبيل الله ونشر دعوة الإسلام في الأرض ؟ وإذا فعلوا ذلك لم يبق 
وقت للهو واللعب . وفق الله المسلمين للتمسك بدينهم والبصيرة ة في أمرهم 
41 قلسن من 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرمن الرحيم #الم تلك 
ءَاينَتٌ الْكتي لمكي هدّى ورحة لَلْمَحَسِنِينَ لين مون ألصَلُوة #3 . 
الآيات إلى قوله : #هَبِشَرْهُ يِعَدَاتٍِ أَلِيمٍ » . من سورة لقان . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الخلاق العليم . ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير . 
وأشهد أن لا إِلَهِ إلا الله وحده لاشريك يحبى ويميت وهو على كل شبىء قدير . 
وأشهد أن مدا عله وورسولة عدن من مفناهاة خلق الله ا غاية 
التحذير . صل الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين وسلم 0000 

أما بعد ؛ أبها الناس : اتقوا الله واجتنبوا ما نهاكم عنه . عباد الله : 
كرد جديا يسك عن ريه انتشرت في هذا الزمان وتساهل فيها الناس 
سق أصبحت أمرا عاديا . وهي جريمة. شديدة الوثم » ألا وهيى جريمة 
التصوير واستعماله فقد انهمك الناس في هذه المعصية حتى أصحبت مهنة من 
المهن ومورداً من الموارد التى تستغل لاكتساب المال . فهيئت لما المحلات في 
الأسواق وكتبت عليها اللافتات بالخطوط العريضة . فقلّ أن قد شارعا مخ 
الشوارع إلا وفيه محلات للتصوير . بل ويكثر أن تجد الصور المعروضة للبيع 
كعرض السلع المباحة . وكل هذا محاذة لله 0 00 لكبيرة من كبائر 
الذنوب دون مبالاة ولا خوف من الله تعالى . . أورد لكم 50 
صحيحة صريحة عن رسول الله - َه - في ل 0 وتحريم استعمال 
الصور والوعيد على ذلك بألوان من الوعيد ٠‏ «لْمَهيِكَ من للك عن وق . 


5731 - 


2 عريق اخ ل . 
ويحول من حىمم عن بِيِنوٌ # : 


عن ابن عمر رضي الله عنهه| أن رسول الله وَل قال 5 
يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة » يقال هم : أحيوا ما | خلقتم » 
متفق عليه . وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قدم رسول الله - بك - من 
سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل » فلما رآه رسول الله - يكل - تلون 
وجهه وقال : «يا عائشة أشد الناس عذاباً عند الله يوم القيامة الذين 
يضاهون بخلق الله » . قالت : فقطعناه » نجعلا من وسادة او رسالتين:؟ 
متفق عليه . وعن ابن عباس رضي الله عنما قال : سمعت رسول الله يككه - 
يقول : « كل مصور في النار . يجعل له لكل صورة صورها نفس فيعذبه في 
جهنم » قال ابن عباس : فإن كنت لابد فاعلاً فاصنع الشجر وما لا روح 
فيه . متفق عليه . وعنه قال :. سمعت رسول الله - كل - يقول : 9 من صور 
ا ا ا ش 
عليه . وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال : سمعت رسول ا - 
يقول ا ال . وعن أبي 


هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله - عَكِْهِ - : « قال الله 
تعالى : : ومن ل له 
ليخلقوا شعيرة » . متفق عليه . وعن أبي ل ا 


كيه قال مج و كوا ره ب .. وعن 
أب المع : حيان بن حصين قال : قال لي علي بن أبي طالب رضي الله 
: ألا أبعئك على ما بعثئني عليه رسول الله 0 - أن لا.تدع صورة إلا 
حجن زا نا مترة 3 سر ريو لم 8 
أيها المسلمون : هذا بعض من النصوص الواردة في التحذير من 
التصوير واستعال الصور وهي تدل على مسائل . 


ام 


منها . وإن من أشد أنواع التصوير خطراً على الأخلاق والأعراض تصوير 
النساء ء» لاا سيا الفتيات الحميللات وعرضص صورهن على صفحات الجرائد 
والمجلات أو تعليقها على الجدران وغيرها ‏ ومن ذلك ما يفعله بعض من 
ماتت غيرتهم ونلدت حواسهج من تصوير الغروسن ليله الزفاف + فإن هذا 
مع كونه انتهاكاً لما حرم الله من التصوير هو مع ذلك مناف للخلق والغيرة 
الإسلامية 4 وفيه تبه بالكفار 5 عاداتهم السخيفة . 

هذا وربما يسأل سائل فيقول : إذا كان التصوير بهذه المنزلة. من 
التحريم والإثم » فا حكم التصوير لأجل جواز السفر والتابعية والانتظام في 
سلك الدراسة وغير ذلك مما يلزم النظام بالتصوير من أجله ؛ فالجواب : أن 
التصوير حرام بجميع أنواعه 3 ولأي غرض كان ف لكن المسلم قد يكون 
ورا 5 إرتكاب بعض المنبيات لجعي من الأسباب والله تعالى يقول : 
# فأ كن 7 ما * فإذا حيل بين المسلم وبين غرضه الصحيح الذي 
يتضرر بتركه وألزمه النظام بالتصوير من أجل تحصيل ذلك الغرض الذي ليا 
بد له منه - فحينئذ لعله يكون المسلم معذوراً بأن ون يدها لتلك 
الضرورة مع كراهته لذلك وعدم استباحته 1 

فاتقوا الله عباد الله 00 أمره ونبيه ولا تتعدوا حدوده 0 0 

من الشيطان الرجيم « وما انمؤم ِوَلَامؤْمَةٍ َإذَاقَضىأللّه ورصوله: مرا 

شم لير مِنْأمَرِهموَمِيْح لَه وسو فَفَرَصَرّضَلَلًا 2 مين 3 
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2 
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الحمد لله الذي خلق الزوجين الذكر والأنثى . من نطفه إذا تمنى . 
وفاوت بينهم في الخلقة فليس الذكر كالأنثى . أحمده على نعمه التي لا 
تحصى . وأشهد أن لا إِلّه إلا الله وحده لاشريك له في ربوبيته وإطيته وأسمائه 
الحسى ..وأشهد أن مدا عيدة وزسوله - أسرئنبه ليلا.من المتسجد الحرام 
إلى المسجد الأقصى . ليريه من آياته الكبرى . صل الله عليه وعلى آله 
وأصحابه أولي الفضل والنبى .» وسلم تعلننا. كيرا : 

أما' يعت :+ بد آنا «الغانين د اتقو" الله تعالى 

يقول الله تعالى : « يَتأمرا لاس أَتَقَواأ 
دو _َكَلقَ ينا روجا وين 062 كنا وض أتَُوَأ أله الى 
تََلْنَ بِمَالايَماءَ إِنَّ أله كنَ عََيَكُمْ رَقِبًا 4 . ويقول النبي - يللله - : 
« واستوصوا بالنساء خيراً » ويقول : « ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال 
ظ من النساء » . ' 

فاتقوا الله أيها المسلمون في نسائكم , ونفذوا وصية الله ووصية نبيه 
فيهن . فاحفظوهن بالستر والصيانة فقد جعلكم الله قوامين عليهن . لأن 
المرأة ناقصة عن الرجل نقصاً خلقياً معي لعا يها » فهي بحاجة 


إلى قوامته عليها . لأن العقل الصحيح الذي يدرك الحكم والأسرار يقضي 


-37555- 


0 
حسم 


5 


بأن الناقص الضعيف بخلقته وطبيعته يلزم أن يكون تحت نظر الكامل في 
خلقته القوي بطبيعته . ليجلب له مالا يقدر على جلبه من النفع . ويدفع 
عنه مالا يقدر على دفعه من الضر ‏ فالرجل ملزم بالإنفاق على نسائه . والقيام 
بما يلزمهن في الحياة » لتبقى المرأة مصونة في بيتها متفرغة لتربية أولادها 
وتنظيم شؤون بيتها . فلكل من الرجل والمرأة عمله اللائق بخلقته - فالرجل 
يعمل خارج البيت والمرأة تعمل داخل البيت . وبهذا يتم التعاون بينهما على 
شؤون الحياة . وكا أن الله فاوت بين الرجل والمرأة في الخلقة فجعل لكل 
مني| خلقة تناسب مسؤوليته في الحياة » فقد ورد النبي الأكيد عن تشبه 
امد محري تمداحت وقح يعاري عن ار قاين رضي اله يم 
قال : لعن رسول الله يَكيِ ‏ المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من 
النساء بالرجال . ومعلوم أن من لعنه رسول الله كك - فهو ملعون في كتاب 
الله عز وجل ٠‏ لآن الله يقول : «# وم] | سول فَحْدُوه وَمَامَدكَعَنَه 
أنهو وَأتَوا َه صَرِيدَالِْقَابِ » . فلا يجوز للرجل أن يتشبه بالمرأة 
فيا هو من خصائصها. ولا يجوز للمرأة أن تتشبه بالرجل فيا هو من 
خصائصه . فالرجل الذي يحاول مشابهة المرأة في نعومتها وليونتها . والمرأة 
3 تحاول مشابهة الرجل في تولي أعماله كل منه| بذلك يحاول تغيير خلق 
لله . ع ورب وملعون في كتاب الله : 

مَن يِلْمَنِ أَمّهُ فكن جَجْرَ لم تيا * . 

يه : اج نا ان نا موب اله كدر انعا ماين 
بتسوية المرأة بالرجل في تولي الأعمال الوظيفية لتجلس المرأة إلى جانب الرجل 
في المكتب والمتجر وتشارك الرجال في إقامة الندوات والمؤتمرات » وتمثل أمام 
الرجال لإلقاء المحاضرات ... ولا نزال نقرأ في صحفنا اليومية نداءءت 
متكررة تنطلق من أفواه مشؤومة مسمومة وتكتبها أيد مشلولة . تحاول إهدار 
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كرامة المرأة ونبذ أوامر الله ورسوله في المحافظة على النساء وصيانتهن . 
تلك الأصوات المشبوهة والدعايات المسمومة تريد أن تكون المرأ 0 
المرأة الكافرة » تخرج إلى العمل مع الرجل الأجنبي 0 إلى جنب وهي 
حاسرة الرأس والوجه قد كشفت عن ساقيها وذراعيها وربما فخذيها 
وعضديها . . إنهم يقولون : إن نصف المجتمع معطل عن العمل » ونحن 
نريد أن يعمل كل أفراد المجتمع . هكذا يقولون وكأنهم بهذا يتصورون أن 
المرأة فى في المجتمع الإسلامي معدودة من سقط المتاع دنا عقن سسنددة لا 
يستفاد منها . وعميت بصائرهم عما تؤديه المرأة في بيتها من عمل جليل 
يتناسب مع خلقتها ويتمشى مع طبيعتها . لأن الله بحكمته جعل الأنثى 
بصفاتها الخاصة بها صا حة لأنواع من المشاركة في بناء المجتمع الإنساني تؤدي 
عملا لا يؤديه غيرها » كالحمل والوضع والإرضاع وتربية الأطفال .» وخدمة 
البيت والقيام بشؤونه من طبخ وكنس وغير ذلك . وهذه الخدمات التي تقوم 
بها داخل البيت في ستر وصيانة وعفاف ومحافظة على الشرف والفضيلة والقيم 
الإنسانية » هذه الخدمات لا تقل عن خدمة الرجال في الاكتساب . فلو 
خرجت المرأة من بيتها لتشارك الرجال في أعمالهم كما يطالب به هؤلاء لتعطلت لتعطلت 
أعباها: ق: البيت + :فحسر المجتمع الإنساني جانباً عظياً من مقوماته » فتبقى 
خدمات البيوت كلها ضائعة » وإذا استؤجر إنسان يقوم مقام المرأة في عمل 
البيت . < حبر اينوم عمل ذلك الإنسان المستأجر خارج البيت ٠»‏ فيعود 
نصف المجتمع معطلا من العمل خارج البيوت فوقعوا في نظير ما فروا منه . 
علاوة على ما في خروج المرأة إلى ميدان الرجال من الفساد . لأنها تصبح 
عرضة للأعين الخائنة والأيدي المفسدة ؛ فتكون مائدة مكشوفة أمام الخونة 
من أصحاب القلوب المريضة . وهل يرضى من فيه أدنى شيء من الرجولة 
فقي هق الإمان أن عض يكن أو زرجه :أو احعه ركفا لانظاز الفقه وملمها 
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لأبدى الخونة ؟! 

أما يكفي زاجراً ما وقعت فيه المجتمعات التي تخلت عن تعاليم 
الإسلام من ترد في مهاوي الرذيلة حين| تركت نساؤها الصيانة » فصرن 
يخرجن متبرجات عاريات الأجسام . وقد نزع الله من رجالا صفة الرجولة 
والغيرة على حريمهم ء فصارت مجتمعات بهيمية. إن هذه الطغمة التي تدعو 
بهذه الدعوى الجاهلية يجب الأخذ على يدها وإسكات أصواتها وتحطيم 
أقلامها . لأننا والحمد لله على بصيرة من أمرنا وعلى ثقة بديننا لا تستخفنا 
دعوات المضللين وأهواء المغرضين . ولنا في تجربة الآخرين خير عبرة . 

أمها المسلمون : إن الله سبحانه خالق هذا الكون ومدبر شؤونه العالم 
بخفايا أموره وبكل ما كان وما سيكون - قد وضع في كتابه الكريم سياجات 
منيعة الحاية المسلمين وصيانة محارمهم . فأمر بغض البصر عما لايحل فقال 
0 ل فُحَفه دلِكَ أَنَّكٌ 


0 اا د ح ساح 2 بس 
07 0 ا 


و دس سل رج 


خلخاها 000 أَتجلهن ليعلم مَايحفِينَمن يهن 4 ونباهن 
عن لين الكلام. كلا ولمع اهل الحيت فيهن قال تتعان : 57ل عَْصَعْنَ 
بلقو مَيَظَمَعَ الى فى, قَلَِهء مَرَضُ, وَقْلْنَ مولا مَعرُوهًا © . ونهى المرأة أن 
تسافر إلا مع ذي محرم . ونهى عن خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية » ونهى النساء 
عن التبرج بالزينة . وفضل صلة المرأة في بيتها على صلاتها في المسجد . كل 
ذلك محافظة عليها وصيانة لما وتطهيرا للمجتمع الإسلامي من الأخلاق 
الفاسدة . 

فحين) تتمسك الأمة هذه التعاليم الإلهية تسعد في بناء مجتمع قوي 
متماسك نزيه » وحين) تتخلى أو تخل ببذه التعاليم فإنها تتردى وتسقط في 
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مهاوي الرذيلة وتفقد كرامتها ومكانتها بين الأمم . 

وإن هؤلاء السفهاء الذين يكتبون في الصحف هذه المقالات المشؤومة 
التي تنادي بتخلي 0 عن مكانتها الإسلامية ؛ إنهم بذلك ينادون بتحطيم 
مجتمعهم . وقد سبقهم إلى هذه الدعوة الخبيثة أقوا صار مآلهم إلى الخسار 
والبوار » وسيلقى 0 نفس المصير « وَسَيعَلكُ لدِنَ ظَلموَا أَىَّ مقاب 
ينَقَلبون. * وإن المسلمين بحول الله سيظلون متمسكين بتعاليم دينهم 1 
يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك . كما 
ع لي ا : لن يضر السحاب نبح 
الكلاب . . 

نسأل الله سرحي وول كاي . وأن يحفظ إمام المسلمين وينصر 
به الدين . 


02ت 


الله الرحمن ن الرحيم 


في التحذير من الزنا وأسبابه 


الحمد لله الذي حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن . وحذر من 
قربانها والأسباب الموصلة إليها رحمة بعباده وصيانة لهم ع يضرهم في دينهم 
ودنياهم . أحمده على إحسانه وأشكره على لطفه وامتنانه . وأشهد أن لا إِله 
إلا الله وحده لاشريك في ربوبيته وإطيته وأسمائه وصفاته . وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله . لا خير إلا دل الأمة عليه . ولا شر إلا حذرها منه . صل الله 

عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسلياً كثيراً . 

أما بعد : أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن من أعظم الفواحش 
التي حرمها الله في كتابه وعلى لسان رسوله فاحشة الزنا » قال تعالى : 8 وَل 
قرا الَف إتَمْ كان فحِمَّهٌ وَسَآء سيبلا 4 فمفسدة الزنا من أعظم المفاسد 
وهي منافية لمصلحة نظام العالم في حفظ الأنساب وحماية الفروج وصيانة 
الحرمات . وتوقي ما يوقع أعظم العداوة والبغضاء بين الناس من إفساد كل 
منهم امرأة صاحبه وبنته وأخته وأمه . وفي ذلك خراب العالم . وكانت مفسدة 
الزنا تلي مفسدة القتل في الكبر . ولهذا قرنت جريمة الزنا بجريمة القتل في 
الكتاب والسنة قال الله تعالى : # وَآلَدِينَ لاينشوت مم لل إلَهاءاخَرَ ٍ 
َتَتلونَ ألنَفْس أل حَرَم ألَّهإِلَا لحي ولا يربو » فقرن الزنا بالشرك وقتل 
القن . وجعل جزاء ذلك العذاب المضاعف المهين . مالم يتب العبد من 
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ذلك ويعمل صالحاً . وقال سبحانه : « وَلَاتفَرلرَك إنَوُكانَ فَحِمَهٌ وَسَآه 
سَبِيلا 4 . فأخبر عن فحشه في نفسه والفاحش عالت الذي قد تناهى 
ل د ل ثم أخبر عن عاقبته في المجتمع البشري 
بأنه ساء سبيلاً . فإنه سبيل هلكة وبوار وافتقار في الدنيا . وسبيل عذاب في 
الآخرة وخزي ونكال . ومما يدل على فحشه وشناعته ما رتب الله عليه من 
الحد الصارم قال تعالى : « أ ا يما عل ودر ييا مأئدٌ جَْدرَ 
لا تَأَعدقٌ 8 رأف ف دين له 4 إن كم مون الله اليو الآخر د 
عَذَابِهُمَا طأ طَأَيِفَة من من الْمُوْمنِينَ # . وهذا حد الزاني البكر الذي لم يتزوج . أما 
عد اران للسايوير الى فد دوع جروك الع رو بز ل فى العمر فإنه 
يرجم بالحجارة حتى يموت . . . وقد علق سبحانه فلاح العبد على حفظ فرجه 
من الزنا فلا ميل إلى الفلاح بدونه . قال تعالى « تَدأفلَمَ لْمْؤْصُونَ لذن 
هم في صَلَاتهِمْ حشِعون 0 وَألَدِينَ ن هم موجه حَلفِظُون إِلَّا عل 
روجهم تملكت يكف مت َنم َيرْمَلُويت هَمَنِ بت وزآه ذَلِكَ مَأوْليكَ 


رو مسار 


هم العادوتٌ #. فهذه 3 تتضمن ثلاثة أمور : 

الأمر الأول : أن من ل يمحفظ فرجه ١‏ يكن من الممفحلين . 

الأمر الثاني : أن من لم يحفظ فرجه فهو من الملومين . 

الأمر الثالث : أن من لم يحفظ فرجه فهو من العادين ‏ ففاته الفلاح 
ووقع في اللوم واتصف بالعدوان . 

عباد الله : إن الله ا بين شناعة الزنا وسوء عاقبته في الدنيا والآخرة 
وتقيهم شر مخاطرها مى التزموا بإقامة هذه السدود والحواجزر : وهذه الحواجز 
0 
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أولاً : إقامة الحد على الزاني بجلد البكر وتغريبه ‏ أي نفيه من البلد 
لمدة عام كامل . ورجم الثيب بالحجارة حتى يموت . وقد حث سبحانه على 
الصرامه في اقامة حد الزنا وعدم الرأفة في أخذ الفاعلين بجرمه| وعدم 
تعطيل الحد أو الترفق في إقامته تراخياً في دين الله . وأمر بإقامته في مشهد عام 
يحضره طائفة من المؤمنين .» فيكون أوجع وأوقع في نفوس الفاعلين ونفوس 


المشاهدين . 
محري طلا ف لِك يك م 1 و 


لت لس ساس ساعن سل لو عر 


َلْمُؤسَتِ يَنْسْضْنَ مِنْ أبْصْرِنَ طن ل 4 0 مبدأ الوقوع 
في جريمة الإنامين قبل البصر عا شعحانه الأمر بغضه مقدما على الأمر 
بحفظ الفروج فإن كل الحوادث مبدؤها من النظر. كما أن معظم النار 
مبدؤها من مستصغر الشرر . تكون نظرة ثم خطرة ثم خطوة ثم خطيئة 
فمن أطلق نظره إلى ما حرم الله أورد نفسه موارد الهلاك . وقد قال كَهِ - : 
« يا علي لا ته تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليس لك الثانية » يعني النظرة 
الأولى التي وقعت بدون قصد . وقال ‏ كككِ - : « النظرة سهم مسموم من 
سهام إبليس » رواه الإمام أحمد . ومن غض بصره أورث الله قلبه حلاوة 
العبادة إلى يوم القيامة . كما جاء في الحديث . وكما أشارت إليه الآية الكريمة 
« ذلك أرَى لم ». 

ثالثاً : كما أمر الله نساء المسلمين بالحجاب وهو ستر وجوههن 
وأجسامهن عن الرجال صيانة لمن .وللرجال من الوقوع في الفاحشة قال 
تعالى : « وَليصْمَِ مر ون لاد رهن إلا بعولتهري 4 
الآية وقال تعالى : # يكأيا الي اريك وَيتَائِكَ وَضَكه الْمؤْمِينَيُدّنيت 


مضي 
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كتين من جَلبِهنَ 4 وقال تعالى : « وَإِدَا سَاَلْتْمُوهُنَ متها سسحَنُوضتمِن 
دَدَاءِ ابد دَلِكْمْ أَطْه رقو وَفْنُوبهِنَ 4 . وقالت أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها : « كنا مع النبي - كل - محرمات فإذا مر بنا الرجال سدلت 
إحدانا خمارها على وجهها فإذا جاوزونا كشفتناه » . 

عباد الله : إن دعاة السفور اليوم ينادون بهدم هذا السد وأن تخرج المرأة 
إلى المجتمع بلا حجاب محادين الله ولرسوله » يريدون للمجتمع السقوط في 
مستنقعات الرذيلة لأنهم يستوردون تشريعهم من كفرة الغرب لا من وحي 
الله . « يمَسَلِاطَمِنَبدَلُا 4 وإن المرأة التى هتكت الحجاب استجابة لهذه 
الدعاءة" قد اتسدلت طاقة اله ضع :ور مناه سستفطه :.. وتران يكقاية:: 
فأساءت إلى نفسها وأساءت إلى مجتمعها . وأطاعت المخلوق في معصية 
الخالق . 

رابعاً : ومنع الإسلام خلو الرجل بالمرأة التي ليست من محارمه . لأن 
ذلك مدعاة إلى إغراء الشيطان لما بالفاحشة مهما بلغا من التقوى والدين . 
ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنبا : أن رسول الله - َك - 
قال : «لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم ) فمن خلا بامرأة لا تحل له 
فقد عصى الله ورسوله وعرض نفسه للفتنة » سواء خلا مها في بيت أو 
مكتب . كما يفعل تلاميذ الغرب ومقلدوهم من تشغيل المرأة مع الرجل 
وخلوته بها في العمل في المكتب والمتجر. وكذا ركوب المرأة مع الرجل 
الأجنبي في السيارة خاليين كما يفعل بعض أصحاب سيارات الأجرة » 
وبعض أصحاب الثروة والترف الذين يجعلون لنسائهم سواقين أجانب تركب 
إحداهن مع السائق وحدها ويذهب ها حيث شاءت . وكذا ما يفعل 
بعضهم من جعل خادم في البيت من الرجال الأجانب يخلو مع المرأة . وقد 
قال كلِيةِ ى في الحديث الثابت في الصحيحين : « إياكم والدخول على 
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النساء » فقال رجل من الأنصار : أفرأيت الحمو؟ قال : الحمو الموت » . 
والحمو هو قريب الزوج كأخيه وابن أخيه وابن عمه . فإذا كان قريب الزوج 
منوعاً من الدخول على امرأته مع أنه قد يكون ذا غيرة عليها وعلى فراش 
قريبه » فكيف بالأجنبي الذي يدخل على المرأة بصفة خادم أو سائق . ولا 
يغار على حرمة صاحب البيت . | 

خايسا : : وحرم الإسلام سفر المرأة بدون محرم لأن في ذلك ضياعاً لها 
وغياباً عن الرقيب من أوليائها والغيورين عليها . وهي المرأة الضعيفة التي 
سرعان ما تخضع لافتراس الذئاب البشرية رغبة أو رهبة . وفي الصحيحين 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يَكِ - : « لا يحل لامرأة 
تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها » . وفي 
الصيحيحين ايها عن ارد عباس رضي الله عنه) أنه سمع النبي - ككل 
يقول : « لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم » ولا تسافر المرأة إلا مع 
' ذي حرم » فقال له رجل : يا رسول الله إن امرأتي خرجت حابّة وإني كتبت 
في غزوة كذا وكذا . قال : « انطلق فحج مع امرأتك » . إن المرأة الي تسافر 
وحدها اليوم إلى الأقطار النائية للدراسة أو التدريس أو لزيارة أهلها أو 
للاجتماع بزوجها أو غير ذلك من الأغراض . قد خرجت على هذه التعاليم 
النبوية وم تكن تؤمن بالله واليوم الآخر الؤيمان الذي يردعها عن مخالفة 
الرسول واتباع ما جاء به . رضي أدعياء المدنية الغربية أم سخطوا . 

سادساً : وحرم الإسلام تبرج النساء - وهو خروجهن بثياب الزينة 
والطيب . لأن ذلك مدعاة لصرف الأنظار المريبة إليار. ووسيلة إلى وقوع 
الفاحشة ‏ قال تعالى : « َلاتيتب تج الْجنهايَةالأوك 4 . وقد خالف 
كثير من نساء المسلمين اليوم هذه الآية الكريمة فصرن يلبسن أفخر ثياب 
الزينة ويتطيبن بأفخر الطيب عند الخروج إلى الأسواق أو.غيرها وكفى بذلك 
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إناً مبيناً . وإذا كان خروج المرأة إلى المسجد للعبادة مشروطاً بترك الزينة 
والطيب . فكيف بخروجها إلى غير المسجد ؟! فعن أبي هريرة رضي الله عنه 
اول اق كه كان + دل مهرا رناءز الف سباجه اله دولك ابغرهن 
تفلات » رواه أحمد وأبو دواد والشافعي . وتفلات يعني : غير متزينات . 
وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
كك : « صنفان من أهل النار لم أرهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر 
يضربون ما الناس . ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن 
كأسنمة البخت المائلة لايدخلن الحنة ولا يجدن ريحها » قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية : كاسيات بلباس يصف البشرة ويبدي بعض تقاطيع أبدانهن كالعضد 
والعجيزة فهن كاسيات بلباس عاريات حقيقة . 

عباد الله : ومن دواعي الزنا سماع الأغانٍ » وقد كثرت وتنوعت وسهل 
الحصول عليها في هذا الزمان وامتلأ بها كثير من بيوت المسلمين وسياراتهم 
وافتتن بساعها كثير من الرجال والنساء والأطفال . وقد ورد عن كثير من 
السلف تسمية الغنا : ( رقية الزنا ) قال الإمام ابن القيم : فلعمر الله كم من 
حرة صارت بالغناء من البغايا . وكم من حر أصبح به عبد للصبيان أو 
الصبايا . وكم من غيور تبدل به اسماً قبيحاً بين البرايا وك او 
وثروة أصبح بسببه على الأرض بين المطارف والحشايا م من معاق 
تعرض له فأمبى وقد حلت به أنواع البلايا . وكم جَرْع من غصّة . وأزال 
من نعمة » وجلب من نقمة . وكم خبأ لأهله من آلام منتظرة وغموم متوقعة 
17 مستقبله . 
تقوا الله أيها المسلمون وتجنبوا الوسائل المؤدية إلى هذه الجريمة القبيحة 
واستمعوا 0-0 0 0 : © فَللِنَمُؤِْنيت * إقرأ الآيتين - إلى قوله 


0 « لعلّك فور و ل 
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فق الحث على تسهيل الزواج 


© لصم سر 


لمك الله .القائل فق كتابة المييق + << ومن اند أن حلق لكر من 


سرس 
َك ا اي ل ل ا الل ا | 0 5 0000 
أنفَسِكِْءَ روي كوا لها وْحَملَ يكم موده وربحمة إنْفى ذلك لايلتٍ 


لقو يتَذُكْرونَ » . واشهد أن لا إِلَهُ إلا الله وحده لاشريك له. حكم 
فقدر. وشرع قبر ع راقييد نا عمد عبده ورسوله حث على الزواج 
ورغب في تيسيره وتسهيله لما فيه من المصالح الدينية والدنيوية والعواقب 
الحميدة . وقال « يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا » . فصلى الله وسلم 
على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين . 

أما بعد : أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن في الزواج مصالح كثيرة . 
منها إعفاف المتزوجين وحمايتهم من الوقوع في الفاحشة ‏ يقول - كَْةِ - : « يا 
معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن 
للفرج » الحديث . ومنها حصول النسل الذي يكثر به عدد الآمة وتقوى به 
جماعتها . قال وَِةٍ - : « تزوجوا الودود الولود فإنيٍ مكاثر بكم الأمم ) رواه 
أحمد وابن حبان وصححه . ومن فوائد الزواج حصول التعاون بين الرجل 
والمرأة على مهمات الحياة . فالمرأة تجد في الرجل القوامة عليها بطلب الرزق لها 
والإنفاق عليها وتولي شؤونها التي لا تستطيع القيام بها بحكم أنوثتها 
وضعفها . والرجل يجد في المرأة ما يكفيه متاعب البيت وتربية الأطفال . 
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وبالجملة فليس المقصود بالزواج قضاء الشهوة فحسب . بل هو أسمى من 
ذلك فهو علاقة حب ومودة وأنس . علاقة تآلف بين القلوب . علاقة بناء 
للأسرة . بل بناء للمجتمع بأسره ‏ إنه هدف جليل . ومقصد نبيل . 

أيها المسلمون : من أجل هذه المصالح وغيرها رغب الشرع في الزواج 
وحث على تيسيره ونسهيل طريقه ونبى عن كل ما يقف في طريقه أو يعوق 
مسيرته أو يعكر صفوه . ولكن الناس بتصرفاتهم السيئة وبما تمليه عليهم 
شياطين الونس والجن وضعوا في طريق الزواج عراقيل ومعوقات كثيرة حتى 
امت ق زمانا هذا من "اميت الامون دبل هوا صيعنة الأمور ب«ومن هذه 
المعوقات : ش 

أولاً : عضل النساء ‏ أي : منع المرأة من الزواج بكفئها . فإذا تقدم 
لا خاطب كفء منعت منه » إما من قبل وليها » أو لتدخل قصار النظر من 
النساء والسفهاء بحجج فاسدة كأن يقولوا هذا كبير السن هذا فقير هذا 
متدين مشدد إلى غير ذلك . وما آفته عندهم في الحقيقة إلا أنه لا يوافق مزاج 
هؤلاء السفهاء . ويوم يتولى السفهاء زمام أمر النساء تضيع المسؤولية وتهدر 
المصالح ويفسد الأمر . إنه يجب على ولي المرأة الرشيد الحازم إذا اقتنع من 
صلاحية الخاطب ورضيته المخطوبة أن يقدم على التزويج ولا يدع فرصة 
للعابثين والمفسدين ‏ قال - كَلِ - : « إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه 
فأنكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير» . 

وفي منع المرأة من التزويج بكفئها ثلاث جنايات . جناية الولي على 
نفسه بمعصية الله ورسوله . وجناية على المرأة حيث منعها من كفئها ». وفوت 
عليها فرصة الزواج الذي هو عين مصلحتها . وجناية على الخاطب حيث 
منعه من حق أمر الشارع بإعطائه إياه . ومثل هذا الولي تسقط ولايته على 
المرأة وتنتقل إلى من هو أصلح منه ولاية عليها من بقية أوليائها - بل إذا تكرر 
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منه العضل صار فاسقاً ناقص الإيمان والدين . لا تقبل شهادته عند جمع من 
الغلياك.. 

ثانياً : ومن معوقات الزواج رفع المهور وجعلها محلا للمفاخرة والمتاجرة 
لا لشيء إلا لملء المجالس بالتحدث عن ضخامة هذا المهر- دون تفكير في 
عراف وللكي ولا وعليون 11 لسر ل الإاد ينا عدوم ررد 
ا ع ره . وأخهم حملوا الناس عنتا 

مشقة يوجبان سخطهم عليهم وسخريتهم منهم . وإن ضخمة المهر مما 
يسبب كراهة الزوج لزوجته وتبرمه منها عند أدنى سبب وإن سهولة المهر مما 
يسبب الوفاق والمحبة بين الزوجين ومما يوجد البركة في الزواج . قال 
- كهِ - : « إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة » رواه الإمام أحمد . وقال أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( ألا لا تغالوا في صداق النساء فإنها 
لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها رسول الله عله - 
ما أصدّق أموأة من نسائه . ولا 9 أمرأة ة من بناته فوق ثنتي عشرة 
أوقية . ألا وإن أحدكم ليغالي بصداق امرأته حتى يبقى ها في نفسه 
عداوة »ختى. يقول.: كلفت لك علق القربة » أو غرق القربة ) . رواه 
الدارمي في سننه . وقال ابن القيم : تضمنت الأحاديث : أن الصداق لا 
يتقدر أقله وأن قبضة السويق وخاتم الحديد والنعلين يصح تسميتها مهرا 
وتحل بها الزوجة . وتضمنت : أن المغالاة فى في المهر مكروهة في النكاح وأنها 
من قلة بركته وعسره . 

ثالثاً : ومن معوّقات الزواج تكاليف ابتدعها الناس وتمادوا فيها حتى 
أثقلت كاهل الزوج ونفرت عن الزواج ‏ من ذلك الإسراف في شراء الأقمشة 
المرتفعة الأثمان . وشراء المصاغات الطائلة الباهظة الثمن . والمبالغة في تأثيث 
غرفة الزوجة . والإسراف والتبذير في إقامة الولائم وإفساد الطعام واللحوم » 
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وكلف الزنازات العادلة يق امدزة الزوجيت دوكل هذه الأمور تقل كاهل 
الزوج وليست هي في صالح الزوجة . إنما تستفيد منها جيوب أصحاب 
الدكاكين والمعارض - إنها أموال تذهب هدرا » وتضاع سدى . وتسد طريق 
المسلمين إلى الزواج الذي هو من ضرورياتهم . أضف إلى ذلك أن بعض 
ا همج والرعاع جلبوا إلى المسلمين عادات سيئة وأفعالا محرمة جعلوها من 
إجراءات الزواج . من ذلك إقامة السهرات والحفلات في الفنادق وغيرها . 
واستقدام المطربين والمطربات ليرفعوا أصواتهم بواسطة مكبرات الصوت 
بالألحان والمزامير . وفي حشود مختلطة من الرجال والنساء » ويؤق بالعروسين 
أمام الناس لتؤخذ لما الصور المحرمة » وربما تكون العروسة سافرة على هيئة 
النساء الخليعات . فقد انقلب هذا الزواج إلى بؤرة فساد تعلن فيه محادة الله 
ورسوله بارتكاب المعاصي . ويتبع ذلك أن الزوج يسافر بزوجته على إثر 
الزواج لقضاء ما يسمونه بشهر العسل في بلاد خليعة من البلاد الخارجية . 
ليخلعا هناك جلباب ال حياء والحشمة » ويعودا إلينا يحملان كل فكرة سيئة 
وتنكر لدينهم وبلادهم ‏ إنها مخاز يندى لها الجحبين وتستغيث منها الكرامة ‏ 
ولكن ما لحرح بميت إيلام . 

عباد الله : إن عرقلة الزواج بهذه الأمور وبغيرها يترتب عليها مفاسد 
عظيمة منها : قلة الزواج بسبب العجز عن كلفه مما يفضي إلى الفساد بمهارسة 
الفاحشة بين الرجال والنساء . لأن منع المشروع يفضي إلى غير المشروع » 
فكل شيء جاوز حده انقلب إلى ضده . 

ومنها : حصول الإسراف والتبذير المحرمين شرعاً في نصوص كثيرة من 
الكتاب والسنة . 

ومنها : غش الولي لموليته بامتناعه من تزويجها بالكفء الصالح الذي 
يظن أنه لايدفع له صداقاً كثيراً . أو لا يذل هذه الكلف الطائلة فيعدل عنه 
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إلى تزويج من يبذل هذه الأشياء » ولو كان غير مرضي من جهة دينه وخلقه 
ولا يرجى للمرأة الهناء عنده . وهذا هو العضل الذي يعتبر من تكرر منه 
فاسقاً ناقص الدين ساقط العدالة حتى يتوب إلى الله . 

فاتقوا الله عباد الله وتنبهوا لهذا الأمر وأعطوه ما يستحق من أهمية 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : « وأنكحوا الأب يسك والصَكلِحِينَ من بادك 


2 و2 َب . مع وو مس لج سن ص م 2- 
رإمابحك إن يكوبوأ در طْنهم أله ون فَصْلِوء واللَهُ اسع حلي وَلستَمَفِ ف الزن لا 
- مه ره ظء لوو دي 926 
يو يكنا حل سأ لَه ون فَضْلوة #* . 


-3”51- 


الله الرحمن الرحيم 


الخطبة الثانية في الزواج 

- لله رب العالمين . والعاقبة للمتقين . ولا عدوان إلا على 
7 شهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له . وعد بعد العسر 

. ومع 0 فرجاً . وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ما خير بين أمرين 
0 صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين 
تمسكوا بسنته ونفذوا تعاليمه ففازوا بخيري الدنيا والآخرة .. وسلم تسليا 
000 

أما بعد : عباد الله : إذا كان المهر مشروعاً في الزواج فإنه ينبغي أن 
يكون مقداره بالمعروف طبقا لحال الزوج وحال المرأة . لأن المقصود بالزواج 
تحصيل زوج للمرأة تتوفر فيه القوامة عليها . ليس المقصود من التزويج 
تحصيل المهر . فالمهر وسيلة لا غاية . فيجب أن يكون في حدود المعقول 
وحسب الاستطاعة . ولو كان خاتما من حديد . ولوكان دينا في ذمة الزوج . 
فلا تكون قلة المهر أو عدم حضوره حائلا بين الكفء وبين الزواج 

عباد الله : وإذا كان إعداد الوليمة سنة في مناسبة الزواج » فيجب أن 
تكون في حدود المعقول فيختار لما الوقت المناسب والقدر المناسب بحيث لا 
تصل إلى حد الإسراف الزائد عن الحاجة أو تقام في وقت غير مناسب » 
فتبقى أكوام الطعام واللحوم لا مصرف لا إلا أن تلقى في المزابل . وهذا أمر 
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يحرمه الدين وينفر منه العقل ولا يرضاه الله ورسوله . 

عباد الله : وإذا كان إعلان النكاح مشروعاً . فإن ذلك يكون بما بينه 
الرسول ‏ وله - من ضرب الدف ويتولى ذلك النساء منفردات عن الرجال . 
أما أن يستبدل ذلك بإقامة حفلات الرقص والطرب المختلطة من الرجال 
والنساء وتستغل هذه المناسبة لإحضار المطربين والمصورين والمجاهرة 
بالمعاصي . فذلك مما يغضب الله وينتج عنه آثار سيئة ومفاسد وخيمة . فاتقوا 
الله عباد الله . واعلموا أن أحسن الحديث كتاب الله . الخ . 
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فى التحذير من الاغترار بالحياة الدنيا 


الحمد لله رب العالمين . حذرنا من الاغترار مبذه الدار. وأمرنا 
بالاستعداد لدار القرار . وأشهد أن لا إِله إلا الله وحده لا شريك له الواحد 
القها: . :وأشهنا أن مدا غبدة ورشوله واللضطفى 'المكثان .ضا الله عليه 
وعلى آله وأصحابه البررة الأطهار . المهاجرين منهم والأنصار . 

أما بعد : أبها الناس اتقوا الله ولا تغتروا بدنياكم . فقد حذرنا الله 
ورسوله من الاغترار بالحياة الدنيا غاية التحذير . فالآيات الواردة في القرآن 
العزيز في التحذير من الاغترار بها والتزهيد فيها وضرب الأمثال ا ش 
كترله تعال 8-2 يكام الناق .إن وعد اله حي فلا تروك لخر لذو و 
ربكم بِأسَّهُ الْمَيْورٌُ 4 . وقال تعالى وما الصزة 11 لامع الفثير» 
وقال تعالى : لهَأمْرض عن من كو عن وَكْنا و يرد إلا لحيو لديا ذلِكَ 
مبَلمْهُر من ألْعلم * . وروى الإمام البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه| 
قال : أخذ النبي - يَكْهِ - بمنكبي فقال : « كن في الدنيا » كأنك غريب أو 
عابر سبيل » . وكان ابن عمر رضى الله عنه| يقول : ( إذا أمسيت فلا تنتظر 
الصباح . وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء . وخذ من صحتك لمرضك . ومن 
حياتك لموتك ) . ففي هذا الحديث الحث على ته تقصير الأمل في الدنيا » فإن 
المؤمن لا ينبغي له أن يتخذ الدنيا وطناً ومسكناً فيطمئن فيها . ولكن ينبغي 
أن يكون فيها كأنه على جناح سفر همه جمع جهازه للرحيل . وقد اتفقت على 


75734 - 


ذلك وصايا الأنبياء . وأتباعهم “قال تقال تناه قن تومن لصوف 
« يَقَوٌ ماه الْحةالديامتَدمُوَإِنَالْرَةَ وَرالْعسَرَارٍ #4 وكان النبي 
يِه - يقو ل واماى وديا نا مل ومتل الدنا عمل راب قال ف ال 
شجرة ثم راح وتركها » ومن وصايا المسيح عليه السلام لأصحابه أنه قال 
لم : ( اعبروها ولا تعمروها ) وروي عنه أنه قال : (من ذا الذي يبني عل 
موج البحر دارا ؟ تلكم الدنيا فلا تتخذوها قرارا ) وروى ابن أبي الدنيا 
بسنده عن الحسن قال : بلغني أن رسول الله ككِةِ - قال لأصحابه : « إثما 
مثلي ومثلكم ومثل الدنيا كمثل قوم سلكوا مفازة غبراء » حتى إذا لم يدروا : 
ما سلكوا منها أكثر أم ما بقي ؟ أنفدوا الزاد وحسروا الظهر وبقوا بين ظهرانٍ 
المفازة لا زاد ولا حمولة فأيقنوا بالحلكة . فبين) هم كذلك إذ خرج عليهم رجل 
كنع اي ل ا ا لكي 
من قريب . فل] انتهى إليهم قال : يا هؤلاء علام أنتم ؟ قالوا : 
ترى . قال : أرأيتم إن هديتكم على ماء ل 3 
قالوا > لا ميك هما . قال : عهودكم وموائيقكم بالله . قال : فأعطوه 
عهودهم ومواثيقهم بالله لا يعصونه فعا . قال : فأوردهم ماء 507 
مد ...قال : فمكث فيهم ما شاء الله » ثم قال : يا هؤلاء الرحيل . 
قالوا : إلى أين ؟ قال : إلى ماء ليس كائكم ورياض ليست كرياضكم . 
قال : فقال جل القوم وهم أكثرهم : والله ما وجدنا هذا حتى ظننا أن لن 
نجذده »2 وما نصنع بعيش هو خير من هذا ؟! قال «ولالج ا رطائمة بوهم 
أقلهم : ألم تعطوا هذا الرجل عهودكم ومواثيقكم بالله لا تعصونه شيئاً ؟ وقد 
مك ل أولبحديكه تراك ايسدوكم لواخرة ب اتراع من اتبعه ولت 
بقيتهم الادرهم عدوهم فأصبحوا بين أسير وقتيل » . وخرجه الإمام أحمد 
بمعناه مختصرا . 
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عباد الله : فهذا المثل في غاية المطابقة بحال النبي - يَكهِ ‏ مع أمته فإنه 
أتاهم والعرب إذ ذاك أذل الناس وأقلهم وأسوؤهم عيشاً في الدنيا والآخرة » 
فدعاهم إلى سلوك طريق النجاة وظهر لهم من براهين صدقه ى) ظهر من 
صدق أمر الذي جاء إلى القوم الذين في المفازة .» وقد نفد ماؤهم وهلك 
ظهرهم . فدلهم على الماء والرياض المعشبة . فاستدلوا بهيئته وجماله وحاله 
على صدق مقالته فاتبعوه . ووعد من اتبعوه بفتح بلاد فارس والروم وأخذ 
كنوزهما » وحذرهم من الاغترار بذلك والوقوف معه . وأمرهم بالاجتزاء من 
< الدنيا بالبلاغ 5 واللحد والاجتهاد في طلب الآخرة والاستعداد لما فوجدوا ما 
وعدهم به كله حقاً . فلما فتحت عليهم الدنيا ى)] وعدهم اشتغل أكثر الناس 
بجمعها واكتنازها والمنافسة فيها » ورضوا بالإقامة فيها والتمتع بشهواتها 
وتركوا الاستعداد للآخرة التي أمرهم بالجد والاجتهاد في طلبها . وقد قبل 
قليل من الناس وصيته في الجد في طلب الآخرة والاستعداد لها . فهذه 
الطائفة القليلة نجت ولحقت نبيها ‏ يك - في الآخرة حيث سلكت طريقته في 
الدنيا وقبلت وصيته ففعلت ما أمر به . وأما أكثر الناس فلم يزالوا في سكرة 
الدنيا والتكاثر فيها فشغلهم ذلك عن الآخرة حتى فاجأهم الموت بغتة على 
غرة فهلكوا وأصبحوا ما بين قتيل وأسير . 

ومن أبلغ الأمثلة للحياة الدنيا ما مثلها به النبي - يك - في الحديث 
المتفق على صحته من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قام 
زعيوك الله يَكِِ - فخطب الناس فقال : «لا والله ما أخشى عليكم إلا ما 
يخرج الله لكم من زهرة الدنيا » . فقال رجل : يا رسول الله أيأتي الخير 
بالشر ؟ فصمت رسول الله يَكةٍِ - ساعة ثم قال : « كيف قلت ؟ » قال : يا 
رسول الله . أيأتي الخير بالشر ؟ فقال رسول الله يَكٍ ‏ : إن الخير لا يأتي إلا 
بخير » إن مما ينبت الربيع ما يقتل حَبَطأً أو يُلِمُ . إلا آكلةَ الخضر أكلت حتى 
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إذا امتلأت خاصرتاها استقبلت الشمس فثلطت أو بالت ثم اجترت فعادت 
فأكلت . فمن أخذ مالا بحقه بورك له فيه . ومن أخذ مالا بغير حقه فمثله 
كمثل الذي يأكل ولا يشبع » . فأخبر ‏ كلِةٍ - أنه إنما يخاف عليهم الدنيا 
وسماها زهرة تشبيهاً بالزهر في طيب رائحته ته وحسن منظره وقلة بقائه . وأن 
وراءه ثمرأً خيراً وأبقى منه . وقوله - كله - : « إن مما ينبت الربيع ما يقتل 
عينفلا أو يلم » تحذير من الدنيا والابهاك في جمعها والمسرة بها كالماشية التي 
يروقها. نبت الربيع فتأكل منه فينتفخ بطنها فتهلك . وكذلك الشره في المال 
يقتله شرهه وحرصه . ثم مثل ‏ وَِةْ - الذي يأخذ من الدنيا قدر حاجته 
بالشاة التي تأكل من خضر الربيع بقدر حاجتها . ولا امتلأأ بطنها تركت 
الرعي واستقبلت عين الشمس فثلطت ( يعني ألقت الروث ) وبالت ‏ فهي 
تركت ما يضرها من الرعي الكثير واستقبلت الشمس ليحصل لما بحرارتها 
إنضاج ما أكلته وإخراجه » واستفرغت ما في بطنها بالروث والبول فاستراحت 
منه ولو بقي فيها لقتلها . كذلك جامع المال مصلحته أن يفعل به ىا فعلت 
هذه الشاة يأخذ من الدنيا قدر ما يحتاج إليه ثم يقبل على الانتفاع به 
ويتخلص من أذاه بإنفاقه في وجوه الخير . 

عباد الله : إن الدنيا لا تذم لذاتها وإنما يذم فعل العبد فيها . فالدنيا 
قنطرة . أو معبر إلى الجنة أو إلى النار فهى مزرعة الآخرة . ومنها زاد الجنة . 
وخير عيش ناله أهل المنة في الجنة إثما كان بسبب ما زرعوه في الدنيا دقان 
تعالى : «8 ووأ وَأشْريوأ هَنِينا يما أَتَلفتُرّف الْأار لخَالةٍ # . قال أمير 
المؤمنين على بن أن طالحؤرقي انلعل اندلا ذا ملق دس متها .بوذا 
العافية لمن فهم عتها . ذا ميان إنناء الله ومهبط وحيه . ومصلى 
ملائكته . ومتجر أوليائه . فيها اكتسبوا الرحمة وربحوا العافية . ذمها قوم 
غداة الندامة . وحمدها آخرون . ذكرتهم فذكروا . ووعظتهم فاتعظوا . فيا 
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أمها الذام للدنيا المغتر بتغريرها متى استذمت إليك . بل متى غرتك ؟ أبمنازل 
آبائك في الثرى . أم بمضاجع أمهاتك في البلا . كم رَأيكا فوروثاً كم 
عللت بكفيك عليلا . كم مرضت مريضاً بيديك تبتغي له الشفاء وتستوصف 
له الأطباء . ثم لم تنفعه شفاعتك ولم تسعفه طلبتك . مثلت لك الدنيا غداة 
مصرعه مصرعك . وبمضجعه في التراب مضجعك . 
عباد الله : إن الذم والوعيد إنما ورد في حق من آثر الدنيا على الآخرة 

فصارت الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه . قال تعالى : 8 كما من طَفْ وبَاثرَ 
كلوه لديا وِنَّ الحم ب امرك » وقال تعالى : # فَأَعَرضُ عن كن كول 
عن ذَدْنا و3 ير إل لحي لديا دَِكَ مبْلتر من ْول 4 والآيات في هذا 
كثيرة . وأما من أخذ من الدنيا ما أباح الله له . واستعان به على .طاعة الله . 
0 وأدى شكرها فهذا محمود . قال تعالى : «وابتغفيماً تللكت 

لكر لخر وكات لتكانت لذن عن حك درك ولا 
امه ف الْارضٍن َر 'يحِبٍالْمَفْسِدِينَ * . وقال تعالى : « قمر ألسَاس 
من يشل ربتآء اف لدنَاوَمَو ف )لون ونه مسَنِيَعُول رآ 
َاسَائ ألدّيساحسسئة ةو ولد 2: 5 حص وَقتَاعَدَابَاَلثَا رويك لَهْرْتَصِيبُ 
يَتَاكَمبوأ وله يع لساب 5 8 . 

ونصوص كثيرة في الكتاب والسنة توجه إلى طلب الرزق مع ربط ذلك 

بتقوى الله والعمل الصالح . قال تعالى : « ماهوأ عند أله الررْف وأعبدُوة 
وَأَشْكُْروأ لَدُهُ4 وقال تعالى : 8« فَإِدًا فَضِيَتٍ الصَلَؤْهُ مَاَنتَشِرُواأ في لاض 

وَأبنكُوأمن فَضْلٍ اللَهِ وأذكروأ سكا لَعَلّك نُفِْحُونَ * . وقال ‏ كل : 
56 على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن » فالمطلوب من العبد 
الاعتدال في العمل للدنيا والآخرة » ولا يشتغل بالدنيا ويترك الآخرة . ولا 
يتخخى عن الدنيا ويتركها بالكلية فيضر بنفسه ويمن يمون أويصبح عالة على 
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00 الله عباد الله في دنياكم وآخرتكم الور 00 . أعوذ بالله 
لشيطان 0 : 9 إِثَمَا مكل الْحيّزة لديا أله من سمل اخلط 
نا َأعُلُ الاش الع 4 إلى قوله 0 اد 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
في تحريم أذية المسلمين 


الحمد لله الذي حرم أذية المسلمين . وأمرنا بأن نتكون إخوة متحابين . 
أحمده على نعمه التي لا تحصى . وأجلها نعمة الإسلام . وأشهد أن لا إِلَّهِ إلا 
الله الملك العلام . وأشهد أن محمداً عبده ورسوله حثنا على التآخي في 
الدين . وحذرنا من أذية المسلمين . صل الله عليه وعلى آله وصحابته الذين 
ضربوا أروع الأمثلة في الأخوة الصادقة . فكانوا غرة في جبين الزمان . وقدوة 
لأهل الإيمان . وسلم تسليا كثيرا . 

أما بعد : أبها الناس اتقوا الله تعالى ‏ قال الله تعالى : # وَاَلَدِينَ 
قثوت القؤميب وآلمقمكت محص أقق لحمو أبتداوشائِينً 4في 
هذه 0 الكريمة تحريم أذية المسلمين والوعيد عليها . فقد عظم اللّه حرمة 
المسلم وحرم أذيته بالقول أو بالفعل » كأن ينسب إليه ما هو بريء منه وذلك 
هو البهتان . أو يساء إليه بأي نوع من الإساءة التي يتأذى بها . والمؤمنون 
عرضة للأذى في كل زمان ومكان على أيدي أعدائهم من الكافرين والمنافقين 
والفاسقين بنشر قالة السوء عنهم وتدبير المؤامرات ضدهم . لكن الله سبحانه 
يتولى عنهم الرد وينتقم ممن آذاهم . قال يَكلِةٍ ‏ : « إن الله تعالى قال : من 
عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب » وقال - كَل : « المسلم أخو المسلم لا 
يظلمه ولا يسلمه ولايحقره ولايخذله . بحسب امرىء من الشر أن يحقر أخاه 


كك 


المسلم . كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه » . هكذا حرم الله 
أذية المسلمين ومضايقتهم في طرقاتهم وفي بيوتهم وني معاملاتهم وغير ذلك . 
فقد رغب النبى - يك - في إماطة الأذى عن الطريق . قال - كك : « الإيمان 
بشم بغرن وفنا وستون شعبة فأفضلها قول : لا إله إلا الله » وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق . والحياء شعبة من الإيمان » . وقال ‏ يَكهِ ‏ : « لقد 
رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي 
المسلمين » وقال ‏ كَةٍ - : « من مر في شىء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل 
انوع من السلقع - فليميناك أو ليقن عل نصاها كني آنا يطيب ادا من 
المسلمين منها بشيء » . | 

أمها المسلمون : إن الطرقات حق مشترك للمارة ينبغي إفساحها وإزالة 
الأذى والعراقيل عنها . لكن مع الأسف نرى العكس من ذلك فقد صارت 
طرقات المسلمين مجمعات للقاذورات والنجاسات والمستنقعات المؤذية ؛ كل 
يلقي فيها ما عنده من زبالة وقامة » بل إن بعض الناس إذا ماتت عنده دابة 
فأفضل مكان يلقي فيه جيفتها هو طريق المسلمين . وإذا أراد أحدهم أن 
يقيم بناية استولى على طريق المسلمين » فوضع فيه الحجارة وأكوام التراب 
والحديد وعمق فيه الحفر ومنع المسلمين من طريقهم الذي جعله الله حقا لهم 
على حد سواء لايمنعهم منه إلا ظالم مستحق للعنتهم ‏ ومن يفعل ذلك لا 
يباللي . أو يظن أن البلدية إذا سمحت له أو تساهلت معه أو تصالح مع بعض 
المسؤولين فيها بطرق غير مشروعة ؛ يظن أن ذلك يسقط حق المسلمين عنه ! 
إن حق المسلم لا يسقط إلا إذا سمح هو به. ولو سمعت دعاء المارة 
وتسخطهم على من سد عليهم طريقهم لأفزعك ما تسمع . وهذه الدعوات 
لا تذهب سدى لأنها دعوات المظلومين . ودعوة المظلوم مستجابة . . وإذا 
تركنا أصحاب البنايات إلى أصحاب السيارات وجدنا جماعات كالوحوش 
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الضارية همها إزعاج المسلمين وإلحاق الضرر بهم - فهذا يوقف سيارته في تمر 
الناس فيسد الطريق على هذا. ويعرض الآخر للاصطدام بها .. وفريق 
آخر من أصحاب السيارات يروق هم أن يرفعوا أصوات أبواق السيارات 
فيزعجوا من حوهم من المارة وأصحاب البيوت » وربما يصادف غافلا فيصيح 
به بغتة فيتأثر وقد يصاب في عقله . وفريق آخر من أصحاب السيارات تبلغ 
به السفاهة أن يجعل سيارته أداة للعبث . فيأخذها ني اللف والدوران . 
والتفحيط في الشوارع وإيذاء المسلمين في مساجدهم وبيوتهم وتعريضهم 
وتعريض أولادهم للخطر ‏ إن مثل هذا العابث الهابط سفيه طائش العقل 
ملحق بالمجانين . فيجب الأخذ على يده ونزع السيارة من تصرفه وتأديبه 
التأديب الرادع حتى يرجع إلى عقله ويذوق وبال أمره . وإن كان الذي مكنه 
من السيارة وليه فيجب أن يؤدب وليه معه . لأنه لا يقل جرما عنه حتى يعلم 
الجميع أن للمسلمين حرمة . وأن للعابثين عقوبة . وأن لكل مجرم جزاء . 
وأن هناك سلطة عادلة تنتصر للمظلوم من الظَالم . . وفريق آخر من أصحاب 
السيارات إذا سار في الطريق لا يرى لغيره حقا فيه فيهاجم المارة ويحاول 
الاستيلاء على الطريق ليدرك من سبقه ويسده على من خلفه ويعطي لسيارته 
الحرية وأقصى حد في السرعة ولو ترتب على ذلك ازهاق أرواح بريئة وإتلاف 
أموال محترمة ‏ ما هكذا أيها المسلمون تكون معاملة المسلم لأخيه المسلم . إن 
رسول الله كلِةِ ‏ لما دفع من عرفة إلى مزدلفة ومعه الجمع العظيم من 
المسلمين جعل يقول : «١‏ السكينة السكينة » وشئق الزمام لراحلته حتى كاد 
رأسها يلامس رحله خشية أن يشق على المسلمين في سيرهم ويضايقهم في 
طريقهم . وهو أفضل الخلق على الإطلاق » ولو شاء أن يفسح له الطريق 
حتى يمر وحده لفعل . ولكنه كى! وصفه الله : ظعَوِيدٌ علكوماءش ريض 
عَييِحكُ بالْمؤميرت رَءُوفٌ يبِةٌ4 وقد أمره الله أن يخفض جناحه للمؤمنين -. 
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فاقتدوا به أيها المسلمون 8 َيَدَكنَ لَُمْ فى رسول أله أسوة حسكة 1#. 
عباد الله : ومن أذية المسلمين محاولة الاطلاع على عوراتهم وإلقاء النظر 
عليهم في بيوتهم من خلال شقوق الجدران أو الإطلال عليهم من الشرف أو 
قن افتيكات :الطيق د أو .مز تفلل التاظور: المكبر كا يفعل :يعن الوقجية 
السفلة . وقد أعطى النبي - يَلِةِ - لصاحب البيت في هذه ا حالة أن يدفع هذا 
الصائل الخائن ولو أدى ذلك إلى فقىء عينه وإتلافها ولا ضان عليه في 
ذلك . فانظروا يا عباد الله : العين التي إذا جني عليها بغير حق وجب فيها 
القصاص أو نصف الدية ‏ تذهب هدراً إذا تعدت في النظر إلى حرمات 
الآخرين لأنها آثمة ظالمة . مما يدلكم على عظم حرمة المسلم . ومثل النظر 
الاستماع فلا يجوز للإنسان أن يستمع إلى أسرار الناس التي يسرونما فيا 
بينهم . ول يبيتوا فيها أذية لأحد أو ظلأً لمسلم . 
عباد الله : ومن أذية المسلمين خديعتهم في معاملاتهم وغشهم في 
بيعهم وشرائهم . فمن حق المسلم على المسلم أن يصدقه وينصح له إذا 
استنصحه وأن يحب له ما يحب لنفسه ‏ وليس من الدين في شىء غش 
المسلمين وخيانتهم- قال - ييه - « من غش فليس منا »- لكن مع الأسف 
صار الغش اليوم عند كثير من الناس هو التجارة الرابحة » والطريقة 
الناجحة . حتى إن الذي لا يحسن الغش ولا يتقن المكر لايصلح للبيع 
والشراء في هذا الزمان . وكأن البيع والشراء أصبح وسيلة لسلب أموال 
الناس ونهبها . فبدل أن كانت تسلب الأموال بالقوة والقهر صارت الآن : 
تسلب بالحيلة وتحت شعار المعاملة . فالمعيب يباع بثمن السليم . والرخيص 
يباع بثمن الغالي . والرديء يباع بثمن الحيد . والناقص في مقداره ف 
بصورة الوافي . وإذا أراد المشتري أن يستوثق لنفسه فالبائع لا يججد حرجاً في 
أن يحلف بالله وهو كاذب . ولا أن يتفوه بكلمات الدين والأخوة وكل ما يغرر 
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بالسامع ويزيل الشك من نفسه . فلدى البائع رصيد كبير من الكلمات 
المعسولة والتستر باسم الدين وما يسحر به سمع المشتري وبصره حتى يخيل 
إليه أنه أمام أرحم الناس به وأصدقهم له . فإذا أفرغ ما في جيبه من النقود 
وذهب. بسلعته المهزولة وتكشف له الخديعة بعد ذلك وبانت له الحقيقة . 
وانقشع عنه ضباب الكذب والدجل وجد نفسه أمام سراب خادع » فحينئذ 
لا تسأل عن ندامته وكيف يكون شعوره نحو هذا الظالم الذي سلب ماله بغير 
سيف ولا رمح . إنه حينئذ أصبح مظلوما لايملك إلا أن يرفع يديه إلى من 
ينتصر للمظلوم من الظالم يجأر إلى ربه بالدعوات الصارخة النتي هي أشد من 
القذائف المدمرة والتي لا بد أن تصيب هذا الظالم إما عاجلاً وإما آجلا . 
فاتقوا الله وكونوا عباد الله إخواناً . كنا أمركم الله . فراعوا لهذه الأخوة 
حقوقها وارعوا لها حرماتها . # ومن يمد َِمْ حرمت ألو هو 07 
تبط 2.6 

أعوذ بالله ص الشيطان الرجيم : « محمد رَسول اسه وَالَذينَ معده شاه 
َك الكقار وحَاء يدجم رهم ركنا سيدا يعون مَضْلامنَ أله وَرِصوناِيِمَاهُمَ 
ف مومهم ين أثر سود ولك متَلهُ يالتورة وهر فأ لوخم لكريع أخرع 
ا عَلَ سقو يحب ارام ين الا 
وعد أمَه لذن مُأ وَحمِنُوا لصحت مِنْهُم مَغْفرَ ولَجَرَا عَِيا * . 


لال 


الحمد لله رب العالمين » يبتلي عباده بالخير والشر ليتميز الصابر الشاكر 
من المنافق والكافر . أحمده وحمدي له من نعمه . وأشكره على جزيل منه 
وكرمه . وأشهد أن لا إله إلا الله . له الخلق والأمر - وإليه المصير يوم 
الحشر . وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . أخبر عن وقوع الفتن وبين أن. 
النجاة منها تكون بالاعتصام بالكتاب والسنة ‏ صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه وسلم سلما كرا 

أما بعد : أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن الدنيا دار ابتلاء وامتحان 
وميدان جهاد ومصابرة . وما زال الصراع مستمراً , بين الحق والباطل منذ هبط 
آدم عليه السلام إلى الأرض وسيستمر إلى ماشاء الله . فالباطل يحمله 
الشيطان وجنوده من شياطين الإنس والجن مستخدمين لترويجه كل وسائل 
الدعاية والمغريات كا قال الله تعالى : « وَاسْتَفْزِرٌ من اسْنَطْعتَ متهم بصوقك 
ولت ' عَلهم بيلك وَرَحَلِلك وََارِهرْ في الول وَالْأولدِ وَعِدَهُمْ وَمَا 
:. يَعِدهالَتلنُ إلا عرورًا ... فهو يدعو إلى الباطل بأنواع المكر والحيل 
والخداع # يدوأ حزيه لِيكونوا مِنْ أصصب أَلسّعِيرٍ 4 يحسن القبيح . ويقبح 
الحسن . ويخدع به أكثر الخلق لنيل حظوظ عاجلة . وشهوة حاضرة مع 
الغفلة عن المصير والنهاية . أما الحق فيحمله الرسل وأتباعهم من العلماء 
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والمصلحين يوضحونه للناس ويبصرونهم به ويكشفون عنه الشبه ويجاهدون 
في سبيله فيهتدي على أيديهم من شاء الله هدايته من ذوي البصائر النافذة 
والعقول الراجحة الذين يميزون بين الضار والنافع وينظرون 5 عواقب 
الأمور . ويصيرودن على مجاهدة الموى والنفس والشيطان ومجاهدة الكفار 
والمنافقين . فيتقربون إلى الله بالجهاد ل«سميلة والبات على دينه عند تلاطم 
أمواج المتن واشتداد أذى الكفار 8 كوك َك اهرهم ولّكن لَبْلوا 
عباد الله : إننا اليوم في معترك فتن عظيمة . فتن كقطع الليل المظلم . فتن 
متنوعة . فلمال فتنة وقد فاض اليوم بأيدي الناس . والأولاد فتنة وقد 
استعصى أمرهم على كثير من أولياء أمورهم . ومخالطة الأشرار من الكفار 
والمنافقين فتنة . وقد امتلأت بهم بلاد المسلمين . والنساء فتنة وقد عظم 
خطرهن اليوم واستفحل أمرهن . ا إلى الباطل والففير : من الحق 
العالم كله من أقصاه إلى أقصاه كبلد واحد بسبب تطور وسائل النقل ووسائل 
الإعلام » فا يقال أو يفعل في أقصى الأرض من كذب وفجور وعتو ونفور 
يصل إلى أقصاها بواسطة الإذاعة المسموعة في الراديو والإذاعة المرئية في 
التلفزيون بأسرع وقت وأقرب طريق وأخدع املو لقد أصبح صر 
الباطل في هذه الأجهزة واضحاً وجهورياً . وصوت الحق فيها خافتاً وخخفياً . 

فغالب الإذاعات العالمية لا يسمع فيها صوت الحق أبدأ وإغا ديدنها الهدم 
والتخريب والتحريش والتشويش وترويج الباطل وتشويه الحق . والقليل من 
هذه الإذاعات إذا جعلت في برامجها سهما ضمِلاً من الحق سلطت عليه 
الباطل حتى يغطيه ويمحو أثره 3 فالقرآن والحديث الديني يأتي بعدهما المزمار 
والأغنية والتمثيليات التي تستخدم للسخرية بالمسلمين وتنقص أحكام 
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الدين . فتسمع فيها التنفير مما أباح الله من تعدد الزوجات . والتنفير من 
تزويج كبار السن . وتنفير الزوجات من أمهات أزواجهن . وقد تشتمل على 
ترويج الخلاعة والمجون . وغالب برامج هذه الإذاعات خليعة وحكايات 
فارغة . ومع الأسف فقد غزت كل بيت إلا ما شاء الله » وأقبل على استماعها 
الكبار والصغار . آناء الليل وآناء النبارء لا سيما من لا يميزون بين الحق 
والباطل والنافع من الضار . 

وإلى جانب الإعلام بالآلة الإعلام المكتوب في الجرائد والمجلات التي 
قل من بينها جريدة أو مجلة توجه توجيهاً سليأً . بل غالبها إنما يشتمل على 
صور خليعة ومقالات منحرفة . وقد التقى الماء علينا منها من الداخل 
والخارج يومية وأسبوعية وشهرية ٠‏ وأقبل عليها الناس ينظرون فيها ويقرؤونها 
ويلتهمون مضامينها بكل ما فيها من سموم قاتلة . وأعرضوا عن قراءة كتاب 
الله ومطالعة الكتب الناقعة . :إلى جاتب هذه المحلات والحزائد الكتب 
المنحرفة التي تقذف بها المطابع » وهي تحمل أفكاراً هدامة ونحلاً ضالة 
وعقائد فاسدة وفتاوى خاطئة » وقد أصبحت هذه الكتب الفاسدة تصل إلى 
أيدي الناس بسهولة فيأخذونها بقوة ويقرؤونها بلهف . وهم لا يميزون بين 
الحق والباطل والصحيح من الزيف . بل يزعمون أنها أحسن من كتب 
السلف الصالح التي ألفها علاء الإسلام وهداة الأنام . فيقولون عن هذه 
الكتب النافعة : إنها كتب قديمة ويسمونها الكتب الصفراء للتنفير منها . أما 
تلك التي بأيديهم فيقولون إنها كتب عصرية من إنتاج المفكرين وآراء 
عباد الله : وإذا انتقلنا إلى التعليم وجدناه أسوأ حالاً من الإعلام . فقد انتقل 
التعليم من المساجد إلى المدارس النظامية » من دور الحضانة إلى المرحلة 
الجامعية » وانتقل من تعليم الدين إلى تعليم الدنيا فقط أو تعليم لا ينفع لا 
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في دين ولا في دنيا » حتى ينشأ جيل من أولاد المسلمين يجهلون دينهم تماماً . 
حتى إنك تجد المتخرج من الجامعة لا يحسن قراءة آية من كتاب الله على الوجه 
الصحيح . حصص الدروس الدينية قليلة والكتب المقررة غير كافية , 
والمدرسون في الغالب معلوماتهم عن الدين قليلة ولا يحسنون تفهيم 
الطلاب . وفيهم من هو فاسد في أخلاقه لا يبالي بدينه فيكون قدوة سيئة 
لطلابه . بل بلغ التهاون بالعلوم الدينية أن لا تعطى الأهمية في الامتحانات 
فينجح فيها الطلاب وهم لا يعرفونها . حتى اعتادوا عدم الاهتمام بها . 
عباد الله : هذه حالة المسلمين اليوم في أقطار الأرض إعلام فاسد 
وتعليم فارغ من العلوم النافعة . وأنا لا أعني بذلك بلاداً معينة . بل أقول : 
إن هذه حالة غالب المسلمين في كل بقاع الأرض اليوم . وإن كان التتكر 
للوسلام يشتد في بعض البلاد أشد من البعض الآخر- حتى أصبح الإسلام 
غريباً بين أهله مجهولاً في أوطانه . لم يبق منه إلا اسمه ولا من القرآن إلا 
رمه إنها فتن ولا تخرج .متها إلا بالرجوم إلى كتاب الله الذي 9 لا يَأئِهِ 
يِل من بَيْنِ يَدَيْهِ ولا من حَلْفِهْ م ين اك 0 


الشيطان الرجيم : « قَالَأَهْيطظامنهنا 00 ل ' 


4 َي 
خُْ 
ُْ 
0 وال ل 7 # عه م ته 0 


بسكم مي هدَّى بهد فلا يلولا دشقل 2 ومن 


ا عَرَعَنَؤْصكَرى نَم معيشة مَدَضَنَكا وَحسُوُيوْمَألْفِسَوَأقَصَ 0 


ل 17 00 


َالَرِب لمحسرت قاعم وود ا 9 ') َال كدَلِك تك اانا قنسِيكَا 
وَكدَِكَ ايوم تس و كين وكات 


وس عه هس خم ره 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


في التحذير من الإسراف والترف 


الحمد لله الذي أنعم ووعد الشاكرين بالمزيد . وتوعد الكافرين لنعمه 
بالعذاب الشديد . وأشهد أن لا إِلّه إلا الله وحده لاشريك له يفعل ما يشاء 
ويحكم ما يريد . وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صل الله عليه وعلى آله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسلياً كثيراً . . أما بعل ؛ 

أمها الناس : اتقوا الله واعلموا أن نعم الله علينا كثيرة لا تعد ولا 
تحصى .. ومنها ما أمدنا الله به في هذا الزمان من الأموال التى فاضت في 
أيدي كثير من الناس . ولا شك أنها ابتلاء وامتحان 3 الله لعباده 
سيحاسبون على تصرفهم فيها . إن من أوتي مالآ فقد حمل مسؤولية عظيمة 
قل من ينجو منها . 

غباد 4ك 4 إن .هن تنوف التقيرقن اق" الأفوال الايازافت :فته :وهو 
نوعان : ش 

لوح الأول : إسراف في الإنفاق وهو التبذير قال تعالى : « وَمَاتِدًا 
لْقَرَيُ, حَفَمْ وَالْمسَكينَ وابن لتيل ولا مدر تبِييًا إن الْصَروتَ كَانوأ وان 
لشَّطِينَ وكات الشَّيْطنُ لرَيوء َيُورَا 4 قال ابن مسعود رضي الله عنه : 
الغدير ؟ الإتفاق عيرس : أما الإنفاق في الحق فلا يعد يرا . قال 
مجاهد : لو أنفق إنسان ماله كله في الحق لم يكن مبذراً . ولو أنفق مدا في غير 
حق كان يدوا : 
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النوع الثاني : ا كالإسراف في الأكل والشرب . 
قال تعالى : « وَسكُوا ونوا اموا ايت الْمتَرؤِنَ * فقد أباح الله 
لعباده الأكل 0 الحلال ونهاهم عن الإسراف في ذلك . وهو مجاوزة 
الحد في الأكل والشرب لما في ذلك من مضرة العقل والدين . لأن الشبع 
والريٌ المفرطين يضران بالصحة ويكسلان عن العمل ويحملان على الأشر 
والبطر والكبر . قال النبي يَكلِةِ ‏ : « ما ملا ابن آدم وعاء شراً من بطنه . 
حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه . فإن كان فاعلاً لا محالة ؛ فثلث 
لطعامة . وثلث لشرابه . وثلث لنفسه » . قال بعض الأطباء : لو استعمل 
الناس هذا الحديث لسلموا من الأمراض والأسقام ولتعطلت دكاكين 
الصيادلة . وإنما قال هذا لأن أصل كل داء التخم . وكا أن الشبع يضر 
البدن » فكذلك هو يقسي القلب ويورث الهوى والغضب . ومن الإسراف 
المذموم والتوسع في تناول المشتهيات وإعطاء النفس كل ما تطلب من 
الملذات . وقد ذم الله ورسوله من اتبع الشهوات قال تعالى : « خَلَفَ مِنْ 
0 أشاعوا . الاق + واتبهوا ‏ الدهوات سيوف يلمون 52 إل من 

نَ تَابَ # وصح عن النبي - وك - أنه قال : «خير القرون قرني . ثم الدذين 
يلونهم . ثم الذين يلوهم . ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون . وينذرون 
ولا يوفون ويظهر فيهم السمن » . وقال - كَكٍ ‏ : « إن أخوف ما أخاف 
عليكم الشهوات التي في بطونكم وفروجكم ومضلات الموى ) . 

وفي مسند البزار وغيره عن فاطمة عن النبي - كَل قال : « شرار أمتي 
الذين غذوا بالنعم يأكلون ألوان الطعام . وبلكون: ‏ الوان» الكباته». 
ويتشدقون في الكلام ). ومن الإسراف الملموم : التباهي في الملابس 
الفاخرة والسيارات الفخمة . كل ذلك -يا عباد الله من الإسراف والتبذير 
والتخوض في مال الله بغير حق وستسألون عنه يوم القيامة سؤال حساب 
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وعقاب . مع ما فيه من الضرر العاجل في الدنيا ؛ فإن الإغراق في الملذات 
والإكثار من تناول المشهيات والتوسع في مطالب الحياة . وكثرة الراحة . 
واستعمال الرقيق من الثياب والفرش ولمراكب مما تزخر به حياة الناس اليوم - . 
إن ذلك كله من الترف المذموم . فقد ذم الله المترفين . وبين مفاسد الترف في 
كتابه المبين . فأخبر أن المترفين هم أعداء | الوسَل + قال تعالى : ف وما ارسلنا 


رح ا 


فى قَرَيَةٍ من تير إلا َال مارفوها إن يمآ لتم يو كَرُونَ 4 . وأخبر أن 
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الترف هو سبب هلاك الأمم قال تعالى 8 وَإدَآ ردنا أن تُبلِكَ كريد أمرنًا 
مترفها فَمَسَهُاْ نبا مَحَقَّ عَلهَا الْمَوْلُ مَدَمَرْتَهَائَدْمِيَا © الآية.. وأخير سبحانه 
أن المترفين يعملون على نشر الفساد في الأرض ويقاومون الإصلاح . قال 
تعالى : # مَلَوْلَا كان مِنّ : الون م مل ألا و بقِيّةِ يهو بت عن الْصَسَادٍ في ف 
م وَأَتَبَعأليت بك كما كرفا : فيد وكاوأ 
ميت 4 قال ابن كثير رحمه الله : قوله تعالى #وَأتَبَعَكلريت للمراماً 
أَترفْفِيهِ 4 أي : استمروا على ما هم فيه من المعاصي والمنكرات ولم يلتفتوا 
إلى إنكار أولائك حتى فجأهم العذاب . وأخير الله أن الترف من الأسباب 
لني توجب دخول 0 2 حصب الثَمَالٍ مآ أَحَحَبٌ التَمَالٍ 
في سموم و فَحِيِم وَظِل من لا بارم ولا 51 3 يم كانوأ قَلَّ ذلك 
ونان ابن كثير رحمه 0 39 مهم كانوأ مكلك تنيب 4 أي كانوا 
في الدار الدنيا منعمين مقبلين على .لذات أنفسهم ‏ وبالجملة فا ورد ذكر 
الترف في القرآن الكريم إلا وهو يحمل الذم والتحذ.ر منه - وما ذاك إلا لما 
يشتمل عليه الترف من مفاسد . منها أنه يقضي على الرجولة والشهامة التي 
هي من مقومات الجهاد ومواجهة الصعوبات ويحل محلها النعومة والكسل 
والاسترخاء والميل إلى الراحة والبطالة » وبهذا تفقد الأمة قوتها ويتغلب عليها 
أعداؤها وتسقط هيبتها ومن ثم قيل : ( الترف زمانة الأمم ) أي مرض الأمم 
المزمن . 


5 


ومن مفاسد الترف أنه هدم الصحة ويضعف الجسم ويعرضه للإصابة 
بالأمراض الخطيرة . فإن المزيد من الرفاهية وقلة الحركة » واستخدام 
السيارات والطائرات واستخدام المصاعد في البيوت والمكاتب . والجلوس 
على الكراسي اللينة ‏ كل ذلك يقضي على قوة البدن ويحوله إلى بدن منعم لين 
لا يتحمل أدى مشقة ويعرضه للإصابة بمختلف الأمراض القاتلة . 
ومن نتائج المدنية والترف وتنويع الماكل الإصابة بالسمنة . والسمنة 
سبب للإصابة بتصلب الشرايين وجلطات القلب وموت الفجأة . وقد قرر 
الأطباء أن السمنة تأت نتيجة للإفراط في الطعام والشراب وقلة الحركة . ومن 
نتائج المدنية والترف الإصابة بضغط الدم ومرض السكر . وهذه الأمراض 
وغيرها حدثت في مجتمع المسلمين نتيجة مخالفة سنة نبيهم وهديه في تقليل 
الطعام والشراب والتحرك المفيد للبدن . 
أبها المسلمون : إن الإسراف والتبذير والترف أمراض فتاكة » وقد 
نهانا الله عنها حماية لنا ورعاية المصلحتنا فَلنَحْذّر منها ولْحَذّر منها لتعود لنا 
قوتنا ورجولتنا وتبقى لنا أموالنا- ولنعلم 55 أننا ما خلقنا في هذه الدنيا 
لنأكل ونشرب ونعيش كا تعيش البهائم . وننعم أبداننا ولزخيرف ببيوتنام 
وإنما خلقنا لنعبد ربنا ونجاهد في سبيله ونصبر ونصابر ونرابط . ما خلقنا عبثا 
ولا تركنا سدى . بل تحملنا مسؤولية أبت أن تحملها السموات والأرض 
والجبال وأشفقن منها . كيف ينعم في هذه الدنيا من وراءه موت وقبر وبعث 
وحساب وميزان وجنة أو نار . كيف ينعم في هذه الدنيا من لايدري 5 
يكون مصيره الأبدي ؟ كيف يسرف في مال الله من يعلم أنه محاسب على 
كثيره وقليله من أين اكتسبه وفيم أنفقه ؟ نسأل الله أن يوقظ قلوبنا ويصلح 
أعمالنا - أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 0 وعمساذا لمكن لذب يَمَسُونَ عل 


حت الور سر 


لَْرْضٍ هونا * إلى قوله - # وحكان بير ذللك قَوامًا # . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
في التحذير من الظلم 


الحمد لله الذي حرم الظلم على نفسه وجعله محرماً بين العباد . وتوعد 
الظالمين باللعنة وأليم العقاب في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد . أحمده يمهل 
الظلمين ثم يأخذهم أخذاً ألي) شديداً . وأشهد أن لا إِلَهُ إلا الله وحده 
لاشريك له وكفى بالله شهيدا . وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حذر من 
الظلم وأخبر أن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب . - كَكِ - وعلى آله 
وأصحابه ومن تمسك بسنته وحكم بشريعته إلى يوم الدين . 

أما بعد : أيها الناس اتقوا الله واحذروا الظلم وعواقبه الوخيمة . عباد 
الله : كم تسمعون عن مصير الظالمين وتشاهدون بأعينكم ما حل بهم من 
العقوبات الغاجلة التي أهلكتهم ودمرت ديارهم . ومحت آثارهم . فصاروا 
أثراً بعد عين . فليكن لكم بهم عبرة . فإن السعيد من وعظ بغيره . 

عباد الله : إن الظلم ثلاثة أنواع : 
ظ النوع الأول : ظلم بين العبد وبين ربه . وهو الشرك قال الله تعالى : 
«إِرتالشَرك لَظَامُعَظِيءُ 4 وهذا النوع لا يغفره الله إلا بالتوبة منه » قال 
تعالى : © إِنَ لَه لا يمرن شْرَكَ يو » وقال تعالى : « إِنَمّمَن يُشْرِك يمه 


ص صمو اا و- 
م 


ع سد ساساخ سا برا م ء 2 3 
َقَدْ حَرَمَ أقَه علدو الْجَبةَ وَمَأوَه الكَاذَ رما ِطَلِيِيت مِنْ أنصصار » . 


0-0 مر 


النوع الثاني : ظلم العبد لنفسه بارتكاب المعاصي التي هي دون 
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الشولة: فإنه بذلك قد ظلم نفسه حيث عرضها لسخط الله وعقوبته - والله 
. 3 لي ع يس مض لس سي م لش ل سس سس سر رس ل 

تعالى يقول : « يِكأيها الَذِينَ امنوأ فوأ أنفسك وأَمْلِيكد تارا وَقُودهَا ألنّاس 
وَللْْجَارَةَ # وهذا النوع من الظلم تحت المشيئة إن شاء الله غفر لصاحبه وإن 


و 


مه 01 وءو سه ب 


شاء عذبه به قال تعالى : ا إِنَّ أله لَايعْفِر أن يِشْرَكَ يو. وَيَمَفْرُ مَا من ذَلِكَ 
لِمَنيَكَاةٌ 4 . ظ 

النوع الثالث : ظلم الناس بالتعدي على دمائهم وأعراضهم 
وأموالهم . وهذا النوع لا يغفر إلا إذا سمح له المظلوم » وإن لم يسمح فإنه 
يمكن من الاقتصاص منه في الدنيا والآخرة . روى مسلم عن أبي هريرة رضي 
الله عنه أن رسول الله كك قال : « لتؤدّنَ الحقوق إلى أهلها يوم القيامة 
حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء » وروى البخاري ومسلم عن أبي 
هريرة أيضا قال رسول الله كَكةِ - : « من كانت عنده مظلمة لأخيه من 
عرضه أو من شيء ليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له 
عمل صالح أخذ منه مظلمته » وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات 
صاحبه فحمل عليه » . وعنه أيضاً : أن رسول الله يك - قال : « أتدرون 
من المفلس ؟ قالوا : المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع . فقال : المفلس 
من أمتي من يأتٍ يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة . ويأتي وقد شتم هذا 
وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا . فيعطي هذا من 
حسناته وهذا من حسناته . فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من 
اخطاباهم نطرصت خلية .لو بطر اق الثارب»»بوواه مسلم: 

عباد الله : إن مال المسلم لايحل إلا بطيبة من نفسه وبرضاه التام . 
وإن حرمة مال المسلم كحرمة دمه وعرضه . فلا يجوز أخذ ماله أو سكنى بيته 
أو دكانه إلا برضاه ‏ قال يَكِهِ - : « من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 
سبع أرضين ) متفق عليه . 
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إن بعض الناس قد يتوهم أن حكم 0 له بحق أخيه يبيحه له 
ا لك الت عور لالت كل لك لاي 
عليك التخلى عنه والتحلل منه , وهذا رسول الله يَلِةِ - يقول للناس : 
« إتما أنا بشر وإنما يأتيني الخصم . فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض 
: اا تابجملها أو يذرها » . ف الحديث من 00 0 على أن 0 
1 حامس ف بل بشويفاة اهس 
رواه 0 داود . . - الظام الذي 0 مهذه 0-6 لو صبل معه هذا 
بالدعوات 0 من لق ليل وماراً فكيف يستبيح مال 0 
فاتقوا الله عباد الله » واتقوا القدم.. بجميع أنواعه . فإن الظلم ظلمات 
يوم القيامة . 8 وسَيِعَاءُ َزِينَ ظلموأ ا مُق يَقَليُوْنَ 4 مرتع الظلم 
وخيم وعاقبته سيئة . وجزاء صاحبه النار . ولو بغى جبل على جبل لدك 
الباغي منه| » ولقد توعد الله الظالمين باللعنة وأليم العقاب قال تعالى : 8 آلا 
َعمَة أشوعَل ألظَدِِينَ 4 وقال تعالى : 8 إن أَعَنَدَنا لِلطَِمِينَ نان أَحَاطَ يم 
شرَادقها وَإِد يعوا انوأ مومهل يَنْوى الو : «بشى الشَرَابُوَسَآءَتَ 
مَرمَقَمًا # 5 قد يستبطىء الظالم العقوبة فيتهادى في ظلمه . ولا يتذكر أن الله 
سبحانه يملى للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته . 
لاتظن أيها الظالم أن الله لا ينتقم منك لهؤلاء المظلومين الذين يصبحون 
ساخطين عليك ويبيتون يدعون عليك . ودعوة المظلوم ترفع فوق الغمام 
وليس بينها وبين الله حجاب . 8« أَلمْ ترَكيِقَ هَل ريك يِعَادٍ إِرَمْ دَاتِ اَلْصِمَاد 
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لبي لم ماق ِتلْهَافِ للد وَتَمود النِينَ جَابُواْ الصَحْرَ بالواد0) وَوْعوْدَذى 
ادلي ادن طعواة ف الْك كان الْتسَاد رفصت مك و 
عَدَ ريك َالْمرصَاد 4 الويل لأهل الظلم في ثقل الأوزار . وذكرهم 
بالقبائح قد ملاً الأقطار . يكفيهم أنهم وسموا بالأشرار . ذهبت لذاتهم بما 
ظلموا وبقي العار . انتقلوا إلى دار العقاب وملك غيرهم الدار . وخلوا 
بالعذاب في بطون تلك الأحجار . ولا مغيث ولا أنيس ولا جار . ولا راحة 
لهم ولا سكون ولا مستجار . ولا راحة لهم ولا سكون ولا قرار . سالت 
دموعهم على ما جرى منهم من الظلم كالأنهار . شيدوا بنيان الأمل فإذا به قد 
انمار . أما علموا أن الله جار المظلوم 0 8 . فإذا قاموا في القيامة زاد 
البلاء على المقدار . « ولا تَحْسَيربَ أَلَّمَعَدفِلَاعَمَايمَمَلُ لمر نما 
لير كد مولا تبطيوت تر مقن ر ءوس كت 2 
وأفيْدجم هَوآء 7 وك ِألكاس نم يدافتل كارأ ريال 
صلوب جنوك تيع أل أولتحطرفاأفسنثم مس2 تَنمَلُ مَالحكُم 
وال © و و تي ال طلدا شه زونك 1 6 
مسنَايو: وَسربَا لكعٌالأتكال (2)وكد مرق دأ كز 
ظ ردكا سكلف زه لينة نال 00 ؟ لا خسن لَه ملف وَعَدِو رسكن 
أله عند ذاتسا لودل ارش عر و الصَموتويَرَر يألو احِدالْقَهَارٍ 
© وَبَرَى الْمْجَرمِيت بد مَبِذِ مُقَرَننَ ف الْأَصَعَادٍ © مسر ا مَنْفَطرانِ وتَعشّ 
وَجِوههمَآلثَارٌ © يجردَالة تن تاكتهت. هس 0 60 
اي اي 


ماك الور انه حمر شماه و إلله ود وليَدٌ يدوا 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
:5 التحذير من الرشوة 


الحمد لله الذي جعل لنا في الحلال غنية عن الحرام . وأشهد أن لا إِله 
إلا الله وحده لا شريك له . وعد من اتقاه أن يجعل له مخرجا ويرزقه من 
حيث لا يحتسب . فله الحمد بهدي إلى الرشد . ويعد بالرزق ويفيض 
النعم . وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . حث على طلب الرزق الحلال . 
وحذر من الكسب الحرام نصحا للأمة وشفقة عليها ما يضرها . صلوات الله 
وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه وتمسك بستته إلى يوم 
الدين . 

أما بعد : أيها الناس اتقوا الله . 

أيها المسلمون : إنه يجب على من ولي من أمور المسلمين شيئاً أن يقوم 
به خير قيام ويؤديه على الوجه الأكمل لأنه أمانة في عنقه سيسأل عنها يوم 
القيامة . . فيجب عليه حفظ الوقت واستفراغه في أداء العمل الذي كلف 
به . :ومن عليه العذل:بين التامن وإغطاء كل .ذى يحق نحقة وأن يكون قويا 
في غير عنف . ليناً في غير ضعف . لا يحابي الأقوياء ولا يحتقر الضعفاء . بل 
يكون القوي عنده ضعيفاً حتى يأخذ الحق منه والضعيف قوياً حتى يأخذ الحق 
له . قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لبعض ولاته : ( آس بين الناس في 
بجلسك وفي وجهك وقضائك حتى لايطمع شريف في حيفك . ولا ييأس 
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ضعيف من عدلك . وإياك والغضب والقلق والضجر والتأذي بالناس 
والتدكر عند الخصومة . فإن القضاء في مواطن الحق مما يوجب الله به الأجر 
ويحسن به الذكر . فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه 
وبين الناس . ومن تزين بما ليس في نفسه شانه الله » فإن الله لا يقبل من 
العباد إلا ما كان خالصاً ) انتهى كلامه رضى الله عنه . 

أيها الموظف : اعلم أنه قد اشتري منك وقتك للمسلمين في فقابل ما 
تتقاضاه من المرتب الذي يصرف لك كل شهر واشتري منك عملك الذي 
تقوم به في هذا الوقت فكل دقيقة تمضيها في غير العمل الذي كلفت به فإنك 
تتقاضئ في مقابلها مالا حراماً . وكل عمل خارج عما كلفت به فإنك خنت 
فيه الأمانة . وستحاسب عنه يوم القيامة . وكل مال أخذته من الناس في 
مقابل إنجاز أعما لهم الي كلفت بإنجازها بحكم وظيفتك فإن هذا المال رشوة 
حرام وسحت وظلم . واسمع ما ورد عن النبي - كَل - من الوعيد على 
ذللك اج ش 

روى أبو داود والترمذي واب بن حبان قي صبحيحه واكم عن ابن عمر 
رضي الله عنها : أن رسول الله تكله « لعن الراشي والمرتشي » وخرج 
الطيراني بإسناد جيد عن ابن عمر أيضاً عن النبي - يك - قال : « الراثي 
والمرتشي في النار» . وروى أحمد عن ثوبان دكي الله عنه قال : « لعن رسول 
الله - كَْهِ - الراشي والمرتشي والرائش © - يعني الذي يمثي بينها . وروى 
الطبراني بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهم) : قال : « الرشوة في 
الع سيا ل ا ا م 1 
عنهه| مرفوعاً إلى النبي - و - قال : « من ولي عشرة فحكم بينهم بما 
و ارو وس لاس اه 
وإن حكم بغير ما أنزل الله وارتثى وحابى فيه شدت يساره إلى يمينه ثم رمي به 
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في جهنم فلم يبلغ قعرها خمسراثة عام » . 
عباد الله : الرشوة حرام بإجماع المسلمين سواء كانت للقاضي أو للغامل 
على الصدقة أو لأي عامل .في وظيفة من وظائف الدولة . فالإسلام يحرم 
الرشوة لأنها من أكل أموال الناس بالباطل . وشيوع الرشوة في المجتمع شيوع 
للفساد والظلم . لأنها تسبب منع صاحب الحق من حقه ودفعه إلى غير 
مستحقه . تسبب الظلم والعدوان . تقدم من يستحق التأخير. وتؤخر من 
. يستحق التقديم ‏ فا خالطت الرشوة عملا إلا أفسدته . ولا نظاما إلا قلبته . 
ولا قلبا إلا أظلمته . فا فشت في أمة إلا وحل فيها الغش محل النصح . 
والخيانة محل الأمانة والخوف محل الأمن والظلم محل العدل . الرشوة مهدرة 
قوق . معطلة للمصالح . مجرئة للظلمة والمفسدين . ما فشت في مجتمع 
إلا وآذنت بهلاكه . تساعد على الإثم والعدوان . تقدم السفيه الخامل . 
وتبعد المجد العامل . تجعل الحق باطلا والباطل حقا . كم ضيعت من 
حقوق وأهدرت من كرامة . ورفعت من لثيم . وأهانت من كريم . فهي داء 
وبيل ومرض خطير . . . ١‏ ش 
كم من تقي أهين وضيع حقه عند موظف لثئيم . لأنه لم يدفع له 1 
رشوة . وكم من فاسق قدم على غيره وأعطي مطلبه وإن كان باطلا لأنه دفع 
الرشوة ولوث المجتمع برجسها فاستحق لعنة الله ومقته . فقد لعن رسول الله 
ككِ - في الرشوة ثلاثة : الرائي وهو الذي يعطي الرشوة . والمرتشي وهو 
الذي يأخذ الرشوة . والرائش : وهو الساعي بينهه| ‏ وما ذلكم يا عباد الله إلا 
لشناعة الرشوة وسوء أثرها على المسلمين . لأن ضررها يعم . وداءها 
ينتشر . ولهذا يرى بعض العلماء أنها أشد تحرياً من المال المدفوع للبغي في 
مقابلة الزنا بها ما يدل على شناعة الرشوة وعظيم ضررها . 
والإسلام يحرم الرشوة في أي صورة كانت وبأي اسم سميت . سواء 


-7588- 


سميت هدية أو مكافأة أو كرامة . فالاسم لا يغير الحقيقة » لأن الموظف يجب 
عليه القيام بعمله في مقابل ما يتقاضاه من مرتب . وهذا المال الذي يأخذه 
من الناس إن كان لأجل أن يعطي صاحب الحق حقه فهذا واجب عليه 
بحكم عمله بدون مقابل . وإن كان لأجل أن يعطيه غير حقه أو يقدمه على 
حر قراح وا وودر وال اليم عدر 01م - فهو أشد 
تحرياً وأعظم 1 

اتقوا الله أيها المسلمون وتجنبوا هذا الداء كن هذا الداء الخطير 
وأنكروا هذا المنكر العظيم . . ر 

أعوذ الام الشيطان 0 لِوَلَامَاَطُوَ كوا أمَولَكم بيَمْ بالبتطل َل 


رلوم برام وس 2 


َيدوايها إل كام | يَأ كوا رامال أل سيا لتو وَأَنتم 


تعلمون # . 


ا 


في التحذير من الربا 


الحمد لله الذي أحل البيع وحرم الربا . وغفر لمن تاب وآمن شي 
صالحاً ثم اهتدى . أحمده على إحسانه . وأشكره على توفيقه وامتنانه . جعل 
في الحلال الغنية عن الحرام .“وول موداتقاه أن تعمل لها قرحا ؛ وتروقةدن 
حيث لا يحتسب . وأشهد أن لا إِله إلا الله . له الخلق والأمر تبارك الله رب 
العالمين . وأشهد عونا علفه : ورمولة عت هر الكس التلذل ودر من 
الكسب الحرام فقال : « من نبت لحمه من سحت فالنار أولى به » فصلى الله 
على هذا النبي الناصح الأمين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى 
يوم الدين وسلم تسليا كثيرا .. 

أما بعد : أيها الناس اتقوا الله واحذروا من دخول الربا في معاملاتكم 
واختلاطه بأموالكم . فإن أكل الربا وتعاطيّه من أكبر الكبائر عند الله وقد 
توعد الله المرابي بالنار » وآذنه بحرب من الله ورسوله . قال تعالى : < يكأيها 
ليت ءامنا لَه وَدَرُوأْ ما بق مِنَ اليا كش ومن 9) دلو 
كدو يحرٌب من الله وَرَسُولِوء وَإِن حبش فلكم رموش أَمَولِكُمْ لاتظلمو َظلِمُونَ ولا 
تظكّموت 4 . . ولقد لعن رسول الله يَكهِ - آكل الربا وموكله ناجيه 
وكاتبه ‏ ما ظهر الربا والزنا في قوم إلا ظهر فيهم الفقر والأمراض المستعصية 
وظلم السلطان . والربا يلك الأموال ويمحق و الركات قال تعالى : # يَمَحَقُ 
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َه ليأ وبري الصَدَقتِ * . 

عباد الله : لقد شدد الله الوعيد على آكل الربا وجعل أكله من أفحش 
الخبائث وأكبر الكبائر » وبين عقوبة المرابي في الدنيا والآخرة وأخير أنه محارب 
له ولرسوله فعقوبة الربا في الدنيا أنه يمحق بركة المال . ويعرضه للتلف 
والزوال . حتى يصبح صاحبه من أفقر الناس . وكم تسمعون من تلف 
. الأموال العظيمة بالحريق والغرق والفيضان فيصبح أهلها فقراء بين الناس - 
وإن بقيت هذه الأموال الربوية بأيدي أصحابها فهي ممحوقة البركة لا ينتفعون 
منها بشىء وإنما يقاسون أتعابها . ويتحملون حسابها . ويصلون عذاءها . 
المزاي مخض عند" ال وغيف خلقه : لأنه يأخذ ولا يعطي . يجمع ويمنع . لا 
ينفق ولا يتصدق . شحيح جشع جموع منوع . تنفر منه القلوب وينبذه 
المجتمع . وهذه عقوبات عاجلة . وأما عقوبته الآجلة فهي أشد وأبقى . 

قال الله تعالى فى بيان ما يلاقيه المرابي عند قيامه من قبره للحشر 
. والنشور : « لدت كلو ناريا َه يَعُومُونَ إل َايفُوم لف يَتَحَبَلَهُ 
السَّيِْطنٌ مِنَالْمَسَ #وذلك أن الناس إذا بعثوا من قبورهم خرجوا مسرعين 
إلى المحشر كما قال : « يوم رون مِنْ الْحَمرَاِ يبعا # إلا آكل الربا 
فإنه يقوم: ويسقط كحالة المضروع الذي يقوم ويسقط بسبب الصرع . لأن 
أكلة الربا في الدنيا تكبر بطونهم بسبب تضخم الربا فيها » فكلم| قاموا سقطوا 
لثقل بطونهم وكل) هموا بالإسراع مع الناس تعثروا وتأخروا عقوبة وفضيحة 
لهم . وفي حديث الإسراء أن النبي - يله - رأى رجلاً يسبح في خبر من الدم 
وكلم| جاء ليخرج من هذا النهر استقبله رجل على شاطىء النهر » وبين يديه 
حجارة يرجمه بحجر منها في فمه حتى يرجع حيث كان . فسأل عنه فأخبر أنه 
آكل الربا . وروى ابن ماجة والبيهقي عن أنس عن النبي - كك - قال : 
« الربا سبعون حوباً أهونها كوقوع الرجل عن أمه » وني رواية :( أهونها 
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كالذي ينكح أمه ) والحوب : الإثم . : 

أيها المسلمون : إن الربا حرام في جميع الشرائع السماوية قال الله تعالى 
في حق اليهود : ط فطلو يِنَ الِسِتمَادُوا حزما عَم طِيبَتٍ أجلت لحم 
وَيصَدِهِمّْ عَنِ سَبيلٍ لله كيرا 09 سس نودي برو م سجر 


َلنْذِحِمُارِيْأْوكَدَ هوأ عَنْهُ كلهم أَمَولَ 
َس بلطل » . ومع هذا الوعيد الشديد على أكل الربا فإن كثيراً من 
الناس لايبالون في جمع المال من أي طريق . لا همهم إلا تضخيم الثروة 
وتكديس الأموال ‏ فا حرام عندهم ما تعذر عليهم أخذه . والحلال في عرفهم 
ما تمكنوا من تناوله من أي طريق . وهذا يدل على عدم خشية الله في قلوهم 
وإعراضهم عن دينهم . وإذا وصلت حال المجتمع إلى هذا المستوى فعقوبته 
قريبة . ولا خير في حياة تبنى على هذا النظام . ولا في كسب مورده حرام . 
إن مالا يجمع من حرام كالمستنقع المجتمع من الماء النجس القذر . يتأذى من 
نتن ريحه كل من قرب منه أو مر عليه ... 

لقد انتشرت اليوم بين الناس معاملات ربوية صريحة . فعلى المسلم أن 
يحذر منها ولا يغتر يمن يتعاطاها ‏ فمن المعاملات الربوية قلب الدّيْن على 
المعسر إذا حل الدين عليه ولم يستطع الوفاء قال له صاحب الدين : إما أن 
تسدد وإما أن أزيد المبلغ الذي في ذمتك وأمدد الأجل . وكلم| تأخر الوفاء زاد 
الدّينَ في ذمة المعسر . وهذا هو ربا الجاهلية الذي قال الله فيه : © يَتأيْهَا 
لبس -َامَثوأ أتَعُوَة وَدَرُوا ما بَقِنَ مِنَ ِيَأ َكنم مُؤْمِنينَ 4 إلى قوله 
١‏ تتش ع نوس أتولحت لاسظيئود انكو 9 وإدكات ذو 

ومن المعاملات الربوية القرض بالفائدة ‏ بأن يقرضه مبلغاً من المال ' 
على أن يرد عليه هذا المبلغ مع زيادة مئوية محددة . وكذلك إذا اشترط 
المقرض نفعا من المقترض . كسكبنى داره أو ركوب سيارته أو أن هدي إليه 
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هدية . أو أي نفع قال - ككلِةِ - : « كل قرض جر نفعاً فهو ربا » وقد أجمع 
العللاء على معناه . 

ومن المعاملات الربوية ما يجري في البنوك من الإيداع بالفائدة - وهي 
الوادئع الثابتة إلى أجل يتصرف فيها البنك إلى تمام الأجل ويدفع لصاحبها 
فائدة ثابته بنسبة معينة في المائة كعشرة أو خمسة بالمائة ونحو ذلك . 
على شخص ثم يرجع ويشتريها منه بشمن حال أقل من الثمن المؤجل . فهذه 
معاملة ربوية جعلت السلعة فيها حيلة وستارة فقط . 

ومن المعاملات الربوية ما يجري في صرف النقود بعضها ببعض مع 
عدم التقابض في المجلس . فلا يجوز للمتصارفين أن يتفرقا قبل أن يقبض 
بدراهم ورقية ثم يحصل التفرق قبل قبض كل من الطرفين ماله على الآخر . 
وغير هذه الصور من المعاملالات الربوية الكثيرة 5 فعلى المسلم أن يبتعد عن 
الربا بجميع صوره ولا يغتر يمن لايبالي » وعليه أن يسأل العلماء عما أشكل 
عليه . فإن الأمر عظيم . والخطر جسيم ... 

نسأل الله لنا ولكم العافية . . . أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : « ينا 
أيه لدت ءاموا أتَعُو اال وَدَرُوأ ما بَقىّ من ليوا إن كُنتّم مُوْمنِينَ 4 . - إلى 
قوله - « وهم لَايظلمونَ © . 
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حرمة مال المسلم 


الحمد لله الذي حرم الظلم على نفسه وجعله محرماً بين العباد . وأشهد 
أن لا إِله إلا اللله وحده لاشريك له شهادة تنفع قائلها في الدنيا ويوم المعاد . 
وأشين أن هذا غبده ورسوله وعرهية: الشاد .يل اال عليه بوعل آله 
وأصحابه البررة الأمجاد . صلاة وسلاماً دائمين إلى يوم التناد . 

أما بعد : أبها الناس : اتقوا الله تعالى واحذروا الظلم فإنه ظلمات يوم 
القيامة . واحذروا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم عا يوه كر اله 
ل :«يكأيها الب ءامَنوا لاتأكلوا أمولك يبتكم بالْباطِل! د 
يحدرَه عن راض ينك > ففي هذه الآية الكريمة ينهى الله سبحانه وتعالى عن 
أخذ أموال الناس بغير حق شرعي يسوغ أخذها كالمعاملات التجارية النزيهة 
وسائر المعاوضات الصحيحة أو التبرعات الصادرة من يصح تبرعه بطيب 
نفس واختيار أو أخذها بموجب حق شرعي واجب على صاحب المال من زكاة 
ونفقة واجبة أو دين عليه ونحو ذلك فأخذ أموال الناس بغير مسوغ شرعي 
أكل لها بالباطل وظلم وعدوان . قال كَكْةِ ‏ : « إن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا » 
قال ذلك في خطبته يوم النحر بمنى في مجمع الحجيج في حجة الوداع . 

أيها المسلمون : وأكل أموال الناس بالباطل له طرق كثيرة - من 
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أعظمها الربا قال الله تعالى : « الَدِ ِيَأ كلُونَالِيوا لا يَمُومُون] لا صَايَهُوم 
الف يكَبَلة التيطن ين المت أ لا يقوفوك دن فنورهم: يوم البعيك 
والنشور إلا كقيام المصروع | لذي ضرع اللا فور قوع رهط للعيد قله 
بالربا . وقال ‏ يَكيْةِ ‏ : « لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه » ومن 
أعظم أنواع الربا : قلب الدَّين على المعسر . إذا حل أجل الدين وعجز عن 
السداد » قال له : أزيد في قدر الدين وأمدد الأجل - قال الله تعالى : « ينها 
لدت امنأ أتَمُوا لله وَدَرُوا مَابَىَ مِنَألياْ دشر مُؤْمِنِينَ | 0 
دوا يحرّبٍ مَنَأللهِ وَرَسوله ون فشر لَك رءوش أَنوَلِحْمْ 1 الاتظ امو 
تظلمورت | 9 وإذكات شت نوارك مَنسرو وال تكفا لسطة ! 5-05 
تمَكمُوت* . ومن أنواع الربا القرض بالفائدة الذي تنتهجه البنوك في العصر 
الحاضر حيث تقوم تلك البنوك بعقد صفقات القروض بينها وبين ذوي 
الحاجات أو أرباب التجارات وأصحاب المصانع والحرف المختلفة » فتدفع 
مؤلاء مبالغ من المال نظير فائدة محددة بنسبة مئوية » وتزداد هذه النسبة في 
حال التأخير عن السداد في الموعد المحدد . ومن أنواع الربا المستعمل في 
البنوك اليوم الإيداع بالفائدة بأن يدفع للبنك مبلغا من المال يتعامل به لمدة 
معينة في مقابل فائدة ثابتة بنسبة معينة في المائة يدفعها البنك لصاحب المال . 

ومن أكل أموال الناس بالباطل : أخذها بعقود التأمينات الباطلة التي 
فشت في عصرنا هذا . حيث تستولي شركات التأمين على مبالغ عظيمة من 
أموال الناس تستغلها بغير حق ويدخلها مغامرات وجهالات وإجحاف 
بأصحاب تلك الأموال . 

ومن أكل أموالٍ الناس بالباطل : أكلها بالقمار الذي وا و 0 
الله عام : © ينا أيبا الَذِينَ امنا نما لخر وَالْمَِيمٌ وَالْأنْصَابُ ولام د 
مْنْ عَمَلٍِ الشَّيِطنِ يبوه لَك مفلِحُونَ (2') إِتَمَابْرِسِدُ الشَّيِطنٌ أن يوقم 0 
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مهوي 4 . 

ومن أكل أموال الناس بالباطل : أخذ الرشوة ‏ فعن ابن عمر رضي 
الله عنهها قال : « لعن رسول الله ككلِْ - الراشي والمرتشي » رواه أبو داود 
والترمذي وقال : حديث حسن صحيح . والرشوة سحت والتعامل بها من 
صفات اليهود قال الله تعالى : « صَيَهُوس إِلْكَزِبٍ أَكَانُونَ إِلمّحَتِ » وني 
الحديث : « كل لحم نبت من السحت فالنار أولى به » وعن جابر بن عبد الله 
رضى الله عنما أن النبي - يكِ ‏ قال : « يا كعب بن عجرة إنه لا يدخل الحنة 
لحم نبت من سحت » رواه أبن حبان في صحيحه . 

ومن أكل أموال الناس بالباطل : الغش في المعاملات كالبيع والشراء 
والمقاولات والإجارات . قال يلِةِ ‏ : « ومن غشنا فليس منا» رواه 
مسلم . ومن الغش إخفاء عيب السلعة وإظهارها بمظهر السليمة . فعن أبي 
هريرة رضي الله عنه : « أن رسول الله كَكِةِ ‏ مر على صبرة طعام فأدخل يده 
فيها » فنالت أصابعه بلالا فقال : ما هذا يا صاحب الطعام ؟ قال : أصابته 
السماء يا رسول الله . قال : أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس ؟ من 
غشنا فليس منا » رواه مسلم . ومن الغعش تغرير البائع بالمشتري في قيمة 
السلعة بحيث يبيعها عليه بأكثر من قيمتها الحقيقية . وكذلك تغرير المشتري 
بالبائع بحيث يشتري منه سلعة بأقل من قيمتها الحقيقية . إذا كان يجهل 
ذلك . < 

ومن أكل أموال الناس بالباطل : الغش في المقاولات بأن يبخس 
المقاول العمل الذي التَزم به فلا يؤديه على الوجه المطلوب أو يبخس العينات 
التي طلب منه تأمينها ثم يستوني قيمة العطاء كاملة وهو لم يوف ما وجب 
عليه . 
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ومن أكل أموال الناس بالباطل : منع الأجير أجره . فعن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي - كله قال : قال الله تعالى : « ثلاثة أنا خصمهم 
يوم القيامة ؛ ومن كنت خصمه خصمته : رجل أعطى بي ثم غدر . ورجل 
باع حرا فأكل ثمنه . ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره ) . 
رواه البخاري . 

ومن أكل أموال الناس بالباطل : أخذها بالخصومة الباطلة والأيمان 
الفاجرة . عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي كَِْهِ - قال : « من حلف 
على مال امرىء مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان » . ااه 
ثم قرأ علينا رسول الله وَكِيِ - مصداقه من كتاب الله عز وجل : < إن ألذن 
يترون يعَه رِأسَهوَأَيْمَنم تماقا 4 إلى آخر الآية . زاد في رواية بمعناه : 
قال فدخل الأشعث بن قيس الكندي فقال : ما يحدثكم أبو عبد الرحمن ؟ 
فقلنا : كذا وكذا. قال : صدق أبو عبد الرحمن ! كان بينى وبين رجل 
خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله - يِه - فقال رسول الله - كه - : 
شاهداك أو يمينه . قلت : إذاً يحلف ولا يبالي . فقال رسول الله - كل : 
من حلاف عل باصي فطع بيا عال؛ امريء مسلع ‏ «ؤخو قيها فار لقي الله 
رجو عله غضبان . ونزلت « إن لذن تون بعَه لَه وَأَيْمَضَ كَمَنَا 
قَلِيلًا » إلى آخر الآية رواه البخاري ومسلم وغيرهما . 

ومن أكل أموال الناس بالباطل : بخس المكاييل والموازين ‏ قال الله 
تعالى :« وَلَاتَبَحَسُوا لاس أَيَكدَهُم > وقال تعالى :2 وَبَلَِلمُطْفْفِيَ 00 
ألَنِنَ إذَا 0 عل لاي يشتوفون قي) وإذاكالوهم أو وَرَوْهُمْ نيرون () ألا 
طن أَوَْيِكَ نيك أم ونون )ليزم عطي لي)بوميفو دسل تالْعلينَ() » وعن 
ابن 3 رضي الله عنها قال : قال رسول الله كهِ - لأصحاب الكيل 
والوزن : « إلكم قد وليتم أمرا فيه هلكت الأمم السالفة قبلكم » رواه 


دىرة”# - 


الترمذي والحاكم ‏ مرفوعاً والصحيح أنه موقوف على ابن عباس . 
ومن أكل أموال الناس بالباطل : الاستيلاء عليها بالغصب وانتزاعها 
منهم بالقوة من غير مبرر شرعي . عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله 

قال : من ظلم قِيّْد شير من الأرض طوقه من فوق سبع أرضين » 

5 البخاري ومسلم . 
والأحاديث في هذا كثيرة تغبى عن ظلم الناس في أموالهم وأعراضهم » 

فاتقوا الله عباد الله ٠‏ واقنعوا يما أحل الله عما حرم الله » ففي الحلال غنية عن 

الحرا اللية الدا رلك حر ‏ اد10 راكنا يتلاك عدر مراك - أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم : « كَأيها اليب ءامنا كلو أمن طَيْبتِمَا 

91 كا واف زان إن عكر با 10 رت » 1 ٠‏ 
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في البيع والشراء 


اللميو لل تر العا لور 

أباح لنا الاتجار عن طريق المعاملات القائمة على الصدق والتقوى . 
وحرم علينا الغش والخداع وترويج السلع بالكذب والتزوير . وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لاشريك له . يعلم خائنه الأعين وما تخفي الصدور. 
وأضهة الما مده ورسول: . رسم لأمته طريق الاكتساب المباح صلى الله 

عليه وعلى آله وأصحابه الذين تمسكوا بسنته وعملوا مها فصاروا خير قدوة . 
وسلم 0000001 

أما بعد : أيها الناس اتقوا الله في أموالكم , قال الله تعالى : يها 
ألزبرتءامنوأ لاتأ أكلوا أموالم ييحكم بالبنطل! أن تكرت يترد عن 
وَاضٍ مِنَكُم 4 . 

فيغبى تعالى عباده المؤمنين عن أن يأكل بعضهم أموال البعض الآخر 
بالباطل . أي بأنواع المكاسب التي هي غير شرعية . كأنواع الربا والقمار وما 
جرى مجرى ذلك من سائر صنوف الحيل » وإن ظهرت في قالب الحكم 
الشرعي وهي مما يعلم الله أن متعاطيها إنما يريد الحيلة إلى أخذها بغير وجه 
٠ 57‏ ثم قال تعالى : « إل أذكَكورك جتَحرَء عن رَاضٍ مِدَكُّ 4 ومعناه : 
لا تتعاطوا الأسباب المحرمة في اكتساب الأموال » لكن تتعاطوا في ذلك 
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الأسباب المشروعة من الاتجار المباح فتسببوا به في تحصيل الأموال . 
أيها المسلمون : لايحملنكم حب امال على المغامرة في كسبه وجمعه من 
غير طرقه المشروعة . فالكثير من الناس لا يباللي من أين أخذ المال فالحلال 
عنده ما تمكن من أخذه بأي وسيلة من وسائل الحيل والكذب والخداع أو من 
وسائل القهر والتسلط على من هو أضعف منه . فمنهم من يظهر السلعة 
بأعلى مظهر وهي في الحقيقة معيبة رديئة . فإن كانت حبوبا أو فواكه جعل 
الطيب السليم في الأعلى وجعل الرديء والتالف منها في الأسفل ليظنا 
المشتري سليمة فيأخذها بقيمة مرتفعة . وقد أنكر النبي - يَكِهِ - هذا الصنيع 
حينم| مر على بائع طعام قد جمعه وأخفى عيبه » فأدخل النبي - وَكِِ ‏ يده فيه 
فوجد أسفله مبلولاً . فقال : ما هذا يا صاحب الطعام ؟ فقال : أصابته 
السماء يا رسول الله يعني المطر ‏ فقال ‏ كله - : هلا جعلته ظاهرا حتى يراه 
ل ل ل ل 
منكر ظاهر يجب إنكاره . وعلى أن ولي الأمر يفتش السلع المعروضة للبيع 
حتى يمنع الغش فيها . وعلى أن صاحب السلعة لا يجوز له أن يكتم عيبها عن 
ا مشتري . وعلى أن من غش المسلمين فليس هو منهم . وكفى بذلك زاجرا . 
ومن الباعة من يزيد في ثمن السلعة فيقول : اشتريتها بكذا » أو 
سيمت مني بكذا ليغرر بالمشتري فيبني على كلامه ويشتريها بأكثر من قيمتها . 
وقد يزيد في سوم السلعة شخص لايريد شراءها بل يريد التغرير بالآخرين . 
وقد تكون السلعة المعروضة للبيع مشتركة بين جماعة فيتولى عرضها للبيع 
واحد منهم والآخرون يساومونه ليخدعوا الناس برفع قيمته » وهذه الصور 
كلها من النجش الذي نبهى عنه الرسول - يَكِ - فالنجش هو : أن يزيد في 
الستلغة" حن الأزريك كراءها-. فإذا كان اخريكا: فيهاا :ضان: تانحقا اكد 
للحرام » ومن الحيل المحرمة : أن يتفق أهل السوق أو جماعة منهم على أنهم 
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شركاء في| يجلب إليهم من السلع » فيعمدوا واحداً منهم يسوم السلعة 
المجلوبة ولا يزيدوا عليه لتبور السلعة بيد صاحبها حتى يبيعها رخيصة وتكون 
للجميع . وهذا خداع محرم . وإضرار بالمسلم لايقل ضرراً عن النجش » 
فالنجش إضرار بالمشتري . وهذا إضرار بالبائع . 

عباد الله : وبما نبى عنه الرسول - يك - البيع على بيع المسلم والشراء 
على شرائه . 

اجام اام صم مل ري 
إلى المشتري وتقول له : اترك هذه السلعة وأنا أبيعك مثلها أو أحسن بقيمة 
أرخص . 

والشراء على شراء المسلم كأن يشتري سلعة بثمن محدد . فتذهب 
للبائع وتقول : أنا أشتري منك هذه السلعة بقيمة أكثر مما بعتها به على 
فلان . 

مما نبى عنه الرسول - كِ - أن يبيع المسلم ما ليس عنده » كما يجري 
من بعض أهل المداينات . يبيع على المستدين سلعة بثمن مؤجل والسلعة 
ليست في ملكه وقت البيع » ثم يذهب ويشترمها ويسلمها له فيبرمان العقد 
ويحددان القيمة . والبائع لايدري : هل يتمكن من تحصيل السلعة أو لا ؟ 
ولا يدري : هل يجدها بالقيمة التي توقعها أو لا ؟ ولا شك أن ني ذلك ضررا 
وجهالة . وقد قال حكيم بن حزام رضي الله عنه للنبي - كِ - : يا رسول 
الله يأتيني الرجل فيسألني عن البيع ليس عندي ما أبيعه منه ثم أبتاعه ‏ أي : 
أشتريه - من السوق . فقال النبي - كَِهِ - : «لا تبع ما ليس عندك ») . 

لابن ال رع وانا تترية عرز بيع لخر لامها بام يا 
ليس عنده على ثقة من حصوله قد يحصل له وقد لايحصل فيكون غرراً . وقال 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : إما يفعله لقصد التجارة والربح فيبيعه 
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بسعر ويشتريه بأرخص ويلزمه تسليمه في الحال . وقد يقدر عليه وقد لا يقدر 
عليه . وقد لا تحصل له تلك السلعة إلا بثمن أعلى ما تسلف فيندم المسلف 
أي البائع 2 وإن حصلت بسعر أرخص ندم المسلف ‏ أي : المشتري - إذ 
كان يمكنه أن يشتريها هو بذلك السعر فصار هذا من نوع الميسر والقمار 
والمخاطرة . . . ْ 

أيها المسلمون : ومن الغش تدليس عيوب السلع على المشتري كأن 
يأ على السيارة المعيبة ويزوقها بالأصباغ اللاعة حتى تظهر بمظهر السيارة 
الجديدة التي لم يأت عليها كثير استععال أو لم يقع فيها خدش . ويأت على 
الدار المصدعة الجدران والمخلخلة الأركان فيرمها ويكسو عيوبها بالأصباغ 
والديكورات والأدهان حتى تظهر مظهر السليمة » فترتفع قيمتها زورا 
ومهتانا . . فاتقوا الله عباد الله وتعاملوا فيه| بينكم تعامل المسلمين المؤمنين بالبر 
والضدق: والنياة .اله بالعكن. والكذت. والقانة:. ٠‏ 

فقد خرج النبي - له - إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون فقال : يا 
معشر التجار . فاش رأبت أعناقهم استجابة لنداء رسول الله كه فقال : 
«وإن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق) . 

ويا من تتعاملون بالاتجار في الأراضي اتقوا الله تعالى في معاملتكم 
وراقبوا الله في حقوق المساهمين معكم لا تبخسوها ولا تأخذوا منهم مالا يحل 
لكم أخذه . ووضحوا لشركائكم طريقة بيعكم وشرائكم ومبلغ الأرباح التي 
تحصلون عليها ويشاركونكم فيها . ولا تستولوا على أراضي لا تحل لكم - فقد 
قال ككلِِ - : «من ظلم شبراً من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع 
أرَضين . ولاتدخلوا في حدود أراضيكم ما ليس منبها ») قال يَكِةِ - : « لعن 
الله من غير منار الأرض » ومنار الأرض هي المراسيم التي تحدد حقوق الناس 
في الأرض فليقف كل منكم عند حله . 


كه 


اتقوا الله جميعاً أيها المسلمون واصدقوا في جميع معاملاتكم ولا تكتموا 
الحق وأنتم تعلمون . قال النبي - يكٍ - : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا . فإن 
ويمحقا بركة بيعههم| . واليمين الفاجرة منفقة للسلعة ممحقة للكسب . واعلموا 
يا أرباب الأموال أنكم ستحاسبون عن هذه الأموال درهماً درهماً : ما طريقة 
كسبكم لا . وفي أي شيء أنفقتموها ؟ فاذا سيكون جوابكم عن كل درهم 
منها ؟ 

تأملوا في العواقب وقدروا المواقف ما دمتم في زمن الإمكان . توبوا من 
المكاسب المحرمة وردوا المظالم إلى أهلها أو الاتحارقم ا خدوانما اج 
لمكي لكي رادره فيأ شرع الإنفاق فيه 0 وَافَثراتا 0 حرا لحك 
ومن يوق سكوك هماما 2 نَ* . 5 

001 مامروهو سس 
أعوذٍ بالله من الشيطان الرجيم 00 لبن امنوأ لا لهك 


8 ان 


ملك وَل أوكَدُكُمْ عن كانه 4 الآيتين 


011ظ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قٍ منافع المال ومضاره 


الحمد لله الذي جعل المال منحة للأبرار » يحصلون ببذله في وجوه البر 
على الأجور والدرجات العلى والنعيم المقيم . وجعله محنة للأشقياء يكتسبونه 
ويكون عليهم حسرة في الدنيا وعذابا يوم القيامة . 
أحمده على ما أولاه وأشكره على عظيم نعماه . وأشهد أن لا إِله إلا الله 
وحده لاشريك له . وأشههيك أن محمداً عبده ورسوله 1 حت على إطابة 
المكسب والاعتدال في الإنفاق ‏ صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم 
ودلب كثثرا. 
أما بعد : أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروا نعمه يزدكم منها . أيها 
م مم ل ل ورم 
الاخوان ‏ إن الإنسان مجبول على حب الال قال تعالى :8 وَتَحبُو ‏ الْمَالَحبا 
جما #وقال تعالى : 8 إِنَّ افد سرب لْكنودوَإِتَعكَ دَِكَ لَسَبِيدٌ )ا وَإِنَوَِْحْتَ 


3 ع اوس 


- 


آَخيرَ لَمَدِيدُ 4 والخير هنا هو امال كما قال تعالى : « كُيِبَعَكِكُمْ إِدَا حَصَىَ 


حَدَكُمُ الْمَوْتّن تَرَكَ حَيرًا اَلْوَصِيَةٌ لِلْوَلِديْنِ وَالْأَّوْيينَ 4 أي : إن ترك 
مالا . فالمال في حد ذاته خير ونعمة من الله وقيام لمصالح العباد . قال تعالى : 
( كا موا الشقهة تولك الى جَتل آله لَ:ْ يا 4 . ولكن تصرف 
الإنسان في المال قد يخرجه عن هذه الخيرية إلى ضدها . ذلكم يا عباد الله أن 


256: 


لمال له محاسن وله مساوىء والحكم لما غلب منه) . فإن غلبت محاسنه على 
مساويه صار خيراً لصاحبه عاجلا وآجلاً . وإن غلبت مساويه على محاسنه 
صار شرأ على صاخبه عاجلاً وآجلاً . ومن هنا كان الاق 5 فالرتعان ' 
« وَأعَلَموَأنَّمَاأمولْحكم وَولدَكُم فِشَنَدُوآكَأَلَه عنْدَم أجْرْعَظِيةٌ 4 . 

فمن محاسن المال أنه يغنى صاحبه عن الناس بما ينفقه على نفسه وعلى 
من تلزمه النفقة عليه 

ومن محاسنه أن صاحبه يتمكن من الإنفاق في وجوه البر كالجهاد في 
سبيل الله . فالجهاد بالمال جاء مقدماً على الجهاد بالنفس في نصوص كثيرة . 
وكذا الإنفاق في الحج والعمرة وصلة الأرحام . والصدقة على الفقراء 
والمساكين . والإنفاق في مرافق البر كعمارة المساجد والمدارس الخيرية . 
واسمعوا هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله 
عنه : أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله ككٍ - فقالوا : « ذهب أهل الدثور 
أي : الأموال الكثيرة - بالدرجات العلى والنعيم'المقيم . فقال : وما ذاك ؟ 
فقالوا : يصلون كى) نصليٍ ويصومون 3 نصوم ويتصدقون ولا نتصدق 
ويعتقون ولا نعتق . فقال رسول الله ككلٍ - أفلا أعلمكم شيئاً تدركون به 
0 
صنع مثل ما صنعتم ؟ قالوا : بلى يا رسول الله . قال : تسبحون وتكبرون 
رمدو جوز كل لتلا لان وتلاتين مره . فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول 
الله - يك - فقالوا : سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله . فقال 
تسوك الله عون و فصل أله مُؤتهِ مَن كد 4 » فهذا دليل على أن 
من أعطاه الله الغنا والعمل الصالح فقد تفضل عليه . 

كا أن نفع المال يجري على صاحبه بعد موته كلما انتفع به وارث أو 
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عن اتكرقنا عل تحية الين: قال كَل - لسعد بن أبي وقاص رضي الله 
عنه : « إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس » 
وقال - كَل : « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية 
أوعلم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له» . 
أيها الإخوة : وإن المال إلى جانب ما فيه من المنافع فيه كذلك أخطار 
عظيمة ومسؤوليات ثقيلة . فمن لم يحترز من أضراره أهلكته . فالمال يحمل 
على التكبر والطغيان . قال تعالى : « كل إِنَّ لشن لطع (ياأن ياه 
أستَفق 4 وقال تعالى : « وَلوَسَط أَنّهُ ألررْفَ لعبادوء لَعَوَاْ في لْارْضٍ » 
فالإنسان إذا رأى أنه قد استغنى وكثر ماله فرح وطغى . والمال غالباً ير إلى 
المعاصى لأن من قدر على تحصيل شهواته المحرمة انبعثت نفسه إليها . و 
العصمة ألا تقدر . والمال يحرك إلى كثرة التنعم بالمباحات حتى تصير له عادة 
وإلفاً . فلا يصبر عنها فيغرق في الترف » والترف مذموم غاية الذم في مواضع 
راي القرأن + لفان حم أعداء الرضل قال تقار ا لات 
قرئة 5 م ألو إل كال وها إِنَّ يمآ يما اشر بو كنفرونَ * وقال تعالى : 
0 اتنا ا ترِفواَفِيهِ وَكانوأ 06 
والمال يحمل صاحبه على المداهنة والنفاق . لأن من كثر ماله خالط 

الناس وإذا خالطهم لم يسلم من نفاق وعداوة وحسد وغيبة . وكل ذلك 
لحاجته إلى إصلاح ماله . والمال يلهي عن ذكر الله لما يقوم به صاحبه من 
ا ا ل 
الخاسرين . كما قال تعالى : « يَامّ) الْدنَ اموأ لا لهك مول 
أوَلَدَْكر عن وك اله وص يَفَصَلْ وَلِكَ مأَوْلَيِكَ هُمْالْخَدِرُونَ # وحب 0 
قد يحمل صاحبه على الغش والخداع والكذب والأيمان الفاجرة في المعاملات 
والخصومات وكل هذه جرائم كبائر موجبة لغضب الله وعقابه . 


-ل/ا ١ع‏ 


والمال قد يحمل صاحبه بدافع حبه له أن يبخل به ويمنع حق الله فيه من 
الزكاة فيقع في أليم العذاب . روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله - يَكْهِ - : « ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي 
منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في 
نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره . كلم| بردت أعيدت له في يوم كان 
مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما 
إلى النار . قيل : يا رسول الله » فالابل ؟ قال : ولا صاحب إبل لايؤدي 
منها حقها ‏ ومن حقها حلبها يوم وردها ‏ إلا إذا كان يوم القيامة بطح لما بقاع 
قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلاً واحداً . تطؤه بأخفافها وتعضه 
بأفواهها » كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف 
سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار . قيل : يا 
رسول الله فالبقر والغنم ؟ قال : ولا صاحب إبل ولا غنم لا يؤدي حقها إلا 
إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها شيئا » ليس 
منها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها . كلما مر 
عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى . 
بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار» الحديث . 

أيها التاجر .إنك مسؤول عن مالك قليله وكثيره في موقف لاينفع فيه 
إلا الصدق تسأل من أين اكتسبته وفيم أنفقته فا جوابك حينذاك وما عاقبتك 
بعد هذا الجواب . أيها التاجر . لايحملنك حب المال على المغامرة في اكتسابه 
وجمعه دون تفكير في عواقبه . لايحملنك حب الال على أن تكذب في 
معاملتك . أو تفجر في خصومتك . أو تحلف اليمين الغموس لتروج بها 
مبيعاتك » أوتغش في سلعتك أو تخدع إخوانك أو تطفف المكيال والميزان . 
أو تتعامل بالربا . اقنع بالكسب الحلال ففيه الخير والبركة . والزم الصدق 


82ت 


ففيه النجاة . ولاتغتر بالذين ورطوا أنفسهم في المعاملات المحرمة ومنعوا 
الحقوق الواجبة . ولا تظن أنك حصلت هذا المال بحولك وقوتك . وإنما 
هوفضل من الله أسداه إليك وعارية بيدك سينتقل إلى غيرك وليس لك منه إلا 
ما قدمت لآخرتك فاتق او ا ا 0 


لك منه عبرة قال تعالى 0 كرون كا تمن ة فو موسق قبع ل 


0 عو سس مد سس رمو مساك 


نوز مان مفَايحم كنا بالْعضبةٍ وى الْقُوَوَ 5 قَالَ 7 فَوَمهَ لا تمرح إِنَ 


2 وَأَبْمَْفيمَا تنلكك]1 يدر الآخْرة ولاتس صِيبَكَ مت 


4 
| 


ا لشو سك ل ان قاد للم لْفَسَادَ في الْأَرضٍ إِنَّ لَه لا يحب 
المفسيت 11 7 مهديع ولد يلمأ بَكَالهَهدَأَهْلِك من قَبَِهِ م 0 
مَنّهُوَاسَدمِنَةُ وراك 0 بجي وَلامسْعَلْعَن دُنويه م الْمُجْرمُوت فخرج عل قوم 

رسيو سي ور الْحَيْرء الديَايَليتَلَمَا مِعْلَمَا و 
عبر وككال. درت اونا العام وَيْلَكُعْ اب ولام كم 


و 000 و حو مه 
ولايلقلها !لاا ص رك فخسفنا 5 ومن 
و سل سو م لع بير سس ير 


0 سوم كار ع نَالْمَنِتَصرن وأصبح َال تمدو وأ مَكاة نه يأ لأمس يقولون وب 
بيَسْظ ألرَرْ لمن 1117 ع لَخَسَقَيسًا يي 


يلكيدة يذلا سه زونعلا ايض لولهب 


1 0 ظِ ا ل الجر وص سا 
لمك 1 ءاسمو زر ا جآء ,لتدَعَةِ هلا مر أَليت عِلو يعات 
إَامَاكوْيتَمَئوت © . 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


عة 26 


بشم الله الرعمن. الرعخيم 
في التحذير من الفتنة المال 


الحمد لله الذي خول عباده من الأموال ما به تقوم مصالح دينهم 
ودنياهم . وجعل لتحصيلها وتصريفها طرقاً شرعها لهم وبيتها لهم وهداهم : 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين ومولاهم وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله أكرم الخلق وأزكاهم . صل الله عليه وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بهداهم وسلم تبلا كثيرا:. 

أما بعد : أها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن هذه الأموال التي بين 
و 0 من المسيء والمفسد من المصلح قال 
تعالى : «وَأعَلموا نما أمْولكُمْ ا دم دو تاه عِنَدَم اجر عظر 2 »4 
وقال تاق + بي 0067 لتك لاض وب بصي طق مض 
دجت لَمَبَوَكُمٌ فيمآءاتة 4 . 

ففي هذه الأموال فتنة لكم في تحصيلها وفتنة في تمويلها وفتنة في 
إنفاقها . 

فأما الفتنة في تحصيلها : فإن الله تعالى شرع لتحصيلها طرقاً معينة 
مبنية على العدل بين الناس بحيث يكسبها الإنسان من وجه طيب ليس فيه 
ظلم ولا عدوان . فمن الناس من اتقى الله تعالى وأجمل ني طلبها فاكتسبها 
من طرائق حلال فكانت بركة عليه إذا أنفق . ومقبولة منه إذا تصدق . 
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وأجراً إذا خلفها لورثته . فهو غانم دنيا وأخرى . ومن الناس من لم يتق الله 
ول يجمل في طلب المال فصار يكتسبه من أي طريق أتيح له من حلال أو 
حرام . من عدل أو ظلم . لا يبالي بما اكتسب . فالحلال عنده ما حل بيده 
بأي سبب . فهذا قد صار ماله وبالا عليه إن ا 0 
تصدق به لم يقبل منه . وإن خلفه بعده كان زاداً له إلى النار اه 
وعليه إثمة وغرمه . فهذه فتنة المال في تحصيله . 

وأما فتنته في تمويله : فمن الناس من كان المال أكبر همه وشغل قلبه . 
إن قام فهو يفكر فيه وإن قعد فهو يفكر فيه . وإن نام كانت أحلامه فيه . 
فالمال ملءٌ قلبه وبصر عينه وسمع أذنه . وشغل فكره يقظة ومناماً وحتى في 
العبادة فهو يفكر في ماله في صلاته وفي قراءته وفي ذكره » كأنما خلق للمال 
وحده . فهو النهم الذي لا ي* يشبع . والمفتون الذي لا يقلع . ومع هذا 
الحرص الشديد والتعب ل ل ل 
تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها . ومن الناس من عرف للال حقه . 
ونزله منزلته فلم يكن أكبر همه . ولا مبلغ علمه . وجعل امال في يده لا في 
قلبه . فلم يشغله عن ذكر الله ولا عن الصلاة والقيام بشرائع الدين وفروضه 
٠‏ فهو من الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة . جعل المال وسيلة يتوسل بها إلى فعل الخيرات ونفع القرابات . 
وإعانة ذوي الحاجات . فهو قد استخدم المال وم يستخدمه المال : وعبد ربه 
ولم يعبد المال. وقد اكتسب المال من حله وأنفقه في وجوهه وسلم من 
أذاه . 

وأما الفتنة في إنفاق المال : فإن أصحاب الأموال منهم البخيل الذي 
منع حق الله وحق عباده في ماله فلم يؤد الزكاة ولم ينفق على من يلزمه الإنفاق 
عليه من الأهل والماليك والقرابات . ومن أصحاب الأموال من هو مسرف 
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مفرط يبذر ماله وينفقه في غير وجهه وفيا لا يحمد عليه شرعاً ولا عرفاً فكان 
من إخوان الشياطين ومن الذين ينفقون أموالهم رثاء الناس ولا يؤمنون بالله 
ولا باليوم الآخر ومن الذين يتخوضون في مال الله بغير حق فتكون لهم النار 
يوم القيامة . ىا في الحديث الصحيح . 

فلا ينجو من شر هذا المال إلا من اتقى الله في طلبه واتقى الله في 
إنفاقه ؛ الذين كسبوه من حله » وإذا أنفقوه لم يسرفوا ولم يقتروا . قد بذلوا 
الواجبات وكملوها بالمستحبات . وتحلوا بالكرم والسخاء والجود . قد أحبهم 
الله وأحبهم الناس . فهؤلاء من عباد الرحمن « وَاَلَتَِإِدَاالفَقُواْ لم رفوأ 
ولمَشَمُوأوكَا نبب ذَللك قَوَامًا 4 . 

أيها المسلمون : إنكم لن تبقوا للمال ولن يبقى لكم إنما هو عارية بين 
أيديكم وأنتم سائرون في طريقكم إلى الآخرة . فقد خرجتم إلى الدنيا بلا 
مال وستخرجون منها بلا مال وإنما تبقى لكم أعمالكم . فلا تشتغلوا بما يفنى 
عا يبقى . ولا تغرنكم الحياة الدنيا . 

أيها المسلمون : قد لعب الشيطان بأفكار كثير من الناس فتجرؤوا على 
أخذ المال من وجوه محرمة وطرق خبيثة ‏ فأخذوا الرشوة في وظائفهم وخانوا 
أمانتهم بشتى الوسائل وغلوا الأموال العامة . وغشوا في بيعهم وشرائهم 
وكذبوا في معاملتهم ودنسوا البيع والشراء وشوهوا التجارة وجعلوا كثيراً من 
أسواق المسلمين مجالا للاعتداء والمخادعات والاحتيال واصطياد إخوانهم 
المسلمين الآمنين الذين يحسنون بهم الظن ويعاملونهم باسم الإسلام وفي 
حكم الذين الذي جعل كل المسلم على المسلم حراما : ماله ودمه وعرضه . 

أيها المسلمون : لقد تبرأ النبي - يك - تمن يغش المسلمين حيث قال : 
« من غش فليس منا » إن من غش فليس من المسلمين لأن المسلم حقيقة من 
يعامل إخوانه بصدق وصراحة كما يحب أن يعاملوه بالصدق والصراحة . 
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ل لاض 
فكيف مخدع إخوانه . 

أيها المسلمون : إن الظلم ظلات يوم القيامة وأنتم تعلمون مصير 
الظلمة . والظلم في الأموال ليس مقصوراً على الاغتصاب والسرقة وقطع 
عا عر 1 
المحرمة وتحت شعار البيع والشراء مما تشوبه الخديعة والكذب والغعش 
والتدليس والأيمان الفاجرة . يقول - يك « البيعان بالخيار ما لم يتفرقا . فإن 
صدقا وبينا بورك لما في بيعه) » وإن كذبا وكتم| محقت بركة بيعه| » إن بيع 
المسلم لأخيه المسلم يجب أن يكون على مستوى عال من الصدق والصراحة 
والنزاهة لا وكس فيه ولا شطط ولا كذب ولا خديعة . بيع المسلم للمسلم 
على ماجاء به الإسلام . 

وأخيراً اسمعوا يا أصحاب الأموال هذه القصة العظيمة لعلكم 
تتعظون بها . . . روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله 
- يَكِِ - يقول : « إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى » فأراد الله 
أن يبتليهم . فبعث إليهم ملكاً . فأق الأبرص فقال : أي شيء أحب 
إليك ؟ فقال : لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس 
نا "قال اقميتحه فدهن عه قذارة:. فأعطن الونا حيننا :“قال أ انال 
أحب إليك قال : الإبل أو البق فأعطي ناقة عشراء وقال : بارك الله لك 
فيها ‏ قال : فأق الأقرع فقال أي شيء أحب إليك ؟ قال : شعر حسن 
ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به » فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا 
حسناً . فقال : أي المال أحب إليك ؟ قال : البقر أو الإبل » فأعطي بقرة 
اف قال : بارك الله لك فيها . فأق الأعمى ان 
إليك ؟ قال : أن يرد الله عل بصري فأبصر به الناس » فمسحه فرد الله عليه 
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بصره . قال : فأي المال أحب إليك ؟ قال : الغنم » فأعطي شاة والداً . 
فأنتج هذان . وولد هذا . فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا 
واد من الغنم . قال : ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال : رجل 
مببكن كد اتقطعت وي كيال ف شمر قلا باع ل اليو إلادباله كم يلصء 
أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيراً أتبلغ به في 
سفري . فقال : الحقوق كثيرة فقال : كأني أعرفك . ألم تكن أبرص يقذرك 
الناس فقيراً فأعطاك الله عز وجل المال ؟ فقال : إغما ورثت هذا المال كابراً 
عن كابر . فقال : إن كنت كاذباً فصيرك الله إلى ما كنت وأتى الأقرع في 
صورته فقال له مثل ما قال لهذا . ورد عليه مثل ما رد عليه هذا . فقال إن 
كنت كاذباً فصيرك الله إلى ما كنت . قال : وأق الأغمى في صورته . فقال : 
رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم 
إلى بالله ثم بك . أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري - 
فقال : قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري . فخذ ما شئت ودع ما شئت 
فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله . فقال : أمسك عليه مالك . فإما 
ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك » . 

فتأملوا يا عباد الله ما حصل طؤلاء الثلاثة من الابتلاء وما انتهت به 
قصتهم من حسن عاقبة من اعترف بنعمة الله عليه وشكرها وبذل ماله في 
لا الى ورا د ا اح الل علوي اكتروا و7 الحق 
الواجب . 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : « نممو ل 
لَه عِنْدَمأَجْرَحَظِيمٌ > « وَانَوأ ألما َعم وَآسْمَُ يوأ » 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


قْ التحذير من الفتن المعاصرة 


الحمك اه .رت الحالك : محدرنا عو القدة جا “ظهن منيا وما بطن , 
وأشهد أن لا إِله إلا الله وحده لاشريك له يعلم السر والعلن » وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله . أمر عند ظهور الفتن بالاعتصام بالكتاب والسئن » 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم قحلي كرا 
أما بعد : أيها الناس . اتقوا الله واعلموا أن الإنسان حين) يقع في 
خطر من الأخطار إما أن يفكر في أسباب النجاة ويأخذ بها فينجو . وإما أن 
يستسلم ويترك الأسباب التي بها نجاته فيهلك . وإننا يا عباد الله في هذا 
الزمان قد وقعنا في أخطار كثيرة . وأحاطت بنا فتن وشرور مستطيرة . 
وقد أخبرنا نبينا ‏ يَكِيِ ‏ عن وقوع الفتن في آخر الزمان وبين لنا أسباب 
النحاة متا : 
ظ فعن أمير المؤمنين : علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : سمعت 
رسول الله كلٍِ - يقول : « ألا إنها ستكون فتن ٠‏ فقلت : ما المخرج منها يا 
رسول الله ؟ قال : كتاب الله ؛ فيه نبأ ما قبلكم » وخير ما بعدكم .» وحكم 
ما بينكم . وهو الفصل ليس بالهزل . من تركه من جبار قصمه الله . ومن 
ابتغى الحدى من غيره أضله الله لان ا اا 
وهو الصراط المستقيم  »‏ رواه الإمام أ حمد والترمذي . 
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وقال ‏ كل : « إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا . كتاب 
الله وسنتى » ففى كتاب الله وسنة رسول الله النجاة من الفتن والهدي من 
الضلالة . وفي الإعراض عنه) الحلاك والغواية . 

وقد قال الله تعالى : (١‏ ميسكم مي هدى فم نأتَبع هَدَاىَ 5ك 


7 ا ل 1104 سج سس سك ص ب خر م 

يض ل ولا شق ومنْاعرضعن ذحكرى فإنَّله: معدشة ضنكاو نحشرو:نوم 
مم عع أ 1 سس ا يح ع ل ع ل سه م 1 ل صخرم 
الفيدمةَاعِم قالرب لمحكرت قاعم وقدكت بصرا قال كدلِك أنتك يسنا 


اه 
ا 0 


20 عد و 
فنسيها وكذالك اليومئسئ » . 

عباد الله لقد أصبحنا في فتن عظيمة فلننتبه لأنفسنا ولنتأحذ حذرنا . 
ومن هذه الفتن ‏ فتنة المال . عن كعب بن عياض رضي الله عنه قال : 
سمعت رسول الله - يَكِ - يقول : « إن لكل أمة فتنة وإن فتنة أمتي المال » 
رواه الإمام أحمد والترمذي وابن حبان في صحيحه . 

وقال ‏ يَكِةِ ‏ : « فوالله ما الفقر أخثى عليكم . ولكني أخثى عليكم 
أن تبسط الدنيا عليكم ىا بسطت على من كان قبلكم . فتنافسوها كا 
تنافسوها وتبلككم ى| أهلكتهم » رواه الإمام أحمد والشيخان والترمذي وابن 
ماجة من حديث المسوربن مخرمة رضى الله عنها . 

امال 'قتنة :نم :نوع كقرة ب.. منا 'الأتشتغال ابجمعة وليه ومننا 
المكاثرة فيه بحيث لا يقف الإنسان عند حد فهو يطلب المزيد دائ! . ومنها قلة 
التحرز من المكاسب المحرمة التي يحمله عليها حب المال ومجاراة الناس 
والجهل بما يحل ويحرم من المكاسب . ومنها منع الحقوق الواجبة في المأل من 
الزكاة وحقوق الأقارب وغيرها . وقد فاض الال في هذا الزمان مصداقا لما 
أخبر به النبي - كك - في قوله : « إن من أشراط الساعة أن يفشو المال 
ويكثر. وتفشو التجارة ») رواه النسائي والحاكم وقال صحيح على شرط 
الشيخين . وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كَكِ - قال : « ليأتين 
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على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام ؟ » زواه 
الإمام أحمد والبخاري . 

عباد الله : ومن الفتن التى وقعت في هذا الزمان ما تجلبه إلينا وسائل 
الإعلام مل إذاعات وتلفاز وصحف ويجلات من شرور كثيرة . مقالات 
مزيفة وخطب مضللة . وصور نساء فاتنات ثابتة ومتحركة . وأغان مثيرة ع 
ومزامير ملهبة » وتّثيليات مغرضة يقصد بها تزيين الفاحشة » وتعليم 
السرقة .» والتدريب على الحريمة » كل هذا وأكثر منه يعرض في وسائل 
الإعلام الداخلية والخارجية ومن الناس من لايكفيه هذا على كثرته » فيذهب 
يشتري الفيديو بأفلامه المدمرة وينصبه في بيته بين نسائه وأولاده ليكمل به ما 
نقص من الشر في وسائل الإعلام » ويمتد شره إلى جيرانه فيغري نساءهم 
وأطفالهم على الاقتداء به . 

لقد أصبح كثير من البيوت خالياً من ذكر الله والصلوات . مسرحا 
للفتن والضلالات . حل فيه الشيطان . وتجنبته ملائكة الرحمن . وعلاوة على 
ذلك أخذت بعض الجهات تعلن للشباب تدعوهم لحضور السهرات 
والمشاركة في المسرحيات والفنون الشعبية والموسيقى .. إنها فتن عظيمة 
وأخطار مخيفة فاحذروا منها يا عباد الله واحفظوا أولادكم ‏ واستعيئوا بالله 
واصبروا . . . ومن الفتن المخيفة في هذا الزمان فتنة النساء الى حذر منها 
رسول الله يَكةِ - فعن أسامة بن زيد رضي الله عنب| قال : قال رسول الله 
- كِةِ - : « ما تركت بعدي فتنة هى أضر على الرجال من النساء » رواه 
الإمام أحمد والشيخان وابن ماجة 6 أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
عن النبي - وَكِْهِ - قال : « إن الدنيا حلوة خضرة . وإن الله مستخلفكم فيها 
فينظر كيف تعملون . فاتقوا الدنيا واتقوا النساء » فإن أول فتنة بني إسرائيل 
كانت في النساء » .رواه الإمام أحمد ومسلم وغيرهما . 
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وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله كَكهِ - : « صنفان 
من أهل النار ل أرهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس . 
ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات » رؤوسهن كأسنمة البخت الائلة لا 
يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها . وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا » . 
رواه الإمام أحمد ومسلم . . . 

عباد الله : لقد عظمت الفتنة بالنساء في هذا الزمان . لقد تبرجن في 
الأسواق وعرضن أجسامهن أمام الرجال. لابسات أفخر الثياب . 
ومتطيبات بأذكى الأطياب . ومشين بملابس ضيقة تبرز أحجام أعضائهن . 
ووضعن على وجوههنٌ أغطية شفافة من باب المخادعة . وكثير منهن يكشفن 
عن وجوههن وأذرعهنٌ أمام أصحاب معارض القماش والصاغة . ومنبنْ من 
تذهب إلى محلات التجميل ليلة الزفاف . وربما يتولى تجميلها الرجال . 
ومغبن من تذهب إلى دكاكين تفصيل الثياب لتأخذ المقاس الذي يناسبها 
والتفصيل الذي يلائم ذوقها ويتولى ذلك معها رجل أجنبي . ومنبن من 
تركب مع سائق أجنبي في سيارة أجرة أو خصوصية وتذهب معه وحدها . 
ومنبن من تذهب إلى الطبيب في العيادة أو المستوصف بدون محرم فيخلو بها 
الطبيب . إلى غير ذلك من أنواع الفتن . وأخريات يكلمن عمال الإذاعة 
يطلبن أشرطة الأغاني . ويتبادلن هذه الأشرطة فيا بيغبن . والداهية العظمى 
ما نقرؤه في بعض الصحف من مطالبة ملحة لتعمل المرأة مع الرجل في 
المكاتب والمتاجر وغيرها أسوة بنساء الدول الكافرة » الدول 5 لا تقيم 
للفصيلة وروا .ولا تحسس للأخلاق حساباً ان 
المجتمع الإسلامي منذ ظهور الإسلام تعمل عملها اللائق بها والذي لا يقوم 
يه فهي الأم المربية . وهي ال حامل المرضع . والقائمة بأعمال البيت . 

ومن الفتن استقدام بعض الناس مربيات أو خديمات أجنبيات وقد 


-18غ- 


لايكون معهن محارم وفي ذلك مخاطر كثيرة منها خشية الوقوع في الفاحشة » 
فقد تكون امرأة جميلة أو تتجمل وتتبرج » فيزينها الشيطان في نظر الرجل وقد 
تمكن منها في بيته » وفي الحديث : «ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثها 
الشيطان » ومنها أنها قد تكون فاسدة الأخلاق لا تبالي بعرضها أو تكون كافرة 
فتفسد من تختلط بهن من النساء والأطفال . وقد ذكر في هذا قصص يطول 
شرحها ‏ فالواجب على المسلم أن يتقي الله ويبتعد عن استقدام تلك النساء 
استبراء لدينه وعرضه ولا يغتر يمن يفعله من ذوي الترف وعدم البالاة . 
عباد الله : ان الفتن كثيرة . وإن دعاة الشر يعملون بدون فتور لترويج هذه 
الفتن . فاحذروا يا عباد الله . وتمسكوا بكتاب ربكم . وسنة نبيكم . 
واصبروا إن الله مع الصابرين .20 

عباد الله : ومن الفتن العظيمة تقارب الأقطار والديار بواسطة 
المخترعات العصرية من وسائل الإعلام ووسائل المواصلات التي تقرب 
البعيد . وتنقل الأصوات وصور الأشخاص حتى صار العالم بأسره كالبلد 
الواحد ‏ ما يحدث في طرفه يصل إلى طرفه الآخر بسرعة ووضوح . فنتج عن 
ذلك اختلاط المسلم بالكافر والبر بالفاجر . ونقل الأفكار الحدامة والعقائد 
الزائفة والأخلاق السيئة إلى مجتمع المسلمين حتى أصبح المعروف منكرا . 
والمنكر معروفا والسنة بدعة . والبدعة سنة وصار الرواج للشر . قل الخير . 
وأصبح المتمسك بدينه غريبا حتى في بلاد الإسلام . 

عباد الله : وإن ما بعد هذه الفتن أشد منها وأخطر . فهناك فتنة 
الدجال شر غائب ينتظر . وهناك الساعة « وَآلبََاعَدٌ أده وَآَمرٌّ 4 فاتقوا الله 
ا عباد الله وخذوا حذركم . وأكثروا من الدعاء . عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أنه قال : « تكون فتنة لا ينجي منها إلا دعاء كدعاء الغرق » . رواه ابن أبي 
شيبة . وعن حذيفة رواه الحاكم في مستدركه وقال : صحيح على شرط 


-:219 د 


الفيكية 7 يخرجاه . . . أعوذ بالله من الشيطان 0 0 الداحسها 
جار 


الا 6 1< 0 0 1205 ل وى 2-2 4 2 1 عر اس وي 


0 ره د فرج 0 


7 > سَدفيَ ذَبينَ 3 


تت 


مقدمة الطبعة الأولئ ا 
في التذكير بنعمة الإسلام 1 مس ند 1 دوا قم اج جه سه اا دا 
سماحة الإسلام تمجه حا وق ان انو منج ف وق ا الو 
تأملات في أركان الإسلام 0 
الإسلام ونواقضه 0 0 
في الحث على العدل وبيان أنواعه “ 1[ [ز[ |[ |[ [ |[ ز[ [ ز[ز[ز[|[|ز[ز[ز[ز [ [ اا 
فى شأن الصلاة 0 ا 0 ا ا 
فى المحافظة على الصلاة الوط و اا بج لط ا و ريه ا 
في التحذير من التهاون بالصلاة 000009 0 0 
في بيان فضل صلاة الجماعة في المساجد ا ل ل 
فى وجوب صلاة الجماعة لانن البو سفوا لاكساه اانا امعاوط ركه 
التحذير من ترك صلاة الجماعة ابن لح قا النر ب بجوو ات وس طون ما و لقره 
في خصائص يوم الجمعة ااا 0 
في الحث على صلاة الجمعة وبيان فضلها ا 0 
فى الزكاة كته امس لاد جع اسه اج 5 م سار الدع ساو الك ان 
في التحذير من البدع ا 0100 
البشارة بقدوم شهر رمضان المبارك الاسم اق قرت أ ماه د او اا كو فار 
خصائص شهر رمضان المبارك و ا ا و ا ل ا 1 
من فضائل شهر رمضان بالسام وو اوم ف ا ع أن ال مارات رون 3 اشيم فد طلا 1 801 
فوائد الصيام وادابه لكاو ل وا سي وسويه ا مسمس ا م 3 
لعشر الأواخر خا ل ال اوم ا له 
ختام الشهر 1 1 1[ 151 1 اا ا 0 
الخطبة الثانية في خحتام الشهر لود و عا ا و وخ عالت ا 1 
حالة الناس بعد شهر رمضان عو و و 11 


في وداع العام الهجري كذ 100 


في قصة موسى عليه السلام وصيام يوم عاشوراء .. 
فى إنكاره بدعة الاحتفال بمناسبة مولد النبى 6 . . 
]ليوك طان جيفالفة الكفان 4 0 5 
في التحذير من التشبه بالكفار في عاداتهم وتقاليدهم 
التحذير من الثقة بالكفار 1 111111111ذ21 
فى التحذير من مخالطة الأشرار 00 
التحذير من التشبه بالكفار 0 
خطر السفر إلى بلاد الكفر ف ا ا رو ا 
فى تربية الأولاد لع و اس ا ا ا 
حفظ الأمانة 0 
في معنى قوله كك ( بادروا بالأعمال ) ا ا 
في فضل الشكر حو اد وااو جاه امامو فا وما ا 
في فضل الجهاد في سبيل الله 9008( 
في فضل العلماء العاملين والحث على التعلم منهم 


في التذكر ل 


في الحث على الاعتبار بما يجري من الحوادث . . . 
في مراقبة الله سبحانه وتعالى 00 


في فضل التوبة والاستغفار 0 
فى الأخوة الدينية 000 


فى الإستقامة 1 1 1 1 1 0 ا0اااااا 00 


بحر 


ه.ا قاو وارد اود هاو .و 6ه ه» 
هلعا .ا .ا .د عا هد وما ها مد .د وا و 6 ا. 
.له ىه واو اه .ىا ها هد هد مدا هاه 06. 
قاأفاع هه وا فد و واوا ناهد 0 . 
هله فاو ها ود ةد ود مامه م6 م6 6 ه. 

هاعا فاه واو ه واوا وداه ود .د اه 


قاع .ا عد عا .د قدا .د .د .د .داه مهم 


وى .د .اواو واه .د هدام وه مام 


#اأقا .د وا مدا مد ود مدا ناوا .د .د .دحام 


ه.ا قفاوا وا و هد و . ها .د .د 6 اه 


في الحث على ذكر الله ا 


في الحث على الأكل مما أحل الله ا 
فى اتتخريج شوديةالد خا ب ان 0000 
في الحث على العمل الصالح م و1 
في الحث على ملازمة ذكر الله عابو ايه ومنو أ سو ابا و و اد ا 


تلاوة القرآن قلق ها لاقف 6 مايق الع روسو لاوا ل هأ لها كله بوجو سحو كو كه وك ون باح أل ا تاو ا 


في الحليد من تضييع الأوقات بمناسبة العطلة الصيفية 


في التحذير من آفات اللسان و لق اخ ا ا كا 
فى التحذير من الاغترار بالدنيا و م ا 
في التحذير من الاغترار بالدنيا ل ا 
عقوبات المعاصي 1111 1511[ [ذ[ذ[ز[ز[ [ [ 10 
في التحذير من استماع الأغاني 100 
في التحذير من التصوير واستعماله 00 
في رد محاولة تسوية المرأة بالرجل ا 4 
في التحذير من الزنا وأسبايه . .. ...0.0 220 
في الحث على تسهيل الزواج الع لي ال ا 
الخطبة الثانية في الزواج 1 وو م ا 
في التجديو من الاعتران بالحياة الدنيا 000 


في التحذير من الفتن 300101( 


في ادير من الظلم 1000 


ارفية 


.افده قفاوا .د عد فد ود ود هد مام 


«أقاعد وه قاع هداعا .ما .د م وام 


هاو وه فاو .د .د وام وا واي 


«ها ع فا فا وعدا فاع .د وام وام 


«ا ها .د قد ود ود ود .د .ا م مه 


«ها فاع وقامد ود وا مد .د ما هاه 


« .ا ها مه .د وداه .د ما .د 6ه 


«.عا ع عد .د هد ود واو .د مد وام 


«ماع ا هاه هد .د وا واه واه 


« ىا عا فاع عاو .د وم .6 6م 


»ا ها فى هد وا هداعاو .ارام 


فعا فاع هد هد ع .ا مه واواه 


»ما ها ها »د .د هد واد وا واه 


«فا .د هد هد هد .د ما لاما .امال 


فم هد هد ماع ع .6 . .امه 


في البيع والشراء 0 
في منافع المال ومضاره 06 


في التحذير من الفتن المعاصرة 


هوام واو ود ود ود عد .د واوا .د .د هد و وا واه ه.ا ما مداع .د ما عد 6ه 


هلهاو فا ود واوا ود هد وا ود واو ود واوا .د ود وا وا و وفا. د وا مد م مام 


